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الحقوق عفرظة 


الدار الآقاب - يروت 


لذن 


هناك دالا فوع من الاشدقاس + يعبر ذا اي خاصة وتمتيع ليه 
السفات الي يمكن أن ثجمله صورة صادقة العصراة . وتهد هذا التوع بطلاة 
أن عصراء وثائرة في عصر #اثراء وأحد أفراد حاثية البلاط لي عصر 
الث » وقديآً في عصر راع , فا هو النوع اللني يظهر في عصرنليرم * 
عذا المصر اللني يحتد بعد داروين وفرويد وآ 0 


امتتمي بقوله إنه الانسان الني يذرك ما تنهض عليه المياة 
+ والذتي يشعر..بأن الاغسطراب والفوضصوية هما اعمق 
, ابه قومه . القد رأى الماغبي اشخاصا مثل هذا توفت 
لهم مثل هته الرؤى التتزظة الا ان هذا الو عم مثل عصره بوما ا بقمل 
لأ القد قد الا ولمن » باعل هذا لمجهرد عل عاتقه : كايا عم الاي 
بالنسة ينا - اذا كنا نريد حقا ان غجد حلولا المشاكل عصرقا 

بصرب الا ولسن مثلة على اللامتي الننوقجي في الادب الحديث : فنا 

هلل قضة باريوى و المحم . + الذي يلجأ ال رفك ني الفددق ليلق ينها 
القن قرط عن تقب في: الحائط. اله كما يقول بفريوس.ه ير 

«أتمي ما يحب ه. وعو ال برى ال توم , وتعطينا كرقسة هراحة 


داز الاخمرة والعقل في متتهق حدود الأخيال» 
قينا عد رجلا" غاش حيانه كلها منشيا . و: 5 
مدعي اننا لم يكن قاهيين الى اي مكات تع ولسن طيعة اللانشمي 
خلال قعنة كامر «القريب, - وأتمال أرتنت ممنطراي الاولى + وبطريقة 
اعد. طرافة في مسرحية كراتقيل باركر ٠‏ المياة السرية» لينو بمد فلك 
الى مث اللاتمي الزوماتني في فصل كامل 

وبر ولسن بأ الج الي ييز به عام الانتي المعاصر + ججو حريه جد . 
ان هؤلاء الاشخاض إلا رفضون الحياة قحب ٠‏ وانما يعادبا الكثير منهم ‏ 
ان عالهم المججرد من القنم اهو عام اشخاص بالفين . والفرق بين عام فين 
عام الاطفال هر احد الرروق الرئيسية ين عام القرن المشرين وعام القرن المع 
عشر . لد كان لامتمي القرن التامع عدر لفلا لا بتخظر منه ان يكون نيليا 
منشالا" (٠٠‏ أي الرفث الذي كان فيه الفلامقة بشبهرن مربي البقر ( الكاوبريز ). 
حين بننافسوت قي لعبة من ألعاهم ) : ول يستطع الامتمي القرن التامح عش 
أن بتضد يأن المطأ كامن في الطبعة الأنانية » أن الفدفة الي كانت غالية 
عل ذلك المصر كالت تقول يأن الكيال الاتسائي يمكن ان يتحقق ‏ 
وهنا فد ظن ان. الفط يكمن فيه. هو ٠‏ وكات يجتبر أأمرا طبيعيا بالشية 
اليه اد يكو مريضاً مثل شبقر وان ينتاول النخدرات مثل كولرج وان 
عرث نابا مثل شيالي . وبنيع ولسن. اللانتمي الرومالسي في (آلام فرتر ) 
لغيه ٠‏ وفي اللصوصن أشيلئر ٠‏ وكيرين غبرهم . مثل نيك وهولدرلن 
ودامر ومالازمية ورلكة وبروست . 
هي أي جوهرها مشكلة حية ٠‏ وهنا فان ولس 
فيعتم فان كوخ وت. ي. لورتس ونجسكي 
ذج ثلاثة للامتتمي يتميز كلى واخد ملهم 


لا متمين , أنه عتارهم بامتبارهم 
تسبيزات خاضة بنافس با الآححرون آي لا انزائيته . ميزات في العفلية والشعور 
و الحسد.الا انا تمد ان الطريق الني شفها كل واححد من هؤلاء لم تكن متمرة في جد 
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آل سحي الققر فهر و آزمله 
ار النساتي., - الا ان عدالاً يكى 


لحواب الذي يككشف غنه خث وآلبن هلبا فلا با 


الس بالبحث إيقا _ حلا في إخاره الال 


جب ان يكوتوا لامتي - اما لإمتوات قسني فد عير 


أنفسهم .بتسكهم بأكاز القاات يا 


لفل يدم مشويقسكي التي مخصمى له ولسن معطم مأ “.نى من الكدات , علا" 
أ .ذلك لآ اعمال هدا الكتاب ته الشريق الطور نت جدريدة 
"متي ان الدين .لا تين ان كود جوابا عل مشاكفه -.و 

كس ليشهثر يتاه الطلم وتلاله. لو اند عد الخواب في 
النشى جميعا تب ان يتشمرا بنابلية بخيل . ويقردنا هدا ا 


الروسنة. مثرايظة . وهنا جد ان الاساس الذني تنهض عليه “كل واحدة من هاتين 
المماعتين هو : كن منطرفا . ان القديس المسيجي يمرب وهو معلق على سه 
انرعا من الغبطة المثيفة الرهيبة . على انه اذا كان مثل هذا التطرف مقروش]. 
فاضا كعقوبة » قان اللامنتني سيقول باته تطرف عديم القائدة . بلى مضي . 
أن قيمة العطرف هي قي حيوية الارادةالكانة فيه . 

اوهكذا تمد ان البحث الذي ينتهي منه ولسن آي هذا الكتاب يتصل شيعا 
فثيثاً حت بشكل حلقة كاملة : واي لا لخدف الى اباد حل صحيح كامل 
لماكل اللامتمي .: زاتما اهداف الى بيان أن مث هله الحلول » والمحاولات التي 
دلت آي سبيلها موجودة فعلا » . وقد حقق ولسين هذا تماما ‏ فاذا اعدبرنا هذا 
الكتاب عنأ عن الشخصيات المهمة ني الادب الحديث ؛ وعن افكار هذا الاب 
فائنا مجد ان ذلك وحده بجعله يستجتق القراءة ؛ عن جدارة : الا اه اكثر من 
ذللث مراحل كثيرة . أته لي الحفيقة سججل حاقل للامراغى الروحية لني يعانبها 
البشر في منتصف القرث المشرين ٠‏ وانه مثل نمدا لكل فكر .. 

ان «ؤلف هذا الكتاب هر الآن أي الرابعة والمشرين عن بره ... 

( مقدسة الناشر الاتكليزي الطيمة الماشرة - 1885 ) 


التمش ل الول 
يلد العميان 


يلوح اللامتمي من النظرة الال مشكلة اجنامية . اله الرجل القامقى , 

٠‏ على سطح الثرام ٠‏ في اطواء الطلق » تملس فناة ‏ ترتقع أديال ثري 
فليا" * الا ان نرتقا في حركة المرور يفصي عنها ٠‏ فيتمد الارام عبن 
نبا علنيا وعان كابرس 

«الشارع لوه بالاثواب التارجحة النطلقة في الااهين وني من من 
غسها عرج » والاذبال ترتع ٠‏ الافبال الي ترلقع ولا تريهم | 

» اني ار تفسبي في المآ الطويلة الفسيقة المملفة قي واجيهة فلك امل «قادما. 
بلوج علي الشحوب واللعاس. لست اريد امرأة واحدة : اتني اريد الساء جميعاً 
الي ابحث غنهن بين من حولي من اللساء.. واحدة يعد الأخرى , زوع ٠.‏ 

عله السطور. من قصة هترتي بازيوس و الحبحي ل اتذاا عل مظاهر ميية 
عن اللاستعي . فيظل يسين عل شارع من شوارع بارين , اتفصلد اريت 

+ وان الحاجة التي عسها في ننه 
اقاية 


6١‏ ول امعط المقاومة ٠‏ تبعت «واقعي بصصورة مإصية + تمت عر يات 
نقتي من زاوينها ثم سرقا جنب ال تجتب ‏ وفذا عض 
الى بيثها ٠‏ ومر” المشهد الممرواف + وء, 

وودايت نقضي على الرصيك ثانية . لا اشمر بالشانية الي كت أنني 
تبي باه وها احس. باضطراب مربك . كنت وكاتي لا ار 
عل حقيقتها . كنث انزى اكأر. من اللازم وأعمق من اللازم... 

وبظل البطل بلا اسم لال صفحات الكتاب : انه اترجل اللامسى الذني 
يعيش ارجأ : يني الى باريس من الزيف ويجد وظيفة ني احد ينوك » واقرفة واي لدور على رجل يقت جدار غرفت لير فب ككل 1١‏ 
اذى اخندى الامر . ويجلس في قرقته وحيدا متأملا" . وليس الدنى هقا الرجل انث في الخرقة اثائية : وينخصض الرواني ها كفل ما ككان قد 
شيء من البوغ » لا عاية حفقها + لا مشاعر ذات قبمة ليستحها : «لا املك عي » بالقصة : برافو أ ادي فيستيع 
تبثا ه وبالر مم من ذلك .» اشغر بالحاجة الى تعريض ٠‏ . 79 ) وهو سنس #روائي 308 ٠٠١‏ اتتيا وقداتعدت ان قاب الاتانية ل اجد حيس| انان 
ث انه كان زااش , اله 
وبينا ميل البعقى الى 
اللاستسي بأن مارآه كان ألحقيفة ١‏ رج 
3 من البفها'. 
اوحقيقة لل : إل المداهد الي 


أ عه النضة بعد نسم 


:وأخيان احرى بلوستو بكي حبر 


كثرءن ماين باسباقها غل النامن والفو اوت 


غيل هر لامي لاله 
اقطرة عيفة نفك إلى ري 
التميزا بالاثارةا التعمدة التهم. ما أكتاب فرتا يمد المزب ٠‏ عحيث يخليع : 
كيدو وجيرو أن بكتب قائلا" ‏ + تعالج الرجودية المياة ا تاها قمة ,. 

وثأني الرحلة.الهمة ٠‏ فيحاول في اليم الي ان يعبد تنبل فك المشهدني 
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يستمعون الى. التفاصيل الب 

شرعت ام شابة مفادرة اللكانامع ملفلها ‏ الا الما لم ستطع التهوعي . 
وكان احد الرجال البسطاء بصعوبة .. ينا كان هثالك وجل آخر تميزه 
ملامح البوزجوازيين المخايدة عدث صاحبته الشابة يأحاديث تافهة ؛ وبصموية. 
شديدة ؛ وبنظر اليها وكأنه بريد ان ينفذ الى اعاقها ٠‏ ويحس بأن نظرته 
النافذة أقرى من ان تمتمل فيخجل من فلك » . (/0 

ان حالة للانتني هله فيد المجتمع واضحة كل الوضوح : قالرجال واتناء. 
جبعاً علكون هله الدوافع الحطرة اللاسياة » الا الهم يغطوئها عن انهم 
ومن الآخرين ٠‏ وليست ادبائهم وفلسقاتهم الا حاولا لصفل وتمدين 
حبوائي عنيف قير منظم ٠‏ غير متعقل » وهو لا متم لانه يريد أن يمد الحقيقة . 

اناك هي حاله + الا انشلوذه وانطواءه يقللان من ظهورها. انها تلوح 
في. الواقع ٠‏ عماولة الدرير الذاتي + يقوم سيا اسان يعرف انه مشحط :مر يض 
موزع الفسي . اجبل ,ان هثالك توزع تضبي .. ان الرجل الأني يرق 
اتتعرى : له ماللقرد من عبن حمراء ٠‏ الا ان الرججل الفني برى 
عجلسان مما لاول مرة ٠‏ ويشير البهها. بلطف والشعور الر: 
بل .هو انسائي جذا . عل. ان القزه والاثسان :يستران' آي جسد واحد . فاذا. 
تحقفت رغبات الفرد اختقى لبحل مله الانسان اللني يشمثر من شهوات القرد . 
نلك هي مشكلة اللامنتبي ٠‏ وستواجهها ‏ بأشكال غدينة في صفحات هذا 
الكتاب ٠‏ وعل مستوى مبنافيزيكي , مع الاشازة الى منارئر وكامو ( حيث 
تدعى المشكلة بالرججودية ): وعلى مستوى ذيتي : مع. دوستويقسكي . اللي 
اغتصب فنا صخيرة وكان مسؤولا" عن موتها ابضا . على ان المشكلة هي في 
جميع الخالات واحدة ء واما لفية من بلك حي فيد كل ما جو جيل 
عن الشكلة . 

فأنا باريوس فاته يقول ان كن بطله يرى اعمق من اللازم هو ما عمل 
لانتبا أيضا انه لا ملك تيوغا ما د لار. 
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ونتطليع أن تلاحظ من تاريخ بطله. الشخصي ٠‏ خلال فصول القصةء اثناالا. 
سنطع أن نشك في قوله هذا + اذلاريب قي أن البظل عادي ‏ لا يعرف كيت 
كتب وسالة الى مل شوكولاتة .ييا يطفح الكاب بالتيارات المكرورة 
«الكليشبهات . ويب أن تؤكد على هنا » لأنا أريد إن نتجنب كل ما بغري 
على عبار للامتمي فالا قاذا ذا ذلك بسطا السؤال الي اكثر من اللازم: 
عرسي هو أ بصيرة.؟ وليس في كثر من قاين لظام شيء من الامستمي . 
لفد كان شكير ودائي وكيتس جبيعا ؛ ويكل وخنوح ٠‏ تنام عليمين 
مهفن مع المجتمع كل الانفاق ٠‏ وليس فيهم شيء يمكن أن يفال عنه اله مر 
أو تفص مصبي ,قأما "كيعس الذي عيز رأروماتسيا شفيدا بن الشامر والانسان 
العادي فاته لا ملك شيئا من عفد النفص أو النورالجيا الجسية في صمي اهنيع اه 
لا ني من معاني مستوى د.ه. لزرانس الاجياتي + الاشيء من حاججة جيم 
جريس الى الاعلان عن تفزقه الل ٠.‏ وفوق ذلك كله ٠.‏ لا توافق مع سلولك 
كسبل بطل قسة فير هو ابل آدم الي. اعجب ا كينس كل الأمجاب 
و كينس بالاضافة الى ذلك + يع اقاعدة واساما بين الشمراء القام اك 
منه شاعر؟ فتط ٠.‏ قد يكون اللاستمي فاناً ٠‏ إلا لله لبس من الضروري 
أن يكرن افنان لا متمية 

نا ما يمكن ان يقال قي معرض تبي اللامتمي يوي معي من الطراية 
و#لامنيفية. الند كب كينس نضه الى براوق قبل موقه بعام واحدد قافا" : 
؛ اي الغ وكاني ميث منل زمن ٠‏ واي الها اعبش الا حياة ما يعد ارات .م 
هو معى اللاحقيقية: الذي يمكن ان يبرق في ماه اخديدة الصفاء إلا أن 
المصاب القوية والصمطة الميدة تمعلان ذلك أمرا. غير مكن . غر ان ذلك 
. يكوه أأن هذا الرجل الذي بتمتع يصححة جيدة بشكر بالاشياء 
أنبظر في انبا الذي كم فيه شلك أن من ينظر في هذا لاما ا يستطيع 
أل يدض الام كا كان بره عليه من قبل من اسقامة .. القد أرا. اريرس 0 
١‏ يسنطيع الحا في عام البو جوازيين المريح النعزل 


الاخرى مون 


ما براه وبلمسه في الزاقع ٠ ٠.‏ اله .يرى اكثر وامق يمن اللازم ٠‏ وان م 
يراه لا يعنو الفوقتى ...ان البورجوازي برى العم مكانا منظدا تتظيماً جوهريا 
برجد فيه عنصر مقلق موعب غير متعقل « إلا أن انشفال البورجوازي بدقائق 
اه لبرمية ععله مضطرا الى اال عذا المتصر. آنا للامتبي فان لاير 
الام ممقولا” ولا براه منظد! ٠.‏ وحين يقذاف عممانيه الفوضرية في وجه دعة 
البورجوازي : فليس ذلك لأت بشمر بالرغبة أي قاف مهاني الاحترام باهاقة 

انها » وانما لأنه عمس يشمور ببعث غلى الكآبة شمور بأن الحقيقة ع 
ثمال مها كلف الأمر + وإلا فلن يكون الاصلاح مكنا .. بل ان هذه الحقيقة 
تب ان اتفال حتى اذالم يكن هنالك أمل ما ٠‏ (أن اللموذج الذي تتحذث عت 
يعنهر أرب الناذج ) . إن اللامحمي انما استيقظ. على الفوقتى : ول يد 
سآ بدضعه الى الاعاد بأن القوقتى ايجابية بالسية الى الحباق» بألا جرثومة. 
الحباة . ان هبارة ؛ ترهوبرحو, الي نعي ٠‏ فوضى , قي القبالة اليهودية. 
عي وبكل بساطة حالة يكمن فبها لنظام ٠‏ فالييضة هي فرضى الطائر . 
إلا ان الحقيقة برتغم ذلك يب أن لقال والقوضى بحب ان اثواجه . 

ان آخخر اعمال ه. ج. ولز يعطينا مثلا” عل هذا الاستيفاظ . آلا يعتير هلما 
نوع من الاهام أذ نرى في « العقل في متتهى حدود الاحيال , شيثا مثل هلا : 

٠‏ يمد الكاب سيا معقولا" يدموه الى الاعطاد بأل قد حدلت خلال مئة 
مكن حسام بالاسايع والشهور لا بالفرون : نييرات جوهرية آي الظروق 
ني سارت غليها الحجاة منل بدابئها ‏ ليست الخياة الانسانية قحب وانما كل 
جود يتمتع بادراك ذاتي ‏ فاذا "كان تفكيره هذا صائيا .. فان نباية كل شيم 
ادعوه بالا نضارث قريية جداً ميث لا يمكن تمتها . وسيمطيك بعد هذا 
لنائج ني ماق الواقع عقله البها ٠‏ وهو يظن الك ستجد فيها من الخعة. 
يدفمك الى عراستهاء إلا أنه لا عاول أن يفرع عليك ذلك. » () 

ان الجملة الاخمرة جدديرة بالملاحظة لنطفها القريب , ان اعطاد ويلو قي ان 
لمياةسائرة الى جايتها هو ٠‏ كا يقول ويلز تقسه + زأي خائل ٠‏ فاذا كان ذلك 
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سبحا فاته ينغي كلى ١‏ جاء قي ذلك الكراس. ما .دام ينشي الخيلة وما 
ها من طرق الثباء ‏ ان ويلز. يؤقدج + من لحترا ان يفص بالتاقض .. انه 
تحت ظزوف اندعو الها الدرامة الغلمية التي اشطرته الى عخاولة 

مسح الم وتوضيح اقكاره الى الخدود الي تسبح حا قلليائة 
» أن ذأكامم المتجدد عبد نضسه في مواجهة حقائق عريبة مقئعة ها من القوة 
والسيطرة ما عله . أو كان واعداً عن أولتك الاس اامتطفين المعقرلان 
لبي ندمي بالنا تحني الهم ٠‏ بكر لل عار يثر كيز متحمس وتفكير 
ويكفاح ذعي عيك. لي الكارثة اللهاية اللي منواجه الجتى الإشرتي, أما 
1 57 


في معرض تعليقه غلى كتاب سايق يدعى » قهر الزمن و اما 

مل هذا اتقهر الأني قرم هذا الكتاب هر من صنع الزمن لا الانسانان» 

ان الزمن هو كالجدول الجاري ابذا . اللي عمبل ابناءة سعدا .. 

بد كا بجلاشى الحم عند مطلع لتفجر . )1١( ٠‏ 

هو تشلام شكيير الاصبل سواء في ماكيث أو تيمو ؛ وال 

الخد مدعثة من رحل كان طيئة حياته واعظً ٠ ٠‏ بدك حياتك الا هي 
+ الرجل اللائل عاب و ابثر كالآلةا٠‏ و ماو 


5 إه اذا عكات القارى» يود متايته ١‏ فاله 


ا اع ا 
ان ولء الكاتب الممتاد 
يق ا لين 
يا ا 
لم بسرت ملك ٠‏ مكل بل ال نالحد في اليد 


وفذا ققد كان أي فالا الرانع اللطرب ذاتما التراضن يقوق بان سيكر, 
هناك اصلاح نماني في الحياة المقلية ققد كات فلك السؤال الفلا : ني شكل 
هلا لظهر المفل النديد ؟ أي فوق مستوى البشر + أي يوتري لوي 
,*سيتقل قي هذا السحاب العاير وهذا الانطراب ؟ وغل هذا الأأماس 
يدأ اكانت بر كر ذعنته قد فل كل ما أي وسعه لنعقب ذكك الخلرون ال 
توما تنهي اليه اك الطلية في مظهرها الخديد ني قضة الحياة ٠‏ وحلا وز 
الحقائق الموجودة امامه ٠‏ كان أثق ة على استخلاص أي ميل لو أي 
مجاه ٠‏ فل تمد النتيرات الظانية. ٠‏ وكلا ابععد في اتقديره للاتجامات لني 
لوح الها لاعلا ٠‏ تماظم ذلك النشمب . إن الحوادث ني 2 
الآ تتميز بترع من المعقولية امتطقية. ٠‏ نمام كي بضبط قاتوق الجاؤييسة 
الأجرام المارية . أنا الآن فيلوح. أن فك افسلمل قد انعط وآن حل 
1 كان وابنا كان بسرعة متزايدة باتظسام ... واخطي 
تفج الأقياه لطر حبري ٠».‏ 0007 
ونجد هذه الأفكار نفسها موسغة ومعادة في الصفحات الخالية ٠‏ دون أن ترى 
كيف وصل اليها الكاتب . ٠‏ القد دعلت الحباة غرابة قامبة ٠‏ ثم وتن نر 
فا اشماع فلس من يدع ني لا يمكن حنى هله اللحظة تصديقه... وكيا تشع 
التخليل ٠‏ تضامف الشعور بالأزام المقل +٠‏ وان شلئة اشنا السام 
أعا ٠‏ وك الشاثة هي واقم وجودطا . أن حيا وكرهنا ٠‏ حروبنا وساري؟ 
ليست اكثر من اطياف نرقص فوق تلك العا هي في عدم وجودها كالاحلام., 
ليشي وه الموضوة وفت جد بل وي يعي لفرذيا يها سر واي يه قت 
زا ليم ) : أ ألو باعاه» نا » رت عدن نيه مزلا لل تيد م ل 
االأياء اني يم للم يها ) + والاشياء ا يتنه الإتصاة ( أي الافيه تي ينم جما نوميقي 
ومن ) + ول شعو ول بلك فل ويح | جردا مير نس ةلف برجن علي 
أن قسلة هيد ( لفقفة اموب ) شم بنفس كناب ني تندد الكال في نيرامتل وقليت 
:نك اليا اتن أندد. آنا أيسا في ما كاي إن سادق كي ب وضور وميد يكير 
2 يه هواي يمكنها أن فقي سو قويأ عل انكر الإساقي اللدلم م 
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عاك طفا اعتهافات كوخ بين 


بل وسلولد بطل باريوسى الا 
هاسنا سلولة تمي نض *. عدم يول احيه .المي الاناني لي 

السياسية وسط. لجع : الانسائي ‏ كل متها يقرل + مل هذم المي 
ال ١‏ هي ليث حتيقية:+ .وبلحب ويل إلى ابم ما يذنف في 
اي اناه فقي انام + ,ينهي سك الاول 828*  :‏ لب هافك 
الب عبالك من شالق 
أقتر ما يني الامر اكث من الازم ,ليق من اللارم 
طريقا. مسدوهاً فو اإهية المع لي وضل ايها حر ونان 

بد كل تلك المزقة 9 


ترج او: الى ما حوك بو الى الداع 


لي ين الى لوغ ملل لم لزأ ذالاطةا. 
5 لكرانس و لاني لا يضدو 1١‏ صفحة ) .وا 
بيدا اصرعه لساب «يكوره ؛ «يتاقا فعي الال مضي علب ٠‏ , , مداوان 
افاسية اكول لي لا تع متها ليد . ٠‏ ل لامج لا 


باق قرا 


أن المياة كلها هن أي اهام ويقول ان ها انما لاني الفكر 
بي سستاتى ويفد . أن النحوم زهي في مره ليل 
اسليه اد يبح الال يوان خسن منه. اسعتداداً فر 


عن واقع مرضوعي 

وان بدهشاا أن نعلم أن هذا الكراس للقي قليلا" من العناية من معاصري وبلق 
أن تصدين اللتائج الي خلص البها وبل في اي كراسه بتطلب ما كان في يف 
اشوينهاور من ملاح جد مارم في ؛ العالم كارادة وفكرة , أو في « تدخور 
الغرب ٠‏ لشبنجار . لقد معت كاتيآ معاصراً لويلز يصفه بأنه ٠‏ اتفجار من 
للعنات تصد عالم رقض ان تخ منه مسيحا » . عل اننا ذا قبلا بالمسترى الذي 
كتبه علبه ‏ متقفين مع كل عيارة من عباراته شعرنا باتثاق المشاكل لني 
للوح متداخلة مع نفسها . فلاذا "كنب ذلك اذا كان بعتقد بأنه ليس هناك من 
أمل أي الانقاذ ؟ واذا “كانت التائج التي وصل اليها تتفي جياتهالماضبة والمتقيل 
المحثمل لكل المشس البشرني ٠‏ فأين مييلغ بنا لامر ؟ ير ويثز انام نكن 
ذاهيين الى اني مكان .. كنا نتبع اضلالاتا محقدين بأن أبة حركة هي أنضل 
من لا شيء. با الحقيقة هي أن المكس ٠‏ اللاحركة :هي الجواب التهالي ٠‏ 
جواب المؤالك : ماذا سيصع البشر ل رأوا الاشياء يإ عي 4 

هنالك بعد شامع بين اكتشاف المثر يولي و بدال حياك ان هي لم تعجبك , 
وبين ٠لا‏ طريق هنالك الى اللخارج أو الى ما حول أو الى الفائخل , 
لد فادنا باربوس الى منتصف اطريق شمر الحقيقة حين قال ٠‏ الحقيقة ه 
ترك بماذا يعنوت ماه ة اللي بمكن ان اندها عيارة و الك 
طبع أن بيدلا رياز فقد سار بنا المساقة كلها وأوصلا الل 
مشكلة الوجودي : أبب أن بنفي افكر اللية 

عبالك تقل الخرى. من لقاط القلوتة بين باربوس ووياز يحب ان تمل 
ليها ل اانا ل مظور أعر من ظهر الاستعي .تك ا 
هيلاعم حين لقاب ٠‏ بل من المححمل أنه حكان لا متميا دا" . اما وير فد 
كان منتميا طيلة حياته . لقد أتيز واججاته تحر المجتيع دو كلل : وزودة 
تسائح ممنازة ليجمل تفه أفضل ‏ لقد كان ويلز الروحية العلمبة مجسمة , 
فد استمرفص تأريخ المياة واستخاص ننائج كثيرة :وكا في 15 
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حقدة الاسايكلويديين الفرنسين . لم بتقظع ابد عن جمع الحفائق والنضين 
كان متوقعاً من عبارة » الحقيقة ؟ ترى ماذا يعتوث ما ؟» أن تكون ألديه 
استتاجآ ملخصا منخلف الاقكار لني دارت حول الحقيقة في تاريخ الحضارات 
السبع . انه لأمر محزن ان يصبح الاتسان لامجميا »حزن الى هزجة أن 
يمد أنفسنا مضطرين الى البحث عن يب بدني هذا التبدل ‏ كان ويثر 
مريقا مني حين كب ء اظل في متهى حدود الاحئال , . آلا مكنا اذ 
نا قل ذل ابي يني لل روا 0 

السوء الحظ لاء فقد صرج وبلز بأن استتاجانه موضوعية ه فاذا كان الام 
كللك فان فرلنا بأله كان مريضا حين كتبها لا بعدو قلا بأنه كان برتدي 
وشاحا. ان واجينا هو ان ين ما اذا كان من الممكن انا ثرى هذا العا ا 
الي تممل استتاجات ويلز لا بمكن تمتيها : وان تقرر ما اذا كانت مثل 
هذه الطريقة ني النظر الى الاشياء هي أكثر صحة ا أكثر موضوعية من الطريفة. 
لني تغودنا غليها . وحتى اذا قررلا مقدما بأن الجراب سيكون : لا.. فنا 
متعم كثبرآ من ترتنا على تقيير وجهة انظرنا.- 

يدعي للاستتمي مثل اللي يدعيه بطل قصة ويلز و يلذ ليان » ٠‏ أي أله هر 
وحده النتي يستطيع أن برى . اله يرد على من بتهمه بالمرض والنور الجا قلا" 
الاعور في يلاد المميان ملك ٠‏ . أن حالته هي في الراقع كوه الرحيد اللني 
يعرف بأنه مريض لي حضارة لاتعل أن مريضة . ويذهب لا متتمون معيثون 
متحت أمرهم. في الصقتعات القادمة الى أبعد عن فلك » اذ يصرحون بأن 
الطيعة الانسائية هي المريضة وان اللاستمي هو الانسان الذي يواجه هذه الخقيقة 
اللرلة . هؤلاء لا يغنرتن الآ ٠‏ لاننا في وضعية سلبية يقال اللامنتمي أنها جوهر 
العام كيا براه هو ٠‏ تلك عي « الحقيقة * تزى ماذا بعنون ما 8و و ولا طريق 
هالك أن الخارج أو ال ما حول أو الى الداخل ٠»‏ أوالى هذا يب أن 
يتصرف الناهنا الآ 


جعل يادبوس بطله يسال السوال الاول لم يكن يعرفه أنه انا كان 
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يشرح أمانى مشكلة فيلدوف دالمازكي لوقي في كويتهاعن عار ههة . كان 
مود ين كبر كفارد قد قزر أيضا ان البحث القلسقي لاممى له . وكان. بحم 
لها ذلك الى ما استند عليه ويثز من. أن : الواقع ينغي اخلقة + لو عي قال 
كبر كعازد : الرجود يغيها . فأنا عجوم كير كغارد تقد كان موجها شبد 
مغل البافيريكي الاماثي ٠‏ الني كان ٠‏ مثل ويلز تقريا ٠‏ عاول أن 
جرد علاقة له بالاسان بالكلام عن هدف االأريخ ومكان الانان أي قراخ 
«الزمن ٠‏ كان كبركصارد ذا روسية «بنية عميقة : فلاح لك ذلك كله 
سلجا تسل فقال و اذا اردت أن تغيني.: ضحي من نظام ؛ أنني 
لست اريزا خايا؛ إني ألا, , 

من الواضح أن لثل هذا الرففى المنطق والتخليل الطمين نتائج غرية.. 
أن /علمنا ميتي على الفرضية القائل بأن لعيارة ٠‏ كل الاجسام سقط يسرعة م 
قدعاأ في الالية تصمن منطقة الجاذبية الازضية , معنى محدداً . قاذا رقضت صححة 
النعلق فانه يصبح هقر ٠‏ واذالم ترفضها : فاله من الصعب جدا : اذا طلقث 
تبع هذه الخطوط ٠‏ ان تلوم ويلز أو جون ستوارت مل . وطذا فان كيز كفارد. 
بسوغ ذلك في المبارة التالية : هل .من الممكن قيام نظام وجوديي لو بعيارة 
أغرى هل بستطيع أحد أن يميش ظقة دون ان بتقي الحياة أو القلفة * 
بفول كبر كفارة بجا غلى هلدا اسؤال : لا . وانم يستطيع الانساق ال يعيش 
دنا دون أن يضطر الى تمي |. أو الدين . ولا تمتاج الى التوقف هنا لتأمل 
في اليب الذي قاده ال هذه التتيجة » وائما الذي يستحق الملاحظة هنا هو أن 
هذا الأكيد علىالقم المسيحية م بمنعه من مهاجمة الكبسة بعنف لاثما حلت المشكلة 
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م« استبعدوا منها الشائج:فذينية واستصملوا طرقه في لتحيل لباه ما يدع بالقئنقة 
الوجودية . وتهدا قانهم اع حولوا تأكيده من اللامتسي والقرة عل مينافيزيكية 
عبغل ثانية . لع ذلك ان اشتهرث الوجودية في فرنسا ي أثمال ججان بول مارئر 
وفي كام بين أعادا التأكيد على اللاستمي ٠‏ ووضلا في االهاية إل 
ادائجها الخاصة في عثها للنؤال : كيف تماش الفلسفة. + وقد فمل منارتر 
ذلك في مدعب اكليم , التي متحت أي التصول القاذنة , آنا تابو 
فتد فال » اق لا منتمياً ه + ويب علينا أنّ تشحص كلا من هين على حندة 

يمع سارتر إمهادة فائقة إن أولى قصسه , الثبان ٠‏ كل الفاط الي 
اسسنساها حتى الآن في معر نا عن وبلر وباربوس : اللاحقيقة. رقض 
امس للمقاييس المضارية ٠‏ واخيرا ٠‏ شاشة الييا ه الي تخر الوججود العارني 
ابي لا طريق قبها الى الحارج أو ما حول أو الى الداغيل ٠‏ ان » العثبات ...هي 
سجل حائل لور يدن .روكانان لا ملك ما عذكه ويلز من ابتسة 
افاريع اللي + وانا هو امؤرخ :ادبي يعى بنراسة جياة سباي بارع 
من اميثة الدبلومامية بدعى .رولبون . يعيش روكانتان وحيداً في فندق من 
افا أما حباته هي سل متصل من الاغاث: والاحاديت الدائرة في المكبات» 
«الانصالاث الجنية مع صاحية الكازيو : أعيش وحيدا ٠.‏ وحيداً هاماء 
ولا اكلى ادا اطلاقا لا آذ عبن ولا امي عيذ .. , 

إلا أن شلة من الامام تضايقه قف عل الشاش» وبلتقط. حبرا مسطنا 
العف اطي عل الماء , وقجلة ٠...‏ علأني بالاتمزاز . ولت دري 
ان ذلك ٠‏ المتجر أم البجر .. » وبققي بالحجر ويغادر المكان . (10) 
اسجل روكاتنان فهو مخاول لاسباغ الموضرعية عل ما ععدث اله . اله 
ييسث في ذاكرته وبتفحص ماضبه . كان فد حدث شي ما في الطند الصينبة ٠,‏ 
اعد زملائه يمأ الى بعنة أثرية في النفال . كان عل وشك قبوهة 
٠‏ .. حين وفجأة . ستتقطت من اغقاءة ست ستوات ... ول انطع أن اهم 
دا أثنت في القند الصيية + وماذا. “كنت أففل هناك ٠‏ ولاذا. “كنت أحاد 


اعلايتي بكل نلك القرابة # كان اسامي عبر راب 
افه لا طعم لله .. ولم أر بوضوح مأذا كاناء 
إلا أنه ملاني بالامتزاز ٠‏ حتى أني لم أعد تيع انظر فيه . نوها 
لاشك في حدوث ثيء ماوراء كل ذلك + هالك حياته الاعتبادية. ‏ يكافة 
الفروضى الي تملأها ٠‏ من معتى وعدف وقائدة ٠‏ وهنالك تلك الاعامات ٠‏ لو 
بعبارة أخرى نلك الدؤافع امقينة التي تقلب أحماق حياته العادية أن السبب واضح 
قهر يلاحظ الاشياء بحدة واماتة أكثر ما يجب » وهو ؛ كويلو + بأل عن كل 
ال أن سيقود نلك ؟ انهلا بطك بلاحظ الانياء .اله بلق عل ملسي 
الكازينو فائلا” : » حين عثلو الكازيتو يخلو رأسه ابا . » ان حياة هؤلاء اناس 
هي مصادفات تعمد عل الحوادث ٠‏ فاذا ترقفت الحوادث ٠‏ أي لم عدلك 
فانهم بتوقفرن عن الكبنونة . أنظع من أولنك جميعا هم الفنالوت .... أولتك 
١‏ الكلاب القشرة ٠‏ الدين يرى لوحاتهم آي ممرعس المدينة الني :أولك المشهورون 
أي المجممع ٠‏ الرالقون من الفسهمه. التأكدون من أن الحياة ملكهم وان وجودهم 
تمروري فاء وهنا بعزد نقد روكاتتان عل نه + كان هو ابضأ قد فيل 
معاتي "كثبرة يمد الآن انها لم نكن كلك . هو ايضآ يحمد على الحرادث. 
ويا هر في كازيئر مردخم ٠‏ تراه يخشى النظر الى قدح من البيرةع 
٠‏ إلا انتي لا أستطيع. أن أوضح ما أرى الى كائن من كان .. اتني 
أخوص الى اعماق للاء .. الى الخرف 
ويمد ايام قلائل : يصش الظروف التي باج فبها الغثيان وصفاً. 
اممترازه بتر كز هذه لمر على حالات بتطلون صاحب الكازيئو ٠‏ وبلا ثرى 
أن هذا الفثيان هو تأكيد على دناءة حيط روكائتان . ( يذعب مارئر الى أبعد 
بما ذهب اليه أي كاتب من قبل + في التأكيد على - الظلام والقذارة ‏ 
اذ لم يسبق أن أغطى خيسى جويس أو «وستويقكي مثل هذا اثير 
عند وصنها العثل الغارق في القذازة المسدية . ) أن ذلك يتملك مشام 
روكانتان : ذلك الضد الروحي الذي يقابل هلا التهوع الجسدي العنيف, 
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هناك دوائر من انار م 
الا حاجة با الى تليل هله النجرية ‏ قالم) النجرية اللالية القدمة 


لون حيث يل القن النظام والمخطق ألى القوقنى 


مأنغوةء واحبى بأن جسديي صار في مثل هددوءآلة الضيط .كالت لي 


عب الفوااث تابتها وقادكها وي كك ذلك اقل معدا ي عند عن 
العتى غل الأشياء لني يراها وها قحب الها شكوكية عيوم . الي نصبح 
فيه قطرية + ملدمرة على أن كل ما يراه ويلسه لا حكن ميزه . لا تمي 
الذاكرة ٠‏ كصودة شي. ماأوف مأعوة من زاوية غبر مألرفة . اله ينظر الى 
تمده ويفشل في م امظمرا ٠‏ اله مقعد + إلا أن الكنمة 


فد طلقت من احبالها. اني أي وسط الاشيا 

وثائيه طيعة الاغام الكاملة حين يملس في الحديقة العامة عسا انظ في 
جلور شجرة الكستناء 

؛ وم أستطع أن اتذكر أنه كان جلرا. قد اخحضت الكايات ٠‏ واختفت ممها 
مدلولات الاشياء ٠‏ وطرق استعلفا .وتقاط الاشازة' الضعيقة لني يتيعها نام 
على سطوحها . كلث جا ... أنام هله الكلة العقدة تعقيداً وحفيا 
اما ؛ الأمر الذي اعاقي ... بل تركي مكتوم الاظانن . م أكن انهم 
سق كلنة «الوجوده غيل الابام القليلة الماضية . كنت مث الآعرين 7 
وكنت أقول مثلهم : أن المحيطظ أخضر وان للك البئعة البيضاء الموجودة 
هنالك هي أحد لطيود التورس ٠‏ إلا انتي لم أكن اشمر أن ذلك الطائر كان 
عرجردا ٠.‏ رفجاة دقع الوجود اللرقع عن تقسه .. القد فقد ملامح الصنق 
الجزم :. وصار صبغة الأشياء : ولاح كأن هنا الل رحبو بالرجود” 
وني هله الأشباء بلقل . كنت آرد لو كانت اقم الاشياء موجودة 
بأل من هله اموي ٠‏ فا اكثر ٠‏ يتجريد أشد ٠,‏ ر06) 
وهنا يصل الى اية الاحتقار لضي + فحت الاثياء مارت تفي . أن 
بت مألرقة نا : خاصة حين تراجه الاشخاص الآخرين . شخخصية أو انظاق 
بستطيع أن بفرغى تقسه بالرهم من مقاومتا . بل ان الدية نقسها ٠‏ عا فيه 
ان فرضى في حر كة المرور ٠‏ والكائقات الإشرية ٠‏ تسطيع أن تبطر على 
شاخصة ضحيقة ونشعرها بلا معاها . وروكاتان نس بهذا الام فى مراجية 


4 


الاشباء , وبدون ها الى الذي يتظر من ارادته ان سبقه مل عالق 


بصح وججوده سيا - لا العرضنية .. بمبع هيوم ققد تدجررت + وكلذا 
مفائرات, أل متجل رولون يمكن انا يعت مغائرة از 
لسقاد السي. الانها لشفت ضرودة عل حياة روليوث لم تكن مال 
عنا .ول تكن الموادث فيع احداها الأعرى يزنك نمي + ل لله 
أبن عن رؤية الؤجود الحا العاري هو وسليه الي يستطيع 
اج الوهجم الذي يولد ذلك الأضفاء 
ان" أن لم تكن عنالك عرضية أو معنى صل ؟ انسازتر 
«الاتسان هو غاطفة غير عتدية, .ل اختيار هبلك 


وا هلك أكيؤنة غلم الجدوى بع نترفة هل 
اها 

الاشياء مل ماما وتظامها في الاين + أي 

كان مالك معى ‏ وسبية ولقنة تبع أغرق بصورة 

اذاللا يستطيع ان عخلق شيك من ذلك 7 

مااقصة يف لها الام فيا بعد بشفر ون بأل كانت هلق 

لا قافر اذت ويرك حياة رولبون ٠‏ يجب ان تكن 


عتريقة جبدية ٠.‏ وها بتتهي السسجل 
يوس ء افغرفنه هي حلدوه لور اكه .الاانه يذ 
ججل « علب الحائط 6. ققد يلع سلوتك لابه 


*” 


انيازات + وائما تفقده الاعمان + ونتهيك فيه القوة عل الآداء . ان عا 
هذه الملكية جو عل بلا 

هذه في الرضمة الي يمنا اليها بطل بأربوس + واني تلوح واضحة 
في وغبته الي ألارنما أذيال النساء المرتفمة ا 
الحشيي. ‏ اوانما . غات إيزيها' قوعت من 1 


الا أنها لم تكن لوحدها ققد كان هو مستاء ملوءا كالبالون بانمتراز ثائر 
د ريكة باريس المسرعة وضالها الانيقات . ٠‏ الا أنتي مع ذلك أريد 
شبد من التعريض ٠ ٠‏ وبالرغم من الدنية لبي فرضت عليه لا ممنويت 
حت تأكد لديه أنه و لا بملك شيك ولا يستحق شين ٠‏ فاته ليشمر بأنه 
علك جنا في ..... في ماذً ؟ الحرية ؟ انما كلمة أبيء استباظا . اننا 
اتشخص ١‏ المحم باحثين عن العريف له دون جدوى , لقد قد سارتر 
وويلر ان الاننا ليبس حرا مطلقا ٠‏ وائه من الجن والسخانة عيك 
لا بلاحظ ذلك واذن » فا هو ذلك الثيء التي هو من حق اللانني 

ينفنا هذا المؤال إلى فاحية أخرى ٠‏ الى لانتمين اتوفر الدبهم نيه 
من لا امراك لطيمة الحرية , 


"3 


الشيق 
عام بلا قم 


إلى اللامتعي الى العبير عن تقس ممصطلحاث وجوفية ٠‏ ولا ينه 
#ميز بن الروح والجسد ا أو الانسان والطبيعة غ ذلك ان مثل هساله 
الاذكار انتج شكبراً ديا وفلسقة في حين انه يرفضها مدا . ان البيز 
الوحيد الذني بهمه هو بين الوجود والعدم . ولي ذلك يقول بطل باربوس : 
للوثء لله اهم الأفكار اطلاق. , 

نئل باربوس «ويلز مفهرمين عفن للمشكلة . فلا مفهوم باربرس سكل 
ف مال نه اله تميق . فلك أن بطله ليس مفكرً ٠‏ فهو يقيل اليش ٠‏ وان 
برف قم هذا العيش » أما ويلز فيتعد أكثر في ررفضه » بل أن تناه لعصل 
الى حد الهلسثية ( الاباحية العدمية ) » ونتائيجه هذه مثل نتائج هيوم: استدلالية. 

أا في حالة رو كاننان . قال بصل الى ننائجه براسطة تعاون العفل والتجرية ٠»‏ 
لا اله نفع الى حد لتهاسية بواسط المخصر العلى أبضا .ان شماع الامر في 
( الفا ) بأنيه من مستوى تجريي يؤر عله الشكير الاستدلالي » أله 
ام أة زنجبة ني « بعت تلك الايام .ان المقل يقود الى الطريق المندود: 
اذا كان نالك حل فانه يجب ان يوجد ٠‏ لا في الفقل + وانماني تقخص التجرية” 
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الا أثنا يجب أن تسغظ في لقعانا بالاحئال التلقي تتاعل بأن قد لا يكرت اك 
حل . وعلى كل حال يب غلنا الآ أن تشحص هذا القهرم التجربي . 

ان لامنتعي الي كامو هو أكثر تجربية من لامنتعي باريوس + بل 
أنه ليفكر أفل منه ء وليس الديه. تبرغ ؛ ولامشاعر غبر اعيادية ليمنحها» 
بل انه لا يملك شيع من المشاعر . 

و مانت امي اليوم لو بالامن + الثي الث متأكدا , (1) ان هذه النفنة 
تتكرد في « الغريب ٠‏ كإ أن هله القصة تحافظ على تقليد , ايحي , 
وا التيان » تي أن البطل يسجل يوبيانه . وثرى هنا أن ميرسول خاب 
اجزائري تكعن الصفحة الاول عن شيقصيه : انه يقعصد عمدومه سائفية. 
أياه. إن يليه اجازة. ليحقبر .دقن أنه » :فقول : 

آسف با سيديي + غير انها ليست تغلطي كي ندري ٠‏ + ولاح لي بعد لك 
انني لم أكن في ححاجة الى أن أقول فلك + ... لآ عليه هو أن يمر عن شعور 
أعري في هذا الصدد » , فلو كان مبرسول قد شعر يموت أمه , 14 اعظر ولكته 
دكا يكشف القارىء ءلم بشمر بلك الا قلي" . ولا يعني ذلك انه خاب + أو 
منعب مل العام . ان أثاله من الغاذين هم أقوب الى وشبان في أصداف » لذكائب 
ب. ج. ودهاوس . اله يتمتع بالطمام والشراب والاستحيام الدمسبي ٠‏ والذهاب 
الى السيئا. انه يعيش في الحاضر . وهو ببروي نبأ موت امه يطريقة موضوعية :غير 
انه لايحسى يلك د لقد أثر ذلك فيه حفا. لانه اط الى أن يسهر اقب بكاملة» 
أماما عدا ذلك ٠‏ فاله م يتأثر بشي » . وهو يلذعب في اليوم الي اسباحة ٠‏ وريداً. 
علاقة مع خاة جديدة : وتطور علاقتها بصورة سريعة وضمن نص ضفحة 
عن القصة فقط ؛ اذ يشاهدان فل مضحكا : ثم يعودات الى غرف هو . ليام 
مما . وبعد أن ترحل في الصباح + ٠‏ تمث حتى العاشرة ٠‏ تم بقيت في 
فراثي حتى الظهر أدخن السكائر » 0 . 

ذلك هر الجو الذي يصوره اليوث أيضا أي ٠‏ الارضض الققر ‏ : » انتي أقرأ. 
كثبر؟ في اليل ٠‏ وأذعت الى الجتوب آي الشناء».. وان ما بدعشنا عند القارتة 
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هر عدم وود الاستهبان الملقي أي كناب تكامو , اذ ليس هنك ما بحي 
1 ,سول عل وله الافه , أما الشني» قم الاعنيادي 
قهو أءاته + فان الفا تسأله ان يتزوجها فيوافق أي الال 
نبي ثإنية لما اقا كنت أعيها . فاجمتها بأن سؤاها بي لا يأو 
اللاتي. + الا أنثي أضفت ابي لم أكن أسيها , ازا 
بعث هله الاماتة عن عدم الااكثراك المسأثل الفمور + أنه لا يمال أية 
١‏ على أني ثيه . فلاذا يكيب ؟ ويصاحب ميرول أحد السياسرة ٠‏ 
كأ ثار قم بين السسسار وجل عرب . وينقضي يوم لخر ل | 
الناعل متهي ذلك اليوم أن يصيب مبرسول العربي فيموت. لقدا كان 
الآ مفاها. عن افنشى »قير أن المرمي ل يكن مسليما ٠‏ كا ألم يكن الك 


يدنا أن تقوم 


افهره . الا أله عمد ته ف المحكمة بنهمة الفتل : وهنا تقف كل ميزاك بوطقة 
لا ميا ضدم . قان من برتكب جريمة القثل يحب ء خل الأفل :أن تكون لدي 
مصلمة ذا في تلك الطمرعة . وعد مبرسول أن كل ما يستطيع أن يشمله 
يال لاط حي أن بكي وعنح ٠‏ مطهراً اتناك ينا حافت اللروع 
ب إن عيم. اكثرالة التي إطظهرة قي الدابة عيثر ملجوية : فلا املكو 

روا ذلك ف منهى الوحثية ...وأ الآ إلى أيه ٠,‏ 
ذل هب موئها ؟ الم يكن عبها ؟ .وها تث 
تكد حازء]انتي كنتعولماً با 
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رد أن تلاحظوا أن هذا الرجل ذعب أي اليوم 
أمه الى برتكة السباحة » وحالك بدأ علاقة غرامية مع احدى الفنيات 
وذهب ممها لمشاهدة قم هزلي .. ذلك هو كل ما أود ان أقوله , . (ه) 
أجل ٠‏ كان ذلك كل ما تاج اليه ٠‏ لآن مبرسول غلك عليه بالاغدام » 
ديزوره القسيس في زتزائته ملحا عليه بالتوبة . وفجأة يرى ميرسول نقضه غير 
قادر على تحمل كلل هذا الحيق : فيك بياقة القسيس ويصب عليه جام 
١‏ لقد كان وائقآ من نفسه جدا ٠‏ كا نرى. الا ان أية حقيقة من 
حفالفه لم تكن لصاوي خصلة واحدة من شعر اء 
...لاغيء .. لاشيء مهم أقل أهمية : وقد عرفت جيداً اذا .. لقد 
كان يبب" علي من أفق مستقيل المظل فسيم مستمر بعليه ٠‏ وكان ذلك التسيم 
بعادل كل الافكار التي حاول الناس أن يمشروها ني ذهني خلال المثواث 
اللاحقيقية الي عشتها . 
كل شيء سبححكم عليه بالموت يوما ما » وسياتي دوره أيضا كالآخرين. 
ترى أي فرق هنانك اذا كان سيعدم بعد أن انهم بالقثل + الأنهلم يبك في جنازة. 
أمه »ما دام كل شيه سيتتهي الى الهاة نفسها بعد حين من الزمن ٠‏ . 13 
وتهديه أفكارء الأخمى قبل تومه في ليلة اعدامه ء الى فوع من الادراك : 
٠لا‏ بد أن أمي شعرث ء جين اقارب الموت متها نعل هذا الاقثراب ‏ بشمور 
من يقش على حافة الحرية مستعدا لبيدأ حياة جديدة..وأنا أيضا شعرت باستعدادي 
اأبدأ اميا من جديد . اله يلوح ان هذا الضب امتدفع قد تظقني ٠‏ وأفرختي 
من الأمل ء ويينا كنت أخلق في السياء الظلمة ... فتحث قبي الى عدم 
الاكتراث الكوني البديع القد كان شعوري بذلك كشموري بتقبي .. جعاني 
أدرك أثي كنت سعيداً ؛ وأني ما لالت سميدا .مكل ما بفي لي » لكي أن 
من شعوري بالوحدة » هو أن آمل ازدحام المكان في ساعة اعداء 
الزن سوف عيونتي بصرخات السباب واللعنات , 0ع 
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القند كثقت المتفحاث الأخيزة م القة عن من ميزصولا عن مبيا عم 
١‏ أراله . وكان ذلك السب هو شعوره بلا حقيقيته . وقد ظل يعيش حيانه كلها 
مس المى الذي عاش به روكائتان : كل هذا هو غير حفيقي . غير ان ممنى 
#احميتبة لا يعذبه كا عذب روكاتان ولامنتمي القصل الاؤل + لأنه يقبل 
ابا ٠»‏ سوه الشمس والطعام وأجساد الفثبات ء ويقبل اللاحقيفية أيضاً . ائما 
الأمر الفبي أوققه: ايقافاً وحشياً مرعداً » كا يقول ويلز » هو المحاكمة . 
افد أبقظه توقع اللوث + فيث فيه ما بث الغثيان في روكائتان + غير أن يفظله 
٠‏ بقندر ما يعثيه الأمر ه متأختزة جد : الا انها أعطنه على الأقل فكرة عن 
بذ هي الفكاك من اللاحقيقية . ٠‏ لقد سعيداً وم أزل. 
بن هي حقيقة كونه سعيداً . اذا كانت السعادة ما تزال 
بستار كثيف من اللاحقيقية ؟ لقد وضع مارئر ادرالك 
لي عبارة : ٠‏ الحرية هي الزعب , ء وهو يلاحظ في « مماهدة الصمستم 
اله ل يشعر بكامل حريئه وحياته الا في ابام الخرب : خين كان يعمل في 
القادمة السرية + وهز في خف ذالم .من الميانة والموث . اله من الواضع 
ان الحرية الث كوتك تفمل ما تريد ٠‏ انها شدة الارادة ٠»‏ وهي اتير 
عده الانسان وبيعث الحياة قي ازادته . 
ان القارىء ليدهشه تشابه أعمال كامو مع امال فرائز كافكا . ذلك 
ان كافكا يرز مقهرم اللا 


معي الحرية . | 


اسؤال ؛ اذا كنت اتعنقد بأن المياة ‏ حقيقية 
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يذكرلا كامو في « القريب ٠‏ بكائب حديث آخر عالج مشكلة الحزية 
يفا ء هو. ارنت ممنتواي . فاك ان اللستوى الذي عرينا لباه «القريب, 
اهو تقنه َلك الذي ينجل ني اقصوصة « وظن الجندي , + غير أن مقازتتها 
الواحدة بالأخرى ترضح النا إن اعمال ممنتواي. كلها ا دلائتها عل مشكلة. 
اللاستمي الوجودي, ان مب ممتغراي آي هلا الآمرتستحق الاغتام من 
هله الرازية , 

نقص إنا ٠‏ وطن الجندي » قصة جندي امريكي عاد من الحمرب يد 
ستة 1418 يقابل + وكان كرييز هذا قد التحق مباممة مقلدة قبل ان يشثرك 
في الغرب ء أنا حين غاد فاته فقد كل أنصال بريطه بعالك وجياك المابقة . 
وليس هلك من برغب في الاسناع الى تجاربه النايقة . أي ايام الخرب ء. 
ا عدا القعصص الواقعية على أي حال .. 

٠‏ اننلأت اماق كريز بكرافية لكل ما حدث له في الخرب ركان 
ذلك بسب الااكاذيب الي رواها . ان كل تلك الاوقاث الي كان بامكانها 
أن تجعله يشمر بالوضوح الداخل واطدوء ؛ حين كاق. يفكر ا + كل تلك 
الاوقات الني كان يقمل فيها شين واحداً + النيء الوحيد الذي يفله الاننان 
بسهولة وبصورة طيعية : وحين كان في امكائه ان يفمل شيشا آثخر . ككل تلك 
الاوقات ققدت الآ رسرعها ونوعيتها لمنازة + بل علاكت هي تقسهاء 04 

اله مس لي بلاده بلرع منالخمول عممله يقضي أوفاته بين القرامة والمراهنات. 
أله هريد فتاة ما ه غير أنه لا يستطيع ان يتاب عل خوله ليزج تفن بالبحث 
عن وأحدة . ونال أمه ذاث صباح عندما كاذ يتتاول طعام الاقطار ٠‏ قات 

- ؛ علق الله الكل انان عملا" ه ولذا لا جد يدأ “كسولة في ممتكتة, . 

ا هذا تفرك اه يشر لا منى بلتسية الى لامي وفذا عبها + 

سه الث لي كد 

- و انا جما قي ملكه , 

وعس كريز بالشيق والانختزاز ٠‏ عالفادة ‏ وتاك لله : 


3 


و الا تب للك يا عزيزي 8 


وم أفسدااقرل ابي لا ابلدن, 


٠»... لا للك »وقد ملك عاب قبي جين “كنت ملفلا" صر هذا‎ ٠ 
بالقتياك () أوتصتر أنه امل أن ير كنا سما‎ ٠. يشمم اللزين »امرض‎ 
إلا ألا يستطع أن يصل حين داك أن يقمل له‎ 
الك + اانه حاول أن تب حيا التقيد .وان حيانسه با‎ 
اللي خط يكاب . إزائه‎ ٠ كان قد اعم بالآيف لأنه‎ 
كاناس سبي اينعث فيه من عمل‎ 
د الشاه قفوي جنا يب كريز وبين بعل كاموه ميرصولاء امع فاق‎ 
عو أد حال كرير اقلية هي بيجة تجارب من لوح راخدا : في حين‎ 
وأرلا فلك الامندلما أن‎ ٠ سوا العلية مي طيعية جدا بلنسية لبه‎ 
لضع كاد عر في مكان الآخر .. مل نهدن فار مم دا اذ ان‎ 
+: إلناغل اهدده بي الي أنقاسه .+ اوتكان‎ 
لحز علال ممدرب اللأبقة في‎ 
أن هذه الكينية‎ 


مناغرا 


د ريز ونه 
كرييز وها معني 


اقرب + آنا الآ :وقد علد 


اغبالا/ة تلان تس بالخرية 


350 


5 قدي 8 


تلك حي .فكرة ممظى أغمال ممنتراي الأولى .توعد في قسسية الأول « الشمسى 
تشرق إيقأه جو اتا من انقاهة واللابطولية ٠.‏ فيطلها جاه بارت حوغى ماو 
الحرب وباب تمرح خطير يحعله غير فادر غلى الاتصال بالساء جننياً. ان ها 
المرح ييح رمز لكل مأناة الحرية غير للدركة . ان عب امرأة . إلاأتها 
المطلم الى الاتصمال برجال آخرين لاشبااع جنسيتها , أما يارينس حوالي 18٠‏ ا 
مر عو" تافه مؤ لض من الشراب والرقص + واشخاص يشبهون أشخاض 
تس التقر «اللافوين, + » اثي أرى حشداً من اناس القين يسيروق «ائرين في 
حلفة».. ولا يمود مسعواني الى الاتني + الى اناه الكتب القدمة أو الى جح 
دبي “نأ من لمم ٠‏ انه افل من ابوت من حيث أسلحت العفلية » وهو لاعن 
اادككرياث البعلولبة .والمرب ؛ والصيد والقنص في غنابات 
الك كل يوم .. إلا. أنه الا بن 

يق مع سارلى في ال الحرية حي الرعب» ٠.‏ أوفي أن الخرية مي الأزة. 


في ماضضيه الما 


00 


يلعب جال ارثر أي رحلة سيد لل امبالا ٠‏ فيرى هنالك مصارعة افيران 
« ,الهم من سه الاش فنا تمده فانما بالحياة . أن لي خالة مبرسول فاق العام 
دراب نوم التو الف قي تطرهاياء يرة.. ان .جواب همنفوفي هل 
بوث فى ١‏ الأرص "قفر وحم - اع عن البطولي - ويقول جالة 
ران في «الشمسي تشرقى يسأر ؛» لا يوجد احد يعيش حياك بكاملها كمصازعي 
اثثرانرو )٠١(‏ ان تفاصيل حباة منغواي تكسل لا الصورة التي مخططها أععالة» 
ذلك ان “كل يء يكتبه ما يشر الى تجربة عن تاريه . .وتعالج قصصه الول 
طفراله في مشبغن + والأجدداث لكالية في ايام الجرب . اذ يلعب البطل 
( نك آدامر ) لصيد الاسماله أو التزحملق أو ركوب الروارق.٠.‏ ويتصل يفعاة 
هدي عل ساط من هيدا الصنوبر اللدية ٠‏ هوق أن يكوت مالك أي غل 
لاله »وهو يقرأ موريت هيوليت .وج: فك. تعيسترون ومناؤلة بين 
اذك كل شي 


الماش التسلني » الي لاعكن عاديا يلام لاع ايا 


ينا منغواي فيا 


ملف التصص الطويه والقصيرة لكالا" عتلقة من حذوث السقوط , ع 
وى القعمة هو #نغوكي تفسهاء مما جملا مين في اعفادةا. بأن كل 

- ي الامطورة ذاتها _ يعاب نك آدمز رح عطير ويفقد 
«بنا يده البعض الى حائط. قريب يملق قاثلة : م ستاليتاردي» 


ت مسلاا الخاعى .. » أما يطل ٠‏ قمة قمبيرة تدا اللانسيى 


فا عب عرض في أحد مستقفيات بادوا م أخونه + ويصاب ,مل تلك عرضن 


حرا ااصاله ياحدى يالمات الممخازن قي شبكاغو . وينتهي الأمر ماله 
الى أن يمقد قوته الجسية , وتهد في ؛ وداج للسلاح و ان فرهربك هري 


ب بغ شيه ممرقة ٠‏ فسة قصيرة ذأ , . إلاانه يققدهسا اذ موث وي 


ويد نشل اوداع اسلاج في سن 1886 بذاك تلب 


يلى امال مممواي المحة الهلية التي غدها عند وبلز أي. ٠‏ العقل في 


قرو عد مما ؛ الاضي ليث عل ب 
ماو ل الاعادة بناء اماضني + في حين تعر جراعة 


إلى 


أو مد 


اخيّال ١ ٠‏ الشمور الفكري الحائق المنطؤي عل لفسه . 


#سنواني سه بعد الحرب في الوضدية تقسها الي وجسد كوريوزال 


ونذا ا#قسص 7 
تنص ما نض لل للك الا 


المستخيل الستي بلوح كحياة م٠‏ بعد 


+ يع ذلك غاوك الريسية من 
أعالد . لأنها بعك 
شالع . على الله 
نعي في قصصه افالية ٠.‏ 
ان ١‏ وماج لللاجى نينا 


استيفاظك عاولا” أن نذكر من كان ممك » با تجد العم كله شيك 
يق غارفا في الظلام ... ٠‏ (13) . وحين يبدأ فردريك عساري 
خامرتة القرامية مع الممرضة ٠‏ فانه لا ناج إلا الى عبارات ثلاث ... 
٠‏ لقد فلك انك تميني ١‏ أليس ذلك 9 , 
أجل ٠‏ كنت كاذب , لقد أحيبنك » هلم أفل ذلك من قبل , .. (15) 
ف مبرصول وكريز » فالحب مستحيل حين يكون 
م «الاعري» وور عا ماعن براه 


ندل جو «الغريب» ليصبحجراً آخريشبه ذلشالني تنجده في «تريستان وايزوا 
لني يمنبر ها #منغواي ره إلييث بالنسية اليه . ان و وداع السلاح , قصة 
رائعة تفوق عند المقارئة أبة قصة من نوعها : أي قصص الرسائل في الأدب 
الحدديث . ويتميز كل مشهد من مشاهدها محبوية رائعة عنيقة . كرا ان همتفواي 
بغ في المشهد الذي يصور فيه مرث كاترين وهي نضع طلفلها نلك الروعة 
تي تتجل ني المشهد الأخبر من ٠‏ نرينان وايزوات ٠‏ م 

لقند قيض همننواي.يقوة عل تلك التجارب الي جمته يشعر بالتزوق 
والوضرح الداخلي ٠‏ كا أنه برينا في هله القصة قابليته على اتأثير عل 
لقارىء ١‏ ذلك اتير الذي بقصده سارتر حين يقول عل لسان بطلله .. 
٠‏ اي مأعوة . وأحس بأن جسي هادىء هدوء آله القبط ٠‏ , 

أما المراحل التالية في أعمال همنغواي فانها أفل ارضاء . كانت المشكلة لذي 
في أن كيفية الاتطلاق من الجدية والشدة الثي مخلقها الحرب الموجودة دائما' 
«انسبه . وأن حاولائه العديدة في الصيد الخطر ء وصيد الاسمك وسط اليخار 
برأ الدفاعه الى اسبانيا حال اندلاع الحرب الاهلية فيها 
عن فشله ني حل مشكله . أن القاعدة الي اتبمها في كيه 
نالية نلوح و كأنه حصل عليها من تفكبره في العناصر الي اعتقد بأنها كانت 
لب لي اج التي يي د الوقتية أ التك.+ واللسن ع وفطرب ته 


مميداً اباها بشيء من الاعتلااف . .وان العناصر التي نبب اعالله الأول 
أجوامعا الفريدة + المؤلقة من مزيج من البأس لدبتي والفموض الطبيعي 
البدائي ٠‏ تلك العناصر اخضت وحل علها عتاصر يمكنا أن نجدهنا لدى 
سنة آنعرين من كتاب امبركاء أو في الواقع لدى الماديين التارعغيين الوفيت. 

وبالرغم من ذلك فان جانياً من اعماله الاخيرة ينجح أي اظهار مرحلة جديدة 
من مراحل مشكلة اللامتمي ء لا تجدها عند مبرسول أو كرييز. ذلك ان مم 
اللاحقيقية ينلائى عند فردريك هري وسط اخطار الحرب + وحين عحس 
عبه لكائرين . ووب ان تلاحظ هنا أن كاترين كانث تمبه مد أزمن 
بيد قبل أن يدرك اهو حيه لاع كا الها لقد مامكا قطرياً ٠‏ وأقفل 
رآ بالمجرد منه ) . أن الشعور بأن الكلمة النهالية في موث 
هو ادرالة انضج من الشمور بأنه ليس هنالك اشيء قو المية. 
وتحتوي قصصه القضبرة الي كتيها بعد سنة 185٠‏ عل عباراث يمكن 
تعر أمثلة لمقيدة همنفواي واسلوبه . وانبدأ بفردريك هثري حين 
برك كاترين وهي تموت : 

٠‏ متموث كاترين .. لقد كان ذلك ما فلك انت ايشا .. ققد مث ء وم 

لتم علام كان يدور الأمر ءلم يكن لديك الرقث الكائي لتم .. تقس 
ارك في النهاية ء وتستطيح أن تصدق ٠‏ اب قري وسيقطرتك ٠».‏ 01609 

أو الشابط في قسة ٠‏ لي يلد آخر » ٠‏ حين موت زوجت : 

٠‏ يجب عل اللره ألا يتروج :: ولق عا عليه أن ينقد ككل شه 
فيه ذلك .. يجب عله أن 


فانه بمب أن لا يضع انفه في موقث يف 
مد أناء لا يمكن أن يققدها . ٠‏ (008) 

أى الشره الفاسي. القاب قي ٠‏ اللقار والراحية والرافيو ٠‏ + 

ن أفيون الشموب ... أما الآن فان الاقتصاد عو أقيون الشموب بالاضاقة 
قادا من الاعال الحنسي ؟ أب ذلك ايض ليون التعرب ؟ 
الحاكم » الأفيوث امع أن يعض النأمن 


يفضلوة الراديو + الذني يمتير أنيونا آتعر اللشعرب .. ٠»‏ زه 
هالك ابا الندل العجوز أي قصة ٠‏ مكاء اتيف مشيء , القني 
يصل :- ولا تمجداعيعة ٠‏ ويس بعد لذت فلا أحد معك .. ٠,‏ 
وهنا نصبح مواجهة الموت مواجهة اللاممى + مواجهة اللاثيه في 
٠‏ ان القيمة الوحيدة الإقية .عي النجاعة ٠‏ كا يرينا اياها ماتياغ 
آي «الشبخ والبحر» حين يفول : من الممكن تدمير الانسان ء ولكن 
ليس من الممكن قهره » . على أن هذه الشجاعة مشكرك فيها . لآن 
المرت ينقبها؛ لي حين أن الأسباب اللي تبمثها هي عادة أفيرن الشعوب». 
الك قصسة قصبرة كتبها منخوئي قبل غام +185 وحي تعر عن قلقت 
في اليا ياختصار ,تك هي التجرية الاش قي الاسلوب ٠‏ الي تدعى تاريخ 
الطبيمي للأمراث ,. انه .يدأ هذه القصة عديث مذكو يارك عن القدمية التي 
٠‏ + فبدكر كيف أن العمش يتهكه في الصحراءء ويرى زهرة 
هل يمكن لذلك الذي خلق وسقى وانضج هذا الشيء الذتي 
يلوح عدم الأهمبة + هل بمكن له أن ينظر. بلا اكتراث إلى شفاء المعقلوقات 
لني خلفها لبقا لصورته ؟ » ويتشجع بهذا فبراضل سيره حتى عمد اماه .. لما 
*منغواي فبصاءل : وهل يمكنا أن ندرس التاربخ الطبيعي دون أن يزداد مانا 
وحبنا وأمثنا ٠‏ الك الاشياء الي يمناج اليها كل واحد منا في مره خلال نصااعب 
الحياة ؟ دعنا ثرى اذن أي اهام بمكتنا أن نستوحيه من الاموات . ٠,‏ (15) 
وتصبح القصة بعد ذلك وصفاً ماخراً لنجارب الحرب ٠‏ فيتذكر اليغال 
المحطمة السيقان في ٠‏ أزمير ه ؛ ٠‏ الي يدفعها الجنود أتغرق في المنتقمات ... 
ة متمذين رسام آخر مثل كويا لبصورها ٠‏ بالرغم من انني اذا أردت أن أردة 
أفواهم حرفي ٠‏ لا أستطيع أن أدصي بأنهم تمنوا حقً حضور رسام مل حوبا » 
لأنه م يكن غناك إلا كوبا واد . مات منذ زمن بعيد + ولأنه من المشكولك 
فيه أن هله الحيوانات: اذا كاتث قادرة على الكلامة. في ل تصويري" 
لور طنهاء واتما أراها على الاكثر ستذغو أحدا ليرحها ويتقلها من غفايا ,900 


0 


تعر كل الياذج الثي عنتارها منقواي « حقل ملاح 
» ان أول ما تجده عن الابوات هو الهم عر 


3 ٍ في اكيدة ؛ إلا 
ليع أن أقول أن ممظم البشر عوترن كالحيوانات» لا كالبشر (148). 
أنا ني ممرض اموت الطيعي : فانه يقول : ٠‏ انني اريد أن أرى 
موث كل من يدعي يأنه انسائي ٠‏ لارئ الرجود البيل الذتي يدعي به.ه 
ان » التاريخ الطبيعي للأموات , تعتبر أوضح الامثلة على وجودية همنفواي». 
“ا اند مبارة ٠‏ معظم الناس بموتون كالحيوانات ء لا كاليشر ٠‏ هي بجوابه عل 
ادماء الاثساني بكيال الانسان . انه لا يستطيع أن بؤمن بالرب الذي يدعو اليه 
ب بنلر وباليه في دعاواهما ٠‏ لآن هله الفكرة تلوح نميلة الى جاتب 
الوجود الحشة . ان اقرب عباراته الى امثل الأعلل لدبي هي ٠‏ يجب 
باء لا يمكن أن يفقدها ٠؛‏ على أنه سرعان ما يرجع عن هذا 
حين يقول ٠‏ ليس هناك شيء لا يمكن ققدانه ٠ ٠‏ وهنا لا يعني ان 
اغياة مدغة القيمة اه بل بالمكس ٠‏ أن الحياة هي الأمر الوحيد الذي اله 
فيمة ٠‏ في جين أن الافكار هي الي لا قيمةلهاء 
اساهمة همنفواي في مشكلة اللانتمي سلية : إلا ان الفحص الدئيق 
ة صفات اعابية . هنالك الامانة: والحب العديد للاشياء الطبيمية, 
وللوح قصصه الارلى بصورة خاصة وراسة ماضيه ٠‏ وغاليما يجد القارئء تقسه 


فبها منطلنا باندشاع ونأئر ‏ عيث أنه يعمر بأن هذا البحث لاا بد سيقوده الى 
ذيء ما . إلا أن هذا ينلاشى أي كتاباته بعد عام 18٠‏ ع أي في الوقت اللني. 
مسن اسطوزة . كان 
وح الفضيلة وعدم المالاة بالة أو الثم اثي تلوح في «وداع اسلاج ٠‏ 

إلا لالم عمل ذلكا» ول تمد نح أ في قصص عا يطل 
سة 1818 ,ما كنا تمس به من روع في حشرة تاي كفنان عظم ٠‏ كا 


هنأ فيه تجاحه الاتصادي خين صار شئصية عامة ر: 


سر م 


4 


أن «منغواي نض ء الفكر الذي كان قد غزيل عتلض الاشياء راختار متها 
عتامر اعطاده ٠‏ يلوح وكأته قد اخطى مايا . 

اند لا تكون مصبيين في لومنا عمنقوئي هلل أثره بتجاحه . فان اللشكقة 
صمبذ جدا . ولا يقول سارتر قي و الرجود والعدم » الا نيلم قاله متغوئي 
ف «وداع لسلاج , . وهنا فان سارتر باعتبار أسلحته المقلية القوية » قشل 
أ تماد موقف ايمابي . أن فلسفت الفاصة « بلتصلم » والقالة بأثه ما دانتة 
الطرق كلها ستقود الى اللامكان ؛ فاته لا جهم ني الطرق مختار لاقي فيه بنعاطة 
وفمالبنا , كانت هله الفلسقة قد سيقها اكنشاف هثري بطل قصة همنفوئي . 
أذ الشعرر باللاحفيقية يني لدبه حالا مد نفه خارف في الحرب," 


على نا اذا قارنا كانو ومنغواي يسارتر » لا يجدهما على ما هو عليه من 
افكر نافذ ,ان كامو يتوسع أكثر لي ٠‏ أسطوزة مييق في الاشياء التي قاها. 
أي أباية و الغريب :ويستتج ان الحرية يمكن أن تدرك بمواجهة الماث ع 
يتطيع اذ بعرفها المتحر أو المحكوم عليه الاعدام أن باشية إلى المي 
الفمال فائها مستحيلة . وهو يدرس آي « ثورة الاثسان » حالة هذه الثورة 
عند الجتمع الدى أشخاص مثل دوساد وبايرون ء ثم بخص عاولات 
منتلف الفلسغات القلبة الاجناعية لبي قامت بالبحث عن االثل الاعلل الحرية. 
الذي بنشده مثل هذا اكائر . وهذا قاله يلوح مستحيلاة أن تقيل بعد ه الث 
اد «أمطورة سيسيف » أي جواب اجناعي لمشكلا جزية الانسان.. ان كارو 
براجه هذا الامتاج في باية ؛ لوزة الانساا.» ويصطدم بمنف مع سارت 
الذي فادنه نظريئه ني «السلم ٠‏ أو الارئباط الى اعناق شبوعية محورة. 
وخكذا بلحب كل منها في طريق مختلف ٠‏ بعد ان كانا رفيقين في الوجودية. 

أما منغراي ٠‏ فانه ل يفكر في جواب اجناعي ٠‏ أو أي الفقيقة » أي 
جواب عدا ما مخص فلسفته القربية من الدنسك بالفضيلة » وعدم الاكثراث 
للة أو الأ : وكا فلك هو الامر الوحيد التي شكا مته القاد امار كميون 
ند ممتفوائي . 


افد أوضمنا لذن كيف ان مدكلة الخرية ليست متكفة يناعي .ومن 
لمكن أن نشر مشكلة الامتي باربوس مشكلة عدم اتفاق ابنائي » 
ومن اللمكن اين اعتبار كرامن ويل قضية محلل نفساني . خير أن مشكلة 
التبانة» تقف صامدة أنام أي عجوم ٠‏ عدا الحجوم الذي يستخدم الف 
الهازيكية ٠‏ أي حين أن كامر ومنغواي يميلان الى الالييار ا3 استتخدننا 
بمها اللمة الديتية المتطرقة. عل أن هنا آمر سنتركه الى نماية هذا الفصل » 
لنعود الآن الى مواصلة ممننا عن : الحرية واللاحق 

اخحرية نمي حرية الارادة : وهنا آمر واضح في الكلمة ذائها . الأ أن هله 
الارادة لا تستطيع ان تعمل الا حين يكون هناك داع + فاذام يكن عنالك 
200 ن هنالك ارادة . نمت ان الداقع بندأ عن الأعطاذ : فاك إن تفمل 
ب م ل تقد بأنه ممكن وذو معت . وجب ان يكون هذا الاتقاد اعقادا في 
جره ثيء ٠‏ أني أن هذا الاعفاد يعنى بما هو 


عل 


استسمالة القفز حين .يكون المر, 
تومع في 


الحرية الأناية . 


الانكليزي ٠‏ لمورج ماميسرن : 
فاليا سندرك مدى أميتها ني تلك المرحلة + 

ب : مسرحية حيرة مريكة من مسرجيات ما بعد الحزب ا 
العالم المقلي متقلسا الى اروحية نبيلستية ه ولا شيء فيها من التمر كز 
بكي وائما يذحب الاشخاص فيها ويأثون فقط » وبلوح المب فيها 
فنا لا الع فيه ء شين لا هية فيه ولا منع + انا الحواز قر تارق مرحي 
اعبادي ٠‏ وتارة اخرى ظنفي عير ٠‏ حا لو كان التكلمون لا علكرن «انله 


بيدفمهم الى الكلام أكثر من :.ريتهم في سؤال الالنئز الني الا يكن إلن. 
تمل . ولا نظن ان كاب آخر استطاع أن برحي بالافلاس الروحي اللني 
سبيت الحرت كهنا الكاب , . 0897 

اتتهض هذه السرجية على ميامة حزب الاحزار كا بعد الخرب .. 
ويرك الاهنام فبها على شخصين ريسيين . حما ايفان ستراود ٠‏ وه 
سيامي قدبم ء في منتصف الممر ؛ وابنه أوليفر كوتطيت . الذي عاد من 
الحرب ناقصأ احدى ذراعيه . أما هيكل السرحية فابفاحه سهل . ققد 
كان ستراوه بشتغل بالسيلسة قبل الحرب : الا انه تخاصم مع ولي الحزب 
واستقال » أأما الآن فان الحزب يريتم ان يغره... 

لما أوإيقر. ٠‏ فال يجود من الحرب مشوهآ ويلخب ال المي نعف عن عمل » 
ويقبض عليه بتهمة الفوضوية : ويسره ذلك لاثه تخلصه من لقاهاث اللدينة . 
ان الامر الوحيد الني عبره هو ابقان ستراود ولا يعرف أوليقر في بداية 
المسرعية أن متراود هو أبوه ) . كان أوليفر ببتظر من عقلية ستراوه 
الجبارة واراده القوبة أن تكرن سا في يماحه في حفل م . ويريد أوليقر 
أن يعرف قاذ فقل متزاوه . 

البدأ المسرحية بمشهد غريب لي بيت ستراود ٠‏ الذي بقع على ساحل البحر ء. 
حيث نهد راود وجياعة من رفاقهالسايقي أي الادرسة ٠‏ متممين بمنون «تريسنان 
وابسولث ٠‏ عل اللبائو . ويتتهرن من القناه ثم يتحدلون عن ذكرباتهم في ايام 
الصبا ؛ حين بيدأ مالومونز بالحديث عن عقيدته كياسي عملي : 

. سالوموثر : لن تستطيع أن تم ماليك اذا لم تشثرك في حرب مسلبية‎ ٠ 
لا ندع القن والدين والرطنة تقنعك ولو للحظة واحدة بأنك تعني أكثر‎ 
مما تفعل » وائها مف مجاتب القدس + حين بياغ الأمر ميلغ رمي الاثنياء‎ 
. بالحجارة . والآن يجب أن ألصرف‎ 

البانور ‏ قبل أن تحصل على جواب 4 

مالوموتو - ليست الاجوية الا أمداء 


لين 
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بتري ٠‏ الي كاذ ستراوق بحبها سند زمن بعيد قبل 
بالنسة لله أونضح امراك لشن حقفه يي كل عيانة 


الد يلمي كيف قراف قي نوري الخاصة ..., 40 
ت لدبا قي الحرب ا وكانث اكثار قد النهمت 
بهد قر شكية متطتعة. الى القمن. با برحل الصيوف ا 
و“طام. في التاخل لوتات الفصل الثاني من «تريستان , .-. توفات المشهه 


اعرامي وها نيط السنارة عل الشهد الأول 
السرحية عالية من التشر كز اللسرحي تجفلها غم فابلة 


افيص اللاان لي تتحق الأكناس . هناك إيناا 
1 ن شقرقة مثراود في للدن ٠‏ ا الما 
إفضياد اه أ:. وعسمان خيوط غرالنها القدم ٠‏ وتفتر ق جا بأل 


اانص عل انها كانا على حق في الفسافا بل 
حيها له ٠‏ بل لفتها لك . وسال 

يتخي ؟ ماذا ليتنع الآلا بال للة 
فيحن جوهر المسرحية 


الحياة السرية .. ٠,‏ (80) 

وما يرع إن تال جوا عا اذا كان من الافل .أو يتيج 

استراود : كلا. ان ذلك لتجديض عل الأقل لا تجاري التؤغاء اججاحدين 
النين بصرخون افعل شيئاء اي شيء مها كان . فكل غيء ميكوت عل 
ما يرام ما دامت الفجلات تذور ما دمت تفل يفا ما ...ا 

جوان (ب.... سخرية ) : ولكن قنش اول" على ملكة لا . تبر 
من الرغية. في كل الاشياء الاخرى . 

استراود : ( ببساطة ) أن مجرد منها ؛ ولسث اتقمر ء ولا ادعي فضلاة في 
ذلك , ولست اول امن اوجد بعض المنقدات الي لم يستطع أن يضعها في جييه. 
كبا يضع قطع العملة الصغير. + ولكن ٠‏ أعلي” ان ارفضها من اجل ذلك كله ؟ 

ثريا هله امقاطع صلة متراود. باللامتمين النين ذكرناهم مايق . نت 
تمد لدبه هذه الإماضة من القوة ‏ هذا الاتصال بالواقع . والشعور بالقئر 
الحديئة من امراكة ‏ تلك الاشياء الي حصل عليها الناء تجريته الاتفعالية 
الاخيرة مع جران ( كا كان الأمر مع كرييز وبطل كامو) . هنالك ابقا' 
البحث الدائم عن الداقع ؛ وتحليل قوى الاشخاص الآخرين وقوته الميارة 
و ١‏ كبا أي قوله ٠‏ السياسيون انين يرقبون يعقرهم الصغيرة ٠...‏ .وني 
قلا ددكانا: م الكلاب لتر .. . . يل ان مثراود :يدث في لمر 
لمقاطع عثل ما يتحداث به وبلر 

7 جوان. : أطلن انفسك يا البقان من يأنى هذا الجحوم‎ ٠ 

استراوه ( بعبوس) يبلغ المهار متتهى حدود امكانباته ‏ ويكون قل 
أكل كل ما في عليقتة, ببدأ بالقفز والرقص .. أليس كذتك 9 ٠‏ (60) 

القد انهار الدافع ٠‏ وادرك اللاستمي. شكلا” من اشكال الواقع اسع ما 
كان يعرفه من قيل » وهو , كتيجة للك , .: افلك الادراك.. وعد ان عليه 
ان يقبل ادراكاً لخر اقل من. ردة د على ان ذلك الادراك الاقضل جودة. 
وجود ‏ اذ ند أن جوان ترف بن الت الزواج بموظش مدني بيط 
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يل مثل هنا النبا 


الديد مترله قي زاوية مهملة من ذوايا العم . الأنها شمرت 
كانت أكثر ما تستحق . آنا ستراوه فاه ل تفل 
ل خياة الترجة الاول + واتا فضل إن لا بقمل ديع 
الحصول على :تك الحياة صمب الال 
بن لمر البانرر في اثيابة المشهد لخر جنوان بأن زوجها قدمات 
أن أكل ما عنام الكاب قي هنا الشهد بتحقق الآن ا 
الي ديت عبأة الدرجة اثالية + ففدت حتى هذه اله 
الفسل لاني أن يعرد الى الحياة النيامية : في حين 
٠‏ فبرفقي مشْرارد ذلك - ويمرم 
٠‏ الي اتصل الآن ان كلا مق أوليقر وستراود. يمره 
شهد امهم يشرح فيه أويغر ذا بريد اا يغمل مع 
انه يريد أن يعرف سر قشل متزاوه 


تقول له جوان 


٠‏ غي أن أوليقر م يكن 


اح اذا كان بشتهيه 
الدع المعروفظة ., إلى قب 
ان للسلسة ؟ الا يمرك مره 


٠‏ للقي + ونا عن ذكر حؤلاة لالس اللوعبين اللين يون عبد 
الحرب انا اثما تناج الى خرب حفيقية ب" 

جرات + وآين عو الملو + 

اوافر : أو كت اعم اين عن .لا جنشت اهنا يتنا قير ته تلع 
سهولة ٠.‏ 050 

والوغم من فلك فاته ما بيزال اعتفظ يقي افكار سمبنة. + التدامة 
والتظام + وساله جوان : الا كل لي كيت يكره لمزم قانى + يميم 
قال :لا ان الي اعلرء 

« اوليقر :انك لا تستطيعين ان تبي الخوغاء ‏ أليس كذاك + انك 
ان ملت فلك صرت مثلهم ٠‏ لزثارة مناظة مسنتطة معريدة ‏ مكيرة لذ 
اشنت ٠‏ اما نا تسد الملمت "كيف اكرث جني الى الحد التي ملي 
اكرههم . هنانك نظام في القردوس .- ٠‏ (0000 

يملا ذعن اوليغر ومثراود الحظار باسكا العام ٠‏ .واراك الشقا 
لاسا اذا كان بلا.رب.» الا الما مع :كك يد ركان يان الاعثراق يلق 
عو أونع سني » من الامان ٠.‏ فلك لآق الجوهني يبمب انا هرى ويلمسن 
الحل »لا ان يقيك على علا .. 

ليست مشكلة سترفود. درأمائيكية »ولا يستبيع لعل أن طمن متها 
شب من الاثازة عجعلها تتح الظهور عل المسرح., على ان كراتقيل لز كر 
ارانح نا الدكلا قي. هين الحديين ايشاسا اما ول يمد عائة الى عل 
امواقف ججديدة ليوينا وليف وستراود شنخضين عسلاك تلم كل الاحطار ,' 
وان ريا ساود مشغولا" بصية الصويث الاطابي. + يساعده ف ذلك ولب 
تازه سكرئتره الفا + با فرى جوان ويستري وي عل شقا لوث في 
أب كا: اث هذا بقطر ملراده ترك لدت والاتتتاب وكل فيه من جل 
اتاد الى الرمزي الي كات قد وجذه يوم اما اله يوك ثتدن في مساء يوم 
|لانتتابة «٠‏ قي :ان جؤاق ويستويئ مرت قبل نيصل ال ساو مت د. ,2 
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عبد اهادي نه غاتزا وسظا كل علا قله لاه ل جد بيه حار 
0/٠‏ ارتباطا سرحي الحرادث الغصلة .. / 
وحيد اللشهد الأخير من المسرحية أصداء المشهد الازل ٠‏ اذ يتحدث اوليفر 
سناد ال ابوث الوه كلومر دير لي كن أن ير مغلا عل 
تناج للدي في لياه مل مالوبوق .رانلاك ليت في ل ل 
الم + فهو مالي غاستى »-ختجول | الل جناب حكوقه ‏ وجل التبال ابيا 
٠‏ لوسيومير :لثم لون انك ححاة الضدق والعفل : حسا.: فال وزو 
لي التي اتضنع فيه افلا اير + وحاول ان تجدم ذا كاناقل مسحيحا 
بغر + الى تورث ممملك فلن بهي غير الاقلار» لاقلا وسيها ‏ 
للاغيء عبر الاتلام . . 
ادر + ان لغيثي بيه ان .. ندري انا لو دل انا تصغ 
ثة ذعية منارة فمنا تلك بواسطة الدين 4 
تعر + هل أنت شيطان لذذاء يا سيني اللورم.» التجرل اراح 


الثم ال ريعات ندم ٠+‏ 
سرعم « لاجو الا يكرد حظه صعيطا .با عار علوفيت . 
عل في لز بحث كتقث - ماني «رجولك اذ الى ال الطريق الاج 
عل يهلم الوق )و ينعم 
تعد يند فك فيفر وسولاة .افتاة الاتزيكية .وها يجفا ل 


28 18 يموقت مالا يريف ع فيخس لها الأمر عليه 


باه الي نويلدها لا قنمة 


»افد »» الا أن ستراو يدول زايا اكثر ما يب أن فاك ادم 
الرغوب ليت تقدنا اجتاعيا ..ه ليس لفقل من انه » بي أنه ليس ل 
م ولاأقل تقاعة: مادام خاضماً لتواجي الضمن وحاجات أضهاء نل 
الي عضعوا ها وما يزال الانسان عبداً لمحيطه للباشرء نمام حا كان كبازء 
هلين انوا أي الاكواخ البدائية . أعطه أعل درببات الفكر وأنبى ما وصل 
الب العمل فيا مخص مكان الانسان في الكون ومعى التأريخ: وستجد أن ذلك 
آله بصبح هياء الديه اذا كان جائما» أو متضايقاً من صراخ أحد الاطفال في 
الاوتويس. نه مرتيط بالتفاعة. ويمس ستراود وأوليقر بهذا كله, الا أناحاسها 
هذا ليس قزيا بماريكفي ليجملها مبالين الى القيام عحاولة في هذا الصدد . انه 
المعف الانسائي؛ وحين تقول جوآن الستراود في إية قصل الاني إن له 
سطع أن تتزوجه: فرى مثراود يتم وحده : ورحتك با في با من 
أاق المخلوقات النقاسي دون ان تفهم الماذا ٠.‏ (008 
انه لا بصلي اق وانما يدبي استغرايه من الأ الي بحس بهء ومن لقعلة 
اأضعف فيد الفعف الاساتي . ان قصة عمنغواي اللي تدور عل الشابط 
الي أبرت زوجته هي في الحقيقة تأمل طويل لي هذا الضعفءا ونحن عل ان 
“ل هذا الأمل لا بقود الا الى التفكير الدبني. و كذقك يفعل همنفواي حين يفول 
يمد شين لا يمكن أن يفقده » . ويقود هذ بالا الى تطوير فرع من 
نكر على النظام وني النوافه. لله يقواد الى ادراك أن الاننان 
أنه شخص ما في يوم ما وهو شخص آخر في 


ودحر الأغلية التهاقة منا 55 
سوزان : اذا لم تتزوجه جوان ؟ لو كانت فملت ذلك الا بعض 
السمادة على الأقل ٠‏ ولساعدة ذلك كيرا .. 
اولبغر : (كمن بيذل مجهرداً اخبر؟) انك تاليئي ناذالاتحقق الحيلة 
نهايات ١‏ لم تتضح لك الأمور بعد لتقهمي ؟ 
با اوليفر . 
ارليقر :: أي كنف .. القد فلت فلك لأنثي اتتدالك ٠.‏ (84) 
اما خائمة المسرجية فانها لا تلوح خائفة حفيقية بعال من الاجوال : 
٠‏ موزان : الا تريد ان ترتقع وسط هؤلاء الاثموات ؟ 
اوليفر ؛ كلا .. 


امل هنالك في بمث احد من عام الاموات : لأن ذلك بعتي وجود دواع 
جديدة وآمال جديدة .. بل امان جديد . لقد استعملت في بداية هنا 
الفصل عبارة ٠‏ اللغة الديئية » ه وقد حان الوقث لشرح هله العبارة . ان ستراود. 
يسأل اوليفر في بداية الفصل الثالث ان يتأكد له من صحة احدىاعبارات المقنبسة. 
٠‏ ستراوه : هلا اعطيتي الانجيل ؟ انفي اريد أن انوع خيئ .. اطلن 


نا موجودة في .... دين 
ادليغر :: ما هي العبارة 8 ا بسجى بسهولة» ويعبش في لحظتهء وقافرا ا بمارس فوة الارادة 
استراود :يا لي » خط حياتي تي لست افضل من آبائي . أليس ذلك حل فال يتل يسرع لذانه ينبى هدق الاضل ويتخول هن 


قرب الى التضدمية وخيبة الأمل الحديثة من جانب إيليا ؟ ثرى لماذا يفرض 
له مرجود 1 ٠‏ 0617 

تلك هي المشكلة : فان ستراود ايضاً يقرض اله موجوه ٠‏ وتكذلك يفمل 
وليغر .. رغم انها لا يفعلان ذلك صراحة . وهتالك زغبة عند كل اللامنتمين 


الشعراء ممثل هذا لأ حين يلوح لمم 
1 
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ت. سن اليوث ٠‏ وألدوس هكلي ».الى الؤال اثالى : « كيف يستطيع 
لاتساب أن يكون أقوى ؟ كيف يستطيع أن يقال من عبوديه تاظروف ؟ » «القد 
ناث أعمان هكد غالية من التائج خلوا مفلا ٠‏ الانه يلوح أنه يتظف 
أله الا يستطيع أن يفمل شينا في هذا الصدد . , 

على أننا لسا أي مركر يسمح ند يتقخص هذا السؤال وملينا قبل ذلك أن 
مرف مفهوم الشعراء خله المدكلة: أي المقهوم الرومانسي ٠‏ وأن تماول أن 
عرف الى أبة درجة يمكن تطوير هذا القهوم لترسيع ثطاته . ذا فان عدا 
لدكلة عاولة السيطرة انا بعنمد على ا لاحظات الي ستظهر في الفعل القادم .. 


التصّلالتتايك 


اللامنتمي الرومانسي 


اند محبط اللامتمي الوجردي كريه. جدا . ان هؤلاء اناس مقيترن: عند 
الاجم يملسوت قي غرقهمء مجردين من الدراقع: يظنون اله ليس نالك 
لفعل شي آتعر . ان هذا لعل اجر من الم .هو عام بلذين 

في حي أن عام الطفل أنفى وان جره فاح بالامل . يلوح علن 
عيد اللاد وكانه غلم جديد ه الا أن اللاستمي مريق الروج ٠:‏ 
ان هنا العلم المديد الما ببعث عل الرعبء لانه مثل بالنسيةاليه لي 
وميكائيكيه المشمة تدعب خطرط الاسطراة ٠.‏ والني يلوح 


عم الطفل « لالع هوفي ارقت نفب جد الفزوق 


5 .ول تكن الاي رين الاين 
عشر والنائع غشر غدمة الجدبوىء لو حالة مزعية من حالات العفلء وائنا 
ت فثرة تفاؤلية لا علة قبهاء تفاؤلية لم تجهد تنسها كثيرا؛ وم تذعب في 
منطتها بعيداء لانها شمرت بالحرية شعوراً لم بترفر ها من قبل» بل كيرا ما 
شرهد حكاء العصر الفيكترري وهم يرقصون وتمون في منازهم . 
وتجد ان اللامنتمي في مثل هذه الاحوال هو. ذلك الشحقص الذي لاه 
الى هذا الماس . وقد يكوث ذلك لاته لم يستطع ان يدرك مقدما. ان تلك الطوبا 
التي كانت ستؤسس قبل البابة القرن ستكون حفيقة واقعة . وعل كل حال » 
ففد كان يعر طفلا” في عصره لانه كان يستمد مقوماته من الارض . انه لا 
يستطيع ان يكون منشائما ميلست مثل سارتر وكامو في عصر كان القلاسقة 
فيه بشبهرن رعاة البفر (الكاوبريز) حين يقومون بلمبة من العاهم . ول يستطع 
أن بعد بأن المطأ كامن في الطيعة الاتسائبة لان البحث العقلى كان قد نقى 
ذلك: بالاضافة الى قفيه كل ما كان شالع من العقاد. اللخاطنة كسقيدة الخطيئة 
الال مثلا" . كان عليه اذن ان يعتقد بأن الخطأ كامن فيه هوء وليس قي 
بة الي ادحث الفلسفات الني كانت غالية على ذلك العصر بامكانية 

لامها الكل . نيع ذلك ان اعشير. اللامنتمي انساناً ٠‏ ليس من هقا العام 
اذا مات شاب مثل شللي أو كان مريضاً مثل نوفاليس وشيلر: أو مدمآ على 
المخدراث مثل كولب ج: فان ذاك كله شيء من الطبيعي أن عدث لدء ول 
بي له. لكي بضفي معى منالاحترام على حياته» الا أن يدعي بأنه مالي أفلاطوني 
حالمء في حين كان البرجوازي يقره على حقه آي الحياة . فكان لهذا اللاستمي 
كان ني هاا المجتمع باعنباره انا غير على . قلك هو الموقف الذي تجده في 
داية القرن لاقني لي أورويا . وقد اخترع غونيه هذا اللامتتبي الخيلي في 
ننه ٠‏ آلام فرئر » + حيث قرى فرثر من ذلك التوع. 


لثاليين الشاحبين» والرجال في وقت واحد مما في 
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بيه الامى كان يعبر في القرن الثامن عشر شخصية هزلية : 
؛ أتطيع الوجه الشاحب أن ,: 
اذا فشل الرجه اللمتيه ملحة في أن يقغل 


الا أن فرتر العاب لا يأننا بوجه غاحب؛ وانما با 


0 


: ولو علم الله بقسة (اللصوص ) لا خلق العام ؛. 

من الم الانسائية وثنفي وجود المقدس الى هذا 
الحمدء . كذتك فتل نوفاليس» العم الروماسي» الذي غلق هاباريخ قث 
أو دلكن: الشاعر الذي قدر لله من يوم مولده مستقيل مظي أي الشعر . 
«انتغلت الرومانسية الالماتية الى انكلترا حيث ترجم كولبرج أعمال شير را 
بابرون ؛ تشيلد هارولد , . أما ٠‏ آلستور» شبالي فهو شاب يلوب شوق 
وأنى لأ لا يستطيع أن يمد ني هله الارض فناة تشبه تلك افناة الي عا 
لي حل من أحلامه . أن هذا الحم نقسه يوحي الى هايتريخ فون أوفثر 
بطريق مسقبه : «وعل مبعدة لاحث صخور ضباية زرقاء تسطع 
عل جوائبها عروق الذعب وكان ما حوله يفيض بالضباء الهادىء الجميل» 
في حين كانث لباه فرقه صافية اليم ,.. (06 


ويكتب ولي موريس بعد نصف قرن من ذلك عن ريا طويائيه الاجئاية» 
فبعم. متها ني »حلم جون بول ٠‏ قاثلا” ان اللامتشمي الرومانسي « غلم بعوالم 
جديدة , . انه ليسى نعالاة لا لقسيب اللتي وجدتاء في حالة ايفان ستراود» 
وانمنا لأنه حالم بطبيعته ولأنه ه المي اللحامل في يوم من أبام القراغ ٠‏ . ونستطيع 
أن نتتعه بين م قرخر و القوثبة و « توثيو كروجر » لتوماس مان اله يعر أي 
ابل باريوس «رجل تقب الحائط » ٠‏ وروكائنان وميرسول . ان القرن 
المشرين أذ يقدمه انا بطريقة جديدة انما يشمر بالحاجة الل وضاعة في عيطه 
الحا بده وهذا تصيح ممالحة هلم الذكرة اكثر دقة وعليلاة. حيث نتفي 


. 


الثلال وكهوف الجبال من المشهدء لأرى بطل باربوس في غرفته في مدينة 
حديثة . الا أنه ما يزال رومانيآء يا أنه ما يزال مشغولا” بفكرة أن عيطه 
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غببء لا بملك شيئا عدا القليل من التجارب اللي 'تشبع جزءا قليف" من 
ارغبائه لتحفزه على التهوض من فرلشه في الصباج . 

وتستطيع أن للحظ التبدل الذي حصل لي بم مشكلة اللامتني للق 
كانب مثل جيمس جريس» الذي احنفظ لنفسه بموضع قدم في قضيني الواقعي. 
الررمائبي رالواتي الاجنامي ٠‏ فاك ان وقانة, ستيفن دبدالارس يي 
حياته باعنياره معدا ليكون شاغراً : 

و ضايقه صراخ الاطفال وهم يلعبون ٠‏ وجماته أصواتهم الحنقاء يشمر 
بأنه يمتلف عن غيره من الاطفال» ولم يكن راغب في اللمب ء وائما حكان 
برب أن يلتقي في هذا العالم بالصورة الممنوبة الى عضظ .ا في ذعنه دائماء 
ول يسنطع أن يعرف أبن عمدها أو كيف.. 609 

ربكب جريس فائلاة 

٠‏ لقند دفمه ذلك الاصطراب في المماء الى التجوال بين الجدائق عن عن 
+رسيدس (بطلة قصة هوماس ‏ الكونت دي عونت كريستو ) ٠‏ ويلا تنه 
عدم رض انض حين نظر الى أرصفة السقن وال النهر والاقق ٠.‏ الا 
أله استمر في نمراك هنا وهالك» يوماً بعد الآخر ٠‏ وكأن كان ببحث 
حفً من الشيء الذي حير 

يثبه هذا الاملرب أملوب ماديوس الاليقوري في ايقاعيه. وهو حمل 
طابع النرم المناطيسي لان الكانب تعمد فيه أن يوحي يما يعية جو 
الاحلام . وتجد عكس هذا الاسلوب تمامآ في صقحات « الملاحظات» : 

٠‏ وصدر صوث كريه عن التلمب السمين الذي كان يملس عل درسجات 
الس السفل ٠‏ قالفت اليه دكسون قائلا” بيضوت رقيق 
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- هلل تكلم أحد الملائكة ؟ 

والغت كراتلي أيضآء وقال بمنف ولكن بدون غضب : 

- كوكاتس: هل تع أنك أقذر بن دأيتهم في حياني؟ , (4 

أن اللتطعين الاول والثاتي هما اسلوب « مغن خامل في يوم من أيام القراغ ٠ ٠‏ 
أ تمع اثالث فعمثل فيه رغية عنيفة في « السك بالحقيقة بدلا" عن القيال , 
«لم تكن كتابة مثل هذا الاسلوب بمكنة قيل عام 187٠‏ . ومثل هذان الاسلويان 
أنرذجين فهرم اللاستمي الرائعي اللي عنشاه في القصلين السابقين رلفهرم 
اللاستمي الرومائني ل 

اد الفرق بين هلين الاسلويين كيير جد ٠‏ اذ ينا ينأل الواتعي : 
«الحتيقة ؟ ترى ماذا يعنون ا؟,: لا عمل الرومانسي عثل هنا المؤال» 
ونا بقول ٠‏ اين الستطيع أن أد الحنيقة ؟ ».وهو لا بعك في : ( كي 
جاه أي كلات شاعر آخر يدا حيانه لامسييا رومانياء ) 

» ان ما تبحث عنه مليون شفة أي هنا الل 

الا بد موجود في مكان ها ..» 

وتمد هنا أنه قد حل عمل السلولك الرجودي ترح آآخر هو سلرلة لكاي 
الافلاطوتي . التي بيحث عن الفكرة (الصورة المنوية الي أثراها روحم 
لما).. ان سارئر كا ثراه في «الفثيانم لا يستصوب جويس كا فراه في ٠‏ صورة 


بين: الواقعي والرومانسي 
عام ٠‏ ذلك لأثنا تفترض أن الانسان يصيح لامتميا حين 
اعبش في ادرااكه يضعة أستلة دموناها (تمشاكل اللامني ).. ان الفرغى من هلا 
الفصل هو ممرفة مشاكل اللامتتمي كي بمدر عنها لللامتمي الروماتسي ..وقلاً 
قات يكفيا أن لدكر أن واحد من التمراء أو كناب اققصة الروماتسيين: فتجد 


عن دراستا لماك الفكرة الي يقد يني 
أو كولبرج وجدنا أن احراف الاول. 
وأن اعراف الثاني يمكن ان يعرف 
الالاثي ان رودت بأئلة 
أكثر صعربةء كا هي الحال مع شائر وتوفاليس وضخته وليستك وهولدرلن 
أو اذا شنا أبظة من عهد أقرب؛ مع توماس مان و ر.م, ولكه وهبرمان ميس 
ونتطيع أن تمد ذلك في فرنسا أيضآ لدى ماوميل بروست» الذي كب 
«صورة القنان , في الثي عشر مملدًء أو لدى جبل كامل قيله يتضمن رامبو 
«مالادميه. بل بتع لرسامين حرفيين مثل كوكان وبوفي موشافان . ككل 
واحد من هزلاء كن أن بنامب عشاء ويعبر عن مفهوم اللانتمي الرومائني ؟ 
على أي ساقاول بالبحث أمال هبرمان هيس ٠‏ لا لأنه عمثل أحسن ما 
لدى هذه الجباعة قبا عخص مشكلة اللامتتمي الروماتسي ٠‏ وألفا لآن عظمة 
عمال هيس ما تزال بر معروفة قي غالم اللغة الاتكليزيةه لصعوبة الحصول 
عل ترجياث أعاله ٠,‏ 

تنقسم أعمال هيس الى فسمين؛ يتضمن الاول شعره وقصصه الي تدور عن 
المشاهير. «التي انشرت بين عامي 141801807 : وينضمن اثاني الفثرة ني 
تنب علاها نسصه اللحسس الرئيسية الي بدأ بدمياك , في عام 1814 رتتمي 
١‏ بعافوس الصلاذ» أي عام 1848 . فأما الشكل القصصي الالاتي الذي يدعى 
٠‏ يقصة الاريخ الشخصي » فاله ينضح كل الوضوح في أغال القثرة الاو 
ان ٠‏ نسة ناريخ الشخصي ه تصف تطور « روح البطل » ٠‏ وهي تاريخ لميائك 
عل شكل قصة ٠‏ وتعنى برد الفعل الذي تمده الافكار في البلء أ بتطور 
افكار هذا البعلل عن الخياة كا تدله عليها تيجاريه . ونشيه 


*نرا جرب فيه البطل نجربة .وفذا فانها وسط مفيد جدا لاكتاب 
لين يحثوذ عن جواب ظفي السؤال السل الي : ماذا ستصع عا 
«من الطريف ان نلاحظ انه حالا عمس لكاتب بألة يعالج مشكلة ما في 
نسة يكتبها ٠‏ تصيح قصته بصورة اوتوماتيكية نوما من اقصة الأريخ 
الدخمي , الي تمر شكلا طيماً اقفن القصمي البدي + مها كانتا 
اناه اثي بعيشها البطل قصيرة 

٠‏ عاملت » الشكتبير نوغا من الواع و قصة الأرييخ الشخخصي » في 
ب الاتكليزي لدبم لانها تمالج تطور نفسبة هاملت ٠‏ وادراكه بأن القثل 
«الاتقام لا نيران من_الحوادث البسيطة حي كانا. يران في زمن »الس 
٠‏ وائها عماء وكيا يشمر هوه حل قير مرضن لماكله الشخصية . 


وعليه ٠‏ ويموجب هذا اتعريف ٠‏ بد ان معظم الكتب اللي عايلناها ح 
الآن ير من انوع «دقمة الأريخ الشخصي وش 
ند دخلت قصة اللأريخ الشخضي | اب الحديث بقصة فوتيه «فلهل مبسترع 


غم ان راميلاس ٠‏ لمونسون ٠‏ ميقتها ما يقرب من زيع قرام 


الدكترء جرئسون لذي لزت لصن » اسأر 
غودائية جناي ند بالوادي الدميد ‏ حي يد 
الاجاية خا الل تحر أولفق 

اسر قاط مز كلما عن 

خجبت سيق اماد زيمي 


ويه هبس يتل ريه ونيا قصعه عن تريح للدحضي . حني 
تيدأ يرماك لرخرز, عام 16٠1‏ م كان باثير غونيه عظيا عليه. لما ؛ الطريق. 
الرسط» ابي ظهرث في عام 1417 نمي آتعرما في نك اللو 7 اقم هي 
داك لدة لاق عا للك في جلا فطرن ال امو يدل كير طق 
أن تقرب وفتيل الماع ٠‏ والدسار لاني د ميت كلها طوفةة عقي في ست 
لحم لل الامقا أنه يب أن يتبد انر فعا الاقة » اكت إن كل 
تلك الممال كانت عدمة القيمة ولسنا نملك شين من التقاصيل عن هذه لخارة ,' 
قير أنه ين عام عبس الى الظهود في العام الاذبي من جديد بقصة ٠‏ دميان» 
اتضحت ققائج كل المجاولات الي بها في الاصلاح واعادة لباء ولاس 
النرامة السية أي نه اقمة الخد تفلا وتقفا كي لاح فحصه فتن ود 
عمفا ما كان عليه من قبل . وتعير « دميان ٠‏ تموةجأ لقرة هذا الكانب أرائمة 
على مصارغة الزلزال العقل اللثي عاناه ؛ مما عيملها تصتحق أن تفارن يعردة. 
سثر تيرك امال يمد القثرة اي تقضاها جنر وعليه فاذ و دميان ٠‏ والقصمى 
الأديع الي تلتها ستحق منا تلبلا" دارياة 

ولكن : قبل أن نبدا نبلا التحليبل + ب علبنا أن لا همل عملا" آغر من 
ماله كثيه غيل الحرب » ذلك هر الكراس الصقير لني يني « لعفل في متي 
حومه الأعمال» الريك + قي سمه والني يدع و نظرة في لتزضى ,.وعنري 

٠ 8‏ أونا عن الاعوة كارامازوت 

اهنا بتدعور الامان , وفاد الاخلاق. 
الكامو وسادتر . ( انه وفقى لكل 
خاق اوم وفضية أصلية من أجل. بار دعه. وشاله) . وقد يب 
بظهرر القرد الروسي ٠‏ التخلوق الكابرمي الني لا يعود انسانا ذاني 
واما هو أملاق وجودي يرقضي أكل القكر.٠‏ أو مني كارامازوف بدن 
ايغانا او ألبوشا ليققا معادين ل 

كل امنود لممتوغةا. وراء التطرة يي . 


الاملاق انا الاساذ هلي يقي عل فكزة حجري لهء. 


اكبان دوعي لاني .وهو لا يطيع أن 


عن ال » بلوري الصفاء » نيف متاك ٠,‏ 
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وحميث اللفاق . كان حالك ملز 


#الغا هي الاي أناكها ‏ والميرل اع والقصنس لكر 


التسوعي و الالة و المتبجرع. 
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الي ريت 


لمأ جد أن بكون ينا مادا مني" 


اه أجل تمان 


اله 


فة ٠‏ وكان هناك تمس + الا ألثي. نت اجد مهرب من ذقك 
أقاء :عل صدر أني الحتوف ٠ ٠‏ (00 
كانت صدعة عنيقة للتكثير أن يكشف أن ذلك الملم القلم #ادرعل 
الخروج عن حدوده واقتحام حدود الييث أبضا » حيث لا بعود في استطاعته 
أن يلجأ الى أنه . اله ليكذب لينال استسان أصدفاله ٠‏ ويحد تقنه في 
قبقة فراقك كرود أحد أجلاف الدينة واين اعد السكيرين . ويد قله 
مضطراً الى ارتضاء كرومر فيسرق من اليت وبخدع أهله ٠‏ وهكذا عمد 
نفب بيدا بارادك عن ذلك العام المادى المنظم . 

١‏ كانت حباتي ني فلك الوقت جتوناً . كنت عجولا" ٠‏ فمشت معقبآا 
وكأني شبح رسط ذلك النلام الخلم في الليت» (4 

المشكلة واضحة اذث ٠‏ فهنالك نظام تقوم غيده حالة من التوعى . 
ويقدم حيس حلا" لمله المشكلة في اتفصل اثائن ؛ فهالك مبي قي مدومة 
اميل ستكلير يدعى ماكنى دميان ٠‏ يلوح علبه أله أشد نضوجا من يقي 
دقاف _ ويتحدث دميان مع ستكلبر في موضوع الاتجيل ٠‏ هيل وقايل انين 
عثلان العالين ٠‏ وبوحي اليه بان قصة الانجيل هله ما حي الا مثال يضريه 
الدبن عن الواقع » ويقول بأ رعا لم يكن فاييل شريرة الى حلنا الحد ليفتل. 
اغا بدافع المسد ٠‏ رما كان هنالك شيء آخر في الوضوع . كأ يكو 
في ملامح وجهه ما يوحي بالذكاء أو التجاغة » ما جمل البشر يخافوقه ٠‏ 
ومترعوت قسة علامة قايل ليخفوا ا جبتهم 

ويرتبك ستكثير حين بسمع بالقصةعورة هذا التحوير + قهي بشكلها ذا 
انما تعني الأتحدار الى الل لمر قد لا يكون شرا الى هذا الحد ٠‏ واعا هو علانة 
من علامات التتجاعة والذكاء . وقد يكون هذا الذكي النجاع دميان نه الذني 
تقول الشائمات الدائرة حوله أذ له علاقات جسدبة مم كثر من الفنياث ٠‏ بل 
مع أمه ! في حين أن دميان هذا هو الذي رد ستكدر من وبقة قرا: 
الشزيزة + وبوحي الب بأته انها يتحدث. اليه لاله مع من رفاقة الاشرار ولآن. 


عم القذرة . الا أن ستكلير لا ملك الشجاعة الكاتية لمق 
الي يتدمها الب دمبان . على انه سرعان اما يعود الى سلام اريت 
ونغابه عد لاه من قيضة كرومر + ليقي أغائيه الحبية القدعة » وهو 
لي بشمود التيطة اللي بحم به الهندون , .ولا يدرك ستكلر الا بيد 
يفا طويل. أله جمب إن يتوجه. باعترافاك لي منيان تفسه .الا الى الها 
لا وقد عاد الى فكرته النابقة عن الام :لم يقعل اكثر من أن بشيح 
عن اتموضتى + الا ان عله الفرضى. ما تزال مرجوفة * 
اما بلي الكناب ٠‏ فنجد فبها وصفا لمراهئة ستكير ويقظه اللمسدية , الا ان 
ف الؤال ما زاك يشقل قعه . دلا طح ان لص من اوضى مغر 
“ام العثر البها. ويظهر دميات ثانية ؛ أي عبن يطرق استكلير في هوائب 
وبقفم «مبات سكثر ال أمه ٠‏ قيجد هذا فيها جوابا عل سؤاله اللاس ممدكلة 
اهلان . 1ب آنت الطيمة والحياة والام ؛ أو ليليث »اللي تلشي ها الاضداد . 
لهي القصة نولمة من خوادات شلل يلما غيب امل القاري» الاروم الي 
لني لانت ايلات ميس الدفيثة در كرت أتباهه لال لقصة . وذاك م 
افق الاي عدم أ ممم قصص عيس: والني ووله من سيقه من الروماتسين. 
تمياك و٠‏ واضحة مع هذا : فالشكلة هي مشكلا الادر اله 
ذلك لان يول حالة نظام والميش قي ظلها ل ركقيان + ونا هنا مين 
مي معرهذا لبن الى المية .يت الابراجه الانان اوري 


بمصل على اده ليقي يد هاء الفوضى ٠‏ ودلك هو م بتي اي 
فب . كال النقوط صروويا بال إلى الاسلؤب ل 


يفم يلنك ٠‏ نري المكرة الئل بأن المي و لتر 


عن فرة عليا تعمل عليه مما . م يحصل ستكلير فل ني ٠‏ . وأغا قد للكثير 
حن رفض أن بواج الشر . ونشرح الخطوطات ادينية بوذي لك في اليازة. 
الأآنية + ان اولتك الذين يرفضون ان بميزوا ليسوا الا ابوة! - . 

أأما قصة ميس الالية اميا توي ال القارىء بان تدم خلولا لمشاكل كيرف 
الا ان ذلك لبس متحيحا . وقد "كتب هيس هذه اققصة و سيذارنا , بعد عودت 
عن امن + وهي اتير احمن اققصص الهس وأكرها مثلية . ( ولتذكر هن 
ان سثرنديرك ل يستعد عقله الا بعد ان عرس التصوص اليوقية ولطندومية) .. 


فيترله ينه ابا ويقوم بتطيق نظام صارم عل تقسه ليكتسب سيطرة قوبة عل 
جسده وعظله . لقد ذعب سيفارةا لذت الى ابعد ما عب لي بطل باريوس في 
مشكلنه . انه ليشمر. يأن هذه السيطرة اي يقرضها غلى ته لست الادراك 
النفسي المنشود : فذحب للاسياج الى مواغظ كوتاما ساكياموني لي يدعو 


اباعه ( بوذا ) ٠‏ ويعنزز كوناما التائج القائة بأ يفار قد ثم مراحه ول 
التطرف في الرهد ليس غسروويا ابرع الادراك نقمي + ذلك ان حيدق الادرلك 
الفسي هر اختبار الارادة . ودعو بوذا الى طريقة ممثذة تعنمد عل تحفيق الة. 
من الأمل او الاتصال انام غن جميع الفعاليات الشرية . و كان هذا امب 
قد حفن هنا وفضى غلى كل ميل فيه لاهرالةنقسه عن طريق جسده وعواطقة. 
ومشاغره وعفله + فانه يعرف إن نفسه ضار الآن يعيدة عن فك كله , واه 
بدأ عفق حرينه ٠‏ كائسان مولود من جديد م 

ويغيل سذازثا هلا : الااته بشك في ان اطاعة يا استحفق اله الافرالك 
النفسي ( ولي هلها يفول كوتاما داه" : دوج كل انسان يكون جزيرة في وال 
انقسه ) + وبيقق صديق صبداوكا تلميفا من اتباع بوذا ييا يتطالق حو ياحش؟. 
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اعم الاننا أن يعم نفه بونشيلة تصيي مدر “كاله مزا المي 


حء اقظيمة قل الاثى -ياليأ ” ان هذا اللنؤال يدقن الى علم. 
عبان + وبحت ي اول مدبة بصلها عن ديف 
تزه بم لا نستيع ان تله مثرقا لمامالم علق هاما في 
ك :اذل" كل ما ديه من جهد ٠‏ فيصل 
عدبية عليه وهر عل تلك المال - فيل 0 
الك القبي هنك الآن, وتنضه كك 
أن لول هذه لني انع بأن ما يرال أمين. 
شيعه ل ترك ايت والجاح امأفلي ؛ والمردة 
ترد من جنديد + خل انالا .لهي بميدا هله المرة والما بنصل بزو رقي 
البية » اللشمول بالل ٠‏ + ويعرد ال فاق اانه ف ذلك النلام الروسي. 
و أبوث عتيفه . فيمم. سبلارة ان كان اي لطثل + كتيجة فل ال ناي 
حيالذ ال لا مملات حليقية 

لحب النلس اليه ».اذ يتك ولذه بيت 
وها زب 


تو 


حياة هذا العام 


"٠‏ غلك الاان بس 


الامتترارية., 

د يعمس من بدرس الاديان الشرقية على للك فقول ان افنشل التي تحمير 
به القعبة رابجع ان عدم استطاعة يبس ان يقهم جوهر افندوصية أو ليوذية 2 
وات كان علبه ان يقرأ راماكريعم او انديس فررني بلاريا يحصل غل 
الخفاق عن هذا الطريق + .قبل ان بشرع يكابة قصت . قد يكون بذ مسي 
عل انا لا تملك الآ الا. ان تقب القع الي في إبدينا على الما ذات عاتفة ‏ 
وتشرها جزء؟ من عاولة :هيس لتعريض مشاكك اللقاصة . 

يكن هيس انض قاتما ٠‏ وذلك ما تظهره خص اهالية » ستيقن 
ودلت , اللي ظهرت في غام 1514 . وائي يمود فيها الى "صراع السايق 
مسنسلا. كل ما له من الاق والفاضيل ميعن من جديد . مكنا 
انر هله النصة ‏ سامة مهنة من جات هي في مشكلة للاتني يل 
نما اقوى درامة ظهرث حتى الآن بصدد هله المشكلة . 

أن ٠‏ متيقن وولف ٠‏ هي قصة وجل في مف اغمر . رهقا ينض نا 
مها مهمة جدأ. ذلك لأن الووماقسي غالا ما عد سه في ريق انشاؤم 
ماديا اللحباة ؛ لأصرازه الشديد. على اعمية الثياب . ( ويعبر. رويرت بزولة. 
مز عل ذلك) اما ستيقن وولف غاله ادرك عدم همي الثياب . ويشعرة 
هيس بأ امين جداً قي هله اليومياث "ني يكنبها , هاري هالار». ملل 
أي ذلك ممأ آتعر هوا »متيف وولف 


ايه اميل ستكلير الو كان أي متوسط الممر مثله , اول تمد حالات 
اد عدت لام واف صار غير قتع ٠‏ لتر الفمة 
ددا ميات موصف يوم تموفجي من أنه مرت ان يقر ديل . لم 
وبع تل يشي قي غك : ويأكل» ثم يحاي ننه شمررء ننم 
تية: حني اذا أطيق عليه اقيل بد بشعر بشعود من بريد أن عرلا 
لد بنع من الافقة ,ان أسوأما يضايقه هر أل لا يطبي أناعد مار 
لفت التي يعبر فيه قسه قانا ميلا ٠‏ وخس بان عليه ان بان 
لا تحقق الثل الاخل في الاتقطاج والوحدة ,الس بأ 
هائك ننصآ ما. ولكن ما هو؟ ويتعب الى احد القناذق.. وجلس منأيلاك 
عم» الام والشرات يعض الراحر٠‏ وفياة عند فس إلى اليم لني 
الفصول عليه ماقا 
١ب‏ في امالي حك منمشن حك حلق بعيدا كفقاعة صابرن ,. 
م الفح يبنو .. كرك ورا قيول حقية وعاجا ٠‏ .ولاكرت جل ام 
لا جالد /1 لذكرات_فؤلزلات.... ,وزاك :.:وإنضم لفون علهه 
لامة. اكت علاها مكتوم الانفاس ...ره 
د ددا تاي يوم حول ٠‏ ا ألم ميقا في اتمياح ولا بد 
فيا م هنا الام والادواة .. يقرا ٠.‏ : ميتم ...جل 6 
الغا غيعا ما حدث في المساه والد غيد ال القارى» لا يستطيع الأكد من 
فعرا» ٠‏ حلى ان عافر عزنا يانه ير ). سريا لضا في الماطا. هليه مل 
ةصرج لفحم 


على أن قله الفقالة مدر قطمة نهمة من التحليل شخصي . مهنة الى هرج 
النا مستطيع أن نسبيها « مقالة عن اللاستمي ٠‏ - ويقرأ حائر (أو يكتب) خله 
المقالة. فتنضح تقاط هامة مخصوصه هو ولمخصوصس اللامنتمي . بقول غاظر 
أن اللاستمي هر رجل موزع النفس ٠‏ وعليه فاته يتشد التوحيد النقسي .. 
وهر أنتي بقدر أنانية من تله إحدى أسنانه طيلة حهاته . 
ولكي يرضح هالر شقاءه: فلم تفسه الى شخصينء الى انسان متحضرء 
والى ذلب . فاما الانان المتحضر قات عب كل مايمت بصلة الى لم اميل ستكثير 
الاول:_كانظام والنظافة والشعر وللوسيقى (خاصة موسيقى موتزارت ٠)‏ 
ولا بسكن إلا ني الييوت الي تمتوي عل مدافيء أثيقة وأرضينات امة 
تليق . اما لصفه الثاثيه فهو المتوحش الذي مب الملل الثاني : عالم الام . 
أنه يفضل. الأنطلاق والمروج على القاتون ». اذا احب المرأة :فاك لمر 
بأن الطريقة الوحيدة الحصول عليها هي أي كلها والغتصانيا ٠‏ وهو يختير 
الحضارة البورجوازية وكل غوائها ذكتة كيرة . 
يعيش الانسان المتحضر والانسان الذئب على عداء دائمء وانه ليلوح ان ايام 
غاري هلار مقسمة بينهاء بصارع اجدهما الآخر عليها » إلا ارا يتصائيان 
اسبانا. كيا حدث في الفندق: فتتج عن ذلك حالة غرية: وبشمر هاري ين 
الماذها يمك بم وكأنه صار من الآمة. فلا بعس البورجوازي الي بر 
اليا سفيمة كل الاستقامةء فلك لآن البورجوازي انما عل ما بصطرع في 
اتقسه هو عل انطاق اضيق ٠‏ آنه كإنسان مدرك لتفسهء تعمد ثتمية عاتين 
الطبيعنينلتافضتين ؛حتى صار اصطراعها بد بتحطيمه هو وتيمها رشتصين ٠‏ 
الا اله يعلم انه اذا حقق التواقن بينها؛ فاله ميعيش حياته يشدة لا يعرقها 
البورجؤازي . ان عذاية لا تر علامة على عنة. رغم اله يتمعله اقل استحقافة. 
من الإزرجوازي» فاذا ظل طيحناء متاقفضدنء كات .ذلك علامة على 
اذا اتفقناء اتاح ذلك اله حية 


إن موحد وسعيداً ان لم يشمر يقوته .. 
بل أن اللامتمي هو مبعث وجود 
(«دجرادي» اذ لولاة يكن هنالك بورجزازي » :وان خيوية أعظاء الممشيع 
عند على لامتمي هذا المجشيع . وقد يوحد يعض اللانتمين القسهم» 
باعثيارهم شعراء او قديسين ينا ببقى الآخرون موزغين توزعاً عزنا. 
ديت من الاتج» وهم انهم يقدموث الى الجتيع ندا ررحياً طهر لذكر 
ممع غلم البررجولزي عن أن بغرق أي طبيعت المي . أن. هؤلاء اللامتتمين هم 
الجتمع الروحي؛ وعليه فان هاري هاار يدر تقنه أخدهم 
خطرة ابمد من خطوات هذا التحليل الشخصي ؛ تلك هي أن هار 
مسقا الى هنين المتصرين البسيطين» الانسان والذلب, فحيء. رانيا 
فيه مثات من ؛ الأنام المتصارعة ‏ ان كل قكرة أو ححالة 0" 
ومن كلمة. و الشخصية , تموض هذا امقهوم؛ ولاتثر الى موضوع حثيني 
( "امد ) - أن البشر لا يشيهون شخوص الأدب في لأنهم وعدم تقرخم الذي 
بضغي علبهم غالقهم : وأن يالب المي من الكالن البشري: عو رفوه ليت 
إلى حن اك جرهم اثالي» ارادك للاصفودة: هر اللي يشكل وجر 


الانسانية ككل . 
٠‏ لد كان بين اللغالدين. لر كان قد اقدف اللدي يلوج ان 
هاء الطريق الطيعية تزدي اليه قا أشد دهشت لر نظر الى الملل ال 
كل ذلك القعاب والاياب ٠‏ كل فلك التردد والتعرج والوعورة ‏ 
٠»‏ اللالك .. أي مزيج من الشجيع واقوم ٠‏ الاسف واللبلةء 
نا الستبفن وولف 08 0107 
ما نشب هل للقاطغ الى طريق الفلا الذي يحث عت اللاتمي . اه 
بغي على عقة اللعظار 


الاسان هر اتقاق بررجوازي ٠.‏ زو 
٠‏ لسن ذلك الاناق علوفا كاملا واناهر لذ روج أن سال ينيد 
طن مه أكثرمن كوف مرغوبا؛ أن اطريق الوسلة فيد ليست بمهدة ا في 


يغ ستيقن وولف جيدا .اذا جو شقي متعب .: 
لاله أن يدرك اما هو هدي اليتيع يكل عياتة 


ويعراف اق اله حنى اذا اشتهر اللامتمي كميقري عالي. قاذ 
١‏ لل مقر العظيية عل اتسلي وماتة السذابة والى عدم اكثرائك في 
البورجرازية: واصيره عل تلك الوحدة التطرفة الي تضقي صفة الدرة 
عيط الل البررجوازي وتمله فرعا من الاير ايارد حول اراتك اللي 
يفاسوث من اجل أن يصبحوا بشركء. نلك 
لقا عل صليه, 4ع 

أقد اكتشف ستيقن وولف :هلا ...... اننا يزال أن .بدابة الطرين 


٠‏ *افا سبقازثا ار تسد النظام الم'. التي , غميق العام ريسل 
ولكه. حين خلع عن مبوج الراعب , فقل في أن , يلض العام كد 

+ ضبق روجه لتحنوي عل عليقة وييت فحسب, 
الجهوه ني يلل في ؛ نويع الروح» عب أن يكون خاضما لام 


بي «لا كن تق شيء بلاتقطاع "عن الارادة . كل ذلك يدرفه مر 
الطوبلة انمو هذا انراق اكثاي .... كلا ان المردة إلى الطيعة كان ل وولف الشلي جيداً د الا أله يقل إن لا يعرف ' 
مزيفة تقود الى لا مكان . انما تقود الى العذاب والأس .. كل شي م تيوق 0 تيفن ,وولف , علائمة لكلاب ٠‏ 
اح ابسط الأشياءة هر في ارامه اطيء مسد ...اذ الطرينة مض 


ن الصضخات الائة'الازلى عن .. .وم يفعل هاري حينا اث 
ثم صعوباله تعلياة عقا ع وككان عليه 
! السة اليه . وعلي فر 
القحصي ٠‏ غيء بي هلم هتمنة.أأكر 
بتي عن افزامة الفا رحس .ي) 


الى اللاطلوق ٠‏ الى اللء 


اتقود. باستمرار . 
8 ممق اي 


عه آخر عرز يتوص يها ل لل هذا الى ٠‏ والاان ميتعر في لزة قادمة 
ل أل عل هلا الغدا» زيتيط ينه مكرة ٠‏ يسترعي تيلا ويم > 

تمل المقالة كيا براعا اتقارى» أقوى تواجي اكات التحزيلية الا أنه ما يزال 
أمام ميس واجب لم يتم . عليه أن هزينا كيف سينبل ستيفن وولف أن يقيل 
للياة لاي ويل عن فكرة قل تصه ؛ فيفمل ذلك في سلال من المزادن ع 
معتملة الوقوع . كان الذجل اللي عمل الالدويش قد ذكر انم فتدق. 
يذهب هار لل ذاك الفندق حيث يفي بق تدعي فر مين تأي يده وتملة 
الرقض وتجمله بستيع الى موسيقى الجخاز وتقدمه الى احد امازقين ‏ والى بابلو 
التي لوجته الشمس © والى ماري . اقناة الي يتميز جيظا با. الجية العيفةء 
داني عنما في فراعه حين يعود الى بيته ذات إبلة . وعر هائر خلال يارب 
اعسية أكفك الي بمر ما ميذارة . زيستعبد عقر كل ماضيه رحو في فراش بع 
مازيا + فيجده سرائية بامعاتي ( الام الذي ل مستطع أ بقطه ر وكاتنان ) 

#د كاتا لبي هن الحفقان بيع لمظات ‏ وغرقت في فيقى من الل والمزن 
حي اكتشفث م كان أفق حبني مايا ه وم كانت روح منيفن وو 
مكتظة. بالكو اكب الاي االة . كانت حباني فد ست نيا ممصلا" 
أن جابث قي تك الشاغاث المرة ني ليس فيها الا الشقاء.: وني ل قد الل 
لي كل شيء + ل ال قادث لى للاثي» ٠‏ ول فل من مرارة اعم اي فيض 


عليه الاثياء اااي ٠‏ هل الم علقت ثروات ٠‏ ثروات دكن 1 يتحر 


لقند كانت حياة ايل رهم ما كا فيه من نشقاء . ولكن مأ 
الطريق الصتي. الى اللو .. تقد كان لب حياني وجتزغره 
اغله الحياة من مصابر ماري . ولكتها نم تعتمد غلى. السمفافات ,! 
انما أعسسدث على الكواكب .. ٠,‏ (100) 

مكنا أن تمر هله اتجرية جرعر الزومائشية الأصيل المتزة من اندي 
للمرحية والوسقى.اللية اماد » وقد ايحت فوع من اكد بي . ,50 
شك ء لوه الظ. في أن عالك صموية 


32 


عرقاك. ويطراف هار في الصفحات طالة بد رب 
ليا نلك الفترةامن و حيانه انصية ٠‏ .بل اله يجرب نيد كر 
اح هله اتصال سيا اللاي مولا من بابر 
حت كانت هالك بين مازيا وخيرمين لات سحافية ..) 


عاليه دي لطع 
وحأره أل أنيل .ماني زه حتري ح لوقت مرةتزى حين: از 


| صينه ان اغاني من دي وجردي الداع 


ان ختقه في .بدابة الكياب 


تان تروئي القسنة و, 


خن الحوادث مل الاطلاق 


في قالية ب بك الحياة 


شوطا بيدا من اجل الحل الهاني ٠‏ تر هائر * في مهد لحل الاخير + يمن 
اغلر ني الكلات الالية نات نفام آني ) ٠‏ اني تمي ( أنك أنت) وني 
هي احدى قواعد اليوبانيشاديين ٠‏ ونضر با بلي : يكتشف الاننان اللليمة 
لي فلب وجوده اللفاض اوبعل هاللر بذلك. بداحة ٠‏ كا أن الطريق التي 
تقرد من شقاء اللانتني الى هذا امرك الفادىء حي اتباع. نظام ممين من 
الرهد والرحدة الامة د وهو يريئا ادراك لما في ٠‏ مقاتة حن 
وولف , . الا اله يمثرف. ذلك صمب جد عليه . ويرينا أي لماي 
القمة. انه يوجد .يعض الفجاعة القرورية لمواجهة ذلك .. 

أن «ستيفن وولف , هي آنعر دراسة رئيسية يقوم بها هي لمشكلة اللامتمي» 
لأن القستين تبتمدان على ليل أقل تقصيلا" . وتعتر ٠‏ اريس وكولدماتك» 
حرامة أخخرئ للطريقتن امتمارضتين ء هذا العام والرهد . ويقول عنها بعض 
القاد انها احسن قصص هيس ٠‏ مكنا تحن ايضا ان تششرها كذلك . 10 
ثل ثنيجة طبية لقا ظل يكتب القصص طبلة ريع قرف . فاما اريس فهو 
راهب هاب بتظر مته ان يقوم عندمة الكيسة وياتي كولددائد كطااب" 
جديد الى ميزسة الدير + فيمبل فأرزيس اليه ء الأنهها لان أشد من في 
الدير ترثا وحبوية . غير أن كولدماتد ليس راهيا ٠‏ فان عليه |, 
علريق سيذارئا وستيفن وولف : ٠‏ بدلا عن نضييق عاللك . عليك في 
النهاية ان لأغل الع كله في روحك » . وريد تارزيش سلدلة من للميام 
والسهر والصلاة » ليم بفلك هدم في العم وثيله له في حين يرل 
كولدائد اللدير ليذهب الى العام ٠‏ باحاً عن لقند  ,‏ 

وتعتى اللاثة ارباع القصة .بدراسة كولدمائد وحيه « لفكثيرات , وتجراله . 
والصحوبات الي تمترضه . ويصيح كولدمائد غات بيع طريقة ميكل نملو ف 
الايد على الحياة ٠‏ ويرى الوباء بنتشر ويحصد الناس حصداً » ويصل نموقه ا 


اروس فهو الآ وئيس الهير + ويتنع بظوة سياس . ويعبل كو دبال 

د مقامرة غرامية أعرى "كادت تكلفة حياة » الا أله لا يدخل ادير 
ياما, ا از بلا + فيقضي.اقيه أرب تاحن ماثيل القديسين والقو ليزين | 
ابد ٠.‏ وتعدث حادثة فيموت كولدننائد تلركا تائيه ابي يقيض لا الامظرار 
واخلوه دين م تتصف عيائه با : إذ أن يظل ترف مجهولا" من محترني القرون 
الرمطى + ومكذا. تجد أن كرقنماتدم عبد الادراك انفني الث أراده , رائا؟ 
#يصورة مكسية ند الارزيس. فلك له حين ينظر الى اليل بعر أن كولدمالك 
صورة الخالد الروحي ٠‏ عون أن يدرك فلك 


الي تظهر مند هام 180 ء واني تشرث 
تعازاله ‏ اق عد فبها اخضاء عنصر الرومائسية 
اتميز اعده القصة لسلوب كم نطف 


الذكيانء 


٠‏ عل ات كا يوبافيداة ‏ ضلوطات عندوسية كوي قل زين يونا 


7 تنا 


ظهرت: قي عصر النهضة ؛ وتستندل فب كتوس عمادة ال قوس عيادة المرقة 
قندعى ها الطفرس ٠‏ بطقوسس الصلاة , . ويستماد في ذم الفقوس الي تع 
أغل شكل من اأشكال ,نط الاقم من كل الوم ونون و لذ ترحد تمع 


ستخلص هين الاثاء حتي في هله افقعصة » تيج واضحة من يله . ان 

نغ يلوح و لاله وما بزال هبس حدى ‏ التهاية مير اقاذر على 
«وكوئتمائد » في حين اننا لستطيع + باستعاذة: ا 

أذ مرف 191 قثا مما . غاما كلدمائد فقد عاش فقط , :قد فشل 

أعد لالم "كله قي روح ) غم انه اسعطاع بواسطة لفن ان يقر 
عا فيل ستكلير أو سيار . أما كتيشت ققد فكر فقط . وحاول. 

ل ل الممرفة في روحه بولسطة طقوس الضلاة,كان ملل لآل في النددة. 

الا أن هذه امخفعة كانت من أجل شي. خاطيء + ويكندت 

تلك حين برى تبت وهو بقوم ‏ بنوع آخر من الخدمة في التيبر 

أ كن ان قارن اما ميس حكق.. بثمال الى جاتب كثر فيال 

"| تلاق نمائم لنكرة ما المكرة الدينية الأسامية المامة , يكيل 

٠‏ وليس الدى هيس خبال شكميين لو تولستريي , الا أن 

في جدا . لد استعسل 

كلا بي يثيرها السزال : مار 

كل ماجيمه أن يعرف يعن يجب أن به 


ويصورة اوتومانيكية., الام 


الدولة الا أن هتالك عيثا غير مقع في هذا النطام ٠‏ ورقم أن ؤلاءالماكمين 
الذين يسلسلون في الادرجات يحنضدون بصورة أكيدة بأه لا نظام آخر في الحياة 
يكن أن يقدم ارضاء لأقصى احنياجاث الانسان مثا يفمل هذا انام اما كتيشت 
غانه يرا بوتضوح أذ هذا انلام يضح المجال ليخمول الل والاكفاء ني 
والاعتداد الشخصي ( نلك الوضعية تقسها الني وها مارئن لوثر في الكتيسة 
الكالرئيكية في أبامه ) . ويكب ارسالة الى الحكام + 5 
هذا النظام سيموث من جراء الضمف العاطقي الذي يتميز 
من منصية ويلعب ال (الملم) , 

وترى لي اتمصل الاعبير أن هذا لجسا لدي السابق تقذ اصح معلا" الفلام. 
مث كولدمائد ٠‏ وثراه وهى براقب الفلام حين يصلي للشمس أي الصباح 5 

١‏ هذ ؤراعية , ايا الجيال واقاء والياء إلى قليهاء وركع + ولاج اله 
يع الى الارض الأم والشماع الممكس عل اللحورة ٠‏ مقدما حاب وجرت 
وقريزة الحباة الكتهية فيه كتضحية منه لأجلها . ) (9() 

وبدرك كيشت ٠‏ وهو يراقب الفلام ٠‏ أن للميئه انها يكشت عن نف 
باعنياره ادم آر ( جبديدا + نغريا » معادلا" له ماما ) + هذا مالم عرف عن 
لك الدولة شيك؟ ٠‏ وما “ثان بنقص حياله . ويخوص الفلام في #سدء , فبتعه 
يتبعت :ونفو علوم حلديا ال أذ المجهره والزء يلضياد مل 


مد 


؛ستيقن وولف , الى لطد الآني :ان 
خلس مه ال الاق الدع يع 


لاني والنحظة. اللازنية , 
١‏ افتح ياب العام الآخر فجأة ين فطتين او ثلاث فطع من موسيقى لياو 
فأسرعت ال السياء » وهناك رأيت الله مشغولا” بأماله ... ...يدت 


دمر يتحليل جديد لعلم سينا الحقيفي . لا مشكلة في هالا الل 
اذاك قدلا يكرن صحيما فنا 
نة القائلة بآن عام الشاشة هو عالمومي تثر 
الاابكرن عام السنا المقيغي تقضه غير حتيقي * يفول 
بع ٠:‏ حين عل بان عل . وتنا نيدأ بالاتيفاظ . . وقدقال دراتح ترو 
ا كان فزاشة ٠‏ إلا انه الا يعرف الآن ما اناا كيان لال 
آفراشة إو قراشة حلمت بانها رات البالا , 

كل نضح للامتمي بازيوس تحين يسنبقظ : بل أن ظهور عله 
إلدد آل بدك عل وججرد الامتمي ٠‏ فلا قبلاها باعتبارها من مشاكل الر جو 
هاب لني لا مكن جد فاحل ما كان عليا ال نر اللامتمي قذي 
الم باد + الى مشاكل لا يمكن ان تمل على أنه يب عينا . 

الا لل ان اية انيجة ذا الصدد ٠‏ أن لنظر في المعاولات الكيرة ني 

1 كتشاف هله الحلول 


ية اه الا الما تستحق الاعتبار لكونها واحدة من افكار 
اللامنتمي. وستبحث في القصل الالي مشاكل اشحخا لا يمكتنا ان تتهمهم 
بالرومائسية : الا النا ستجد انهم ععثرا بكل جد وعزيمة عن مثل هلع 
الطريقة أي الحياة ٠‏ يل انهم عرجواً يقتشون عنها . 
ان المبزات الثي عرفناها ني لا منتمي الفسلين الاول والثاتي 
اذا اعدنا النظر فبها على ضوء اعمال هي . ان مشكلتهم هي لا حت 
وهم يدركون ذلك فعلا" حين يكون سبي ني ايلامهم :الا انهم لا يدر كون مصدر 
هذنا الثم . ان هذا العالم الاغتيادي اللألوف يففد قيمه بأ اليهم »كي مي الال 
الحياة بطابع الكابوس أو اا 
ئة السينًا حين تكون بيضاء ٠‏ اذ يدرك هؤلاء الاشخاص فجأة ان ما 
اهدونه من آأمال ورغبات لا يعدو قي مصورا عل انشاشة . فيسألون 
من تحن 4 ماذا تصنع هنا ؟ وبينا يتتهي وهم الشاشة وينقطع سبل حوادثه المرضية 
ومصادقاتها فجأة » مجدوت انفسهم وجهاً لويجه امام حرية مر. 


تمي الرومانبي ستبحث في الما فصعي تعر ترق في 


المشكلة ها . ,وبع 


قت تيا جبسى قاصا لها" قريدا تستحق اعمال 
اضرلا" مديدة من هذا الك 


جانيم , :. 


آل مسولا 


2 


من النباب انين يواجهون الحياة مثل ابطال هيس بالسؤال لقال كيت 
يكن ان تعاش هذه الحياة ليحصلوا منها غلى اعظم ادراك تقبي * 

ان رودربك هدسن + بطل اولى قصمه الهامة - نحات بشعر بالضيق 
والالزعاج في مدبته الصتيرة وعيط بيته . يأخدة رجل مسن الى روما ويكفيه 
مزونة الانهياك في عمل مرهق في اجلبى الدوائر من اجل تحصيل رزقه . ويتورط 
رودريك في غرام نعس ؛: فيفقد مثاليته ومرهيته . وبرينا جيمس 
كل آنال رودريك في الحياة تبخر حال ينقمر فيها . 

اما في و صورة سينة ٠‏ فبرين قا شابة تراج الحياة بذاك السؤال ايض . 
وبدفع تباحها الكبير في المجتيع الاتكليزي احد اللوردات الى طلب يننها ٠‏ الا 
الها اترفضه ء لأنها تشمر بأن امكانيات الحياة الثبرة ومع من ان تستحق النضبيق 
الى هذا المد الآن . الا ان هذه الامكاليات تتهي عب فزواج فاهل برها 
شاعرة بتبخر آمال مسطبلها . كيا في حالة رودريك هدسن . ان الحياة قد 
تغلت لبها هي الاخرى : وكان سبب ذلك عدم استطاعتها ان تعيش الحياق 
عل نلك اللندة بغتورة ادائمة . ويستمر جيمس عل فحر ابطاله » كلا كال 
الأمر علنسا بمشاكل اللامتتمين . على اله يعود أي السنواث الالية من جياه الى 
مكل الادراك للفسي + فض عل الما لامبرت مايه بطل قعنة لخر 
والدني هو لي منتصف العمر . القول الآني « عش .. عش كل ما استطمت + 

لم المأ انلا نفمل ذلك . »الا أن ععاولة سريثر نه الي يقلا ( ليق 
الم في روحه) تفثل فشللة عنزثاً. انه يأني الى باريس من اخدى المدث 
لصعيرة أي ادير كا ليميد شاب عاصيا لا يريد الحودة الى امبركا لأته حب باريض د 
رلا علد مير نفه في باريس حي يدوقه كي كانت عارك عظيمة بفضاك 
لممر لي ذلك المحبط الضيق + فيتصح الثاب يعدم العودة لني سيب من 
لأسباب وختره بأ هو نفسه مييقى أي باريس . وبتهي به ثيار ادراكه 
رك حياته. الوطيدة السابقة التي خلفها في اميرك ويتلم 
اتل قمر مضمون + وعنا يتركه جيمس _ 
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امشكلة اللانتمي ع ل اا 
تلخيص مساهمة هاري جيمس في هذه المشكلة بكلبات ابلروني فليكر 
وان الانوات يعرفون شيئاً واحداً فقط : هر أنه من الافضل ان يبكون 


1 


الشررع. 
محاولة السبطرة 


أن مشكلمة اللاتمي هي مشكلة حية :تر الككابة عنها مضطلسات الأب 
تيقال . عل ان يلات الكتاب بهذا الصدد كانث ضرورية حت هله امحل 
أأن بهمة لأكات هي امير عن الضى ٠‏ وقد سابدلا هؤلاء الكتاب الى لوصول 
الى تعريف غلمي واضصح لمشاكل اللاستمي . الا أن ؤلا الاشخاصض : باريوس 
وسارثر وضنغواي وج هي لم يكوترامعبين بالامتبي ذا" 
وما يدلا عل ذلك. اتتقافم الى مواضيع لعغرى . والكائب ينع بقطرة مرغ 
عليه فتتيار ابدخ ما يمكن تسجيله : فاذا فشل قي فلك أو أحس يأك بلع مرححلة 
لا يستطيع أن ندع بعدها خطرة واحدة : قات عتار مهرما جديداً ",مكنا 
ملاحظة ذلك بتيع اتطورات الي حدائت لدى أي وأحد من لكان 
في القصول السابقة ٠‏ ققد انتقل سارئر من رو كانان الى العيو 
منخواي من كود بررال كرييز الى ابطال كيه الاخمرة شي « 
والفكوك اعريضة + ألا بار برس ققد انتغل 
الى الشبومية ليضاً ذالم يكن لدى الك 


الاحيابين + قلا ملا جر ,مصيره لكوم :ولط ان اعت حيرت ان 
لاحيد في الدج الحنيث اللي الخضظ بطر لفكازة مقا الطورابت 
؛ مار على خط ولغد لا غيد عند ولا يلع - أن اسبب نيزا 
اسح وسيط ه قلك أن مشاكل اللامصي يمكن أن اث عفا كر 
حد مين فا دى بلبحث هذا الحداء وجب على لياحت ذا بر 
أل - دلا جوجد الا كتاب افليلود ( من أنال لبرت ) 4 

د الكاية وسيلة التي , لا مدقا عد واي 
لبن القصود يله الاسنتاجات ان اتكون نقد لارليك الكثاب الذي 


كبز الرجال الثلائة البين سيجثهم هنا 

سل يشل بار : 

الاعنقاد ٠.‏ لوه الحظ ».ل يتوج اللاتسان مر كز" ازأ في صراعه مع مكل حية 

دا هقد كانت جايات الرججال. فلا سفجمة يهنا . أي أنيم شيمرا الهم 

«سبمد! كل ما كان تمل أن يعصلوا علي من تطور ل الام .را ءا 

افولا التتاضن » إل لرحة تن فنغات اث توح ل وال من رسال 
الخطية 


أله كان جسياء في عين نهد الدتكنون يقت نه مرقف لهلهم في حابم 
اللي لا مكتنا أن ,نبتمد على ما قيه. من تمريفات هسشرية عدا إعتادنةا 
عل نقيه المزاعم التي ترقع لورتس الى ها للسر كالاهاد من شهرة لسطورية » 
والى أن تصدر حرامة نأرعية صحيحة عن حياته + وعل ما تب من 
وسائل ٠.‏ أنا تفاصيل حبائه أ فهي + 

ولد لرزئس في عاللة نتوسطة الخال ٠‏ وكان أحد أشقاء عديدين . لباقي 
الذرسة فقد "كان لامعا ني الدروس الثي كان عبل لبها فقط أي الأريخ والأدبة. 
أيا الددوس الاخوى فل يكن لدي وقث ها _ وأولع في شياب الباكر باحر كات 
الدامية الى العردة الى تغاليد القرون الوسعلى ٠‏ ققرأمالوري وموريس » ودار 
خول اوكسقوره شاير جابما أوراقناً يستسخ علبها لفوش الكائس . وكات 
الورلس فقوي العضل + رخم أنه لم بمارس أبة رياضة أو يشترك أي أية منافسة. 
رياضية. وطاف في فرنسا متها اى قلاع والكاتهرائيات » ول يكثرث الطواقين 
الذين أتعبروه ياستحالة السقر الى ابلاد الغربية .د وائها سافر اليه؟ مشر على الاقدام 
لوحدده جاءماً ما بلقاه في طريقه من حقاتي عن الحروب الصليبة ليتي عليها. 
دراسته التي كان يتوي تقدعها الى جامعة اوكسفوره . وفي العام الي رائق 
البوتاره وو وبمنه التسف البريطاتي الأثرية الى مصر اع حيث تعلم الل 
العزية وكابراً من الخقاق والدراسات الأثرية ٠‏ وم يدل خلال ذلك عن 
غراءله لالوري وموريس . كان لورئس علم بشراء طاحونة مهجورة في 
اتكثرا ٠‏ اذا ماد اليه اليدير بواسطتها ماكثة الطباعة تطيع كنب عل 
ورف يدوي الصنع + وكات عل يتجليد هذه الكتب علود البقر واللوينها 
بألوان خاصة تستوره من 

واشتلت قبران الكرب العالية الاو ٠‏ قمين لررئس يرئة رئيس في شمة 


ضور . 


الممل 


صر لا يستتى عت أي ملك الترزة : مقك لأنه ضار متددارا لتيضل بن 
لب قعاونا ممأ على اجاح تلك الودة أ أقل من غافين ن وير حاب 
أمدة الممكنة السبعة, مجللة حاففة بأباء نلك |« 
انت الحرب قد وسعث أفراكائة فعاد متها أكثر حاكنة د وأفل سعادة 
:سين لا أن تفحصنا في امتقحات النايقة سرب والشباع نين تعاني منها 
بع الدافع الاتائي ٠.‏ بسب الافواط في التجارب اللي يخرق لي ملرفائي 
امس شديدو المسلبية : وهلا الب فاتنا إن تقبر سلوكه في الستوات 
شرة الثابة جزءا من ٠‏ معضلة الور , ٠‏ لأن سلرك علا جا طلفر). 
عل من الامثم ‏ وقضى الوترنس ثلاث ستواث العرى في الحرب الي 
ث عن الل تهري.. اله اليه من الأتراك .ل لاسن يفرق لمزم 


٠‏ رغم أنهلم بعد ملك الى فدات الاعاك بالانسانية 
د + وكانا يش تحت امأ كر ! لذب رغالان 
عا كان تملك هو من قر 


"كوغا لي ٠١‏ كلارمزعل « في مقاماعة مورست » 
الانطرالات ‏ ,وصار يلصي مظلم الرفاته هناك 

اسم ٠‏ إلالا مكنا 
لهاي إل 


ع الهاية 


افا 


ت «اناع حتيقية» وها في لأرتجمك من رز لكر في 
يدث . ان مؤلف هذا. اقإيقعل: ل لبنس ماله يار 
واه الخياقاء بواله لأتبوب أعار, الاه 

يكو اكثر من هنا ., 
لبن لا بتطلئل الى احماق لررنس قحسيبء وها مو ومين مادق 
هنا يجمب. ان اللا الى وعالة كتبها الورى الى ادوارد كارنيت في لك ابس حي ايقل و٠‏ وعطا هو ميرسول از كريز. 


*3 تشرين الاول 1459 وقال فيها ‏ 


يه اك لان توحي بناوجب الامتي مر 
٠‏ ققد حلت في الشعن لني قرأ عن عيء من لفقم بالقافة . 


١‏ جمد الاثجاه الذي زد في لمالا ويشمر فيه يله تنه على لد ما بك 


الا لني م أجد شين من فقث ٠‏ ووجدت بدلا عدا افي ذا حودث أن متك في عل ما ,يكن من لدعي افضي فى الذات ٠)‏ 
ل للعسرمة من الملؤنات إلى فوع من الشكولاة الروسية ٠‏ فى حي د كاي ١‏ أمدة المكنة البحة» هر احم الكب في عماج ابي 
لني كنث الث غن وجي لطعم . ولا نت هثل في المصول عي حمين مشاكل لامي - لوج من بدا لكتاب رغية لورنس في لام 
أي الشعرء يمنث في الثر د ووجددت في كل مكان عبعا يا" مر لقا بي بواضحة كل الوضنوع + وهو يرن في فصل ساب ينيم 2 
اما ما مدا ذلك فل بكن عائك الا لتللون القين التزمرا الادانة ترط إخيدا جم 


اعد هر الا يكنوا اح من المنى البشياء وم علا معني مهم 97 
مصارماتيم رعافياتيم . 

ني لا انطع .ان اكب الشغر.ء وطلي فد يداك اكب 
اذ اد وجبة عن العام لي ولكل من ييحث عنها نئل 

أذ علو الورئس من غرور يقري هو من الاسباب الأ 
علماة باع . وتطيع ع فى ان تفل الى ون 
فت .يي أرزتس بأفلام اصدقاك» + ويعبر وصت. ابريك كيتون ل 
احمن ما في هذا اكاب . وهو + في أحدى عغتاه كيف ال لور طلم 
اسل جرلا ذا (0). عل تنفد بن تيه مدع وك وي 
افكان أن يملق الاستاذ عليه الي" 

١‏ لد جستئي قزائي حلا فكب اعاني الأعرين .ف مؤي حر سام 
تل خزق » ال يع فلك مخطيه خط كير . ل يس نض .ود 2 


ب ال كان عاك اريعزن الت تبي .لوا فى الاماكن امكل 
أ ميقا غامش دقتهم ا الصحراء: فعاشرا فيه وق ويا" 
مروتي الأجضادء ثم عادوا يرسالا مسخيلة. وابحة كل 


اله 

وينضح تعاطف الورفس مع هؤلاء الاياء في كتابه هذا أشد الوضوح» اذ. 
اتصيح الصحراه لديه رمز اللقاه + زمزا هرب من كل ما هو يشري .. 

وان بنوي الصحراء» التي يولد وينبو فيهاء قد احتضن هذا المراء 

بكل روحه: هذا العراء الذي لاعتمله حت التطوعوت اقسهم» أنا الب قي 

ذلك فدرلك اكثر نه واضصحاء ذلك اله جمد نقسه في الصحراء حر حزية لاغلك 


غرابة وبساطة واستجابة للحواس من ان يؤمن ما كائن من كان ٠‏ (00. 
ويتهي الفصل الخاص بالدين بتأكيد هام على قراعد «دين» لورئس: 
٠‏ كاتوا قوم نجومء المجرد أقرى دوافهم الى الشحجاعة الامتاية واشتوع : 


أما لهاة : في للاشي.. نقد كاثوا كالاء ترا ٠‏ وكيا ستكون الغبة لياه أ 
انها قد نكون لهم . وكثيرا ما اتطلق + يرتطمون ساحل الوجود الجسدي . 
من فجر الحياة ٠»‏ وبموجاث متتابعة .. وقد تحطست كل مويدة من موجام 
ذلك الساحل :اخ قي رج ابعر + مؤئزة تأر 
التي تتهاوى عليها .. على أله ميأثي يوم ٠‏ بعد عصور طد: 
بنعهم تيء ل ذلك لكان حيث كان العم لدي موجره إيوماً ما . لذ ذلك 
سيتنقل الله على سطح اما*.. الفد وفعت موجة واحدة من هلله الأمواج ( لا آخر 
فوج ) وأطقها نام افلس فكرة ما ؛ حتى لفت قروت! لما نوت . عات 
سقوطها على دمشق ٠ )4( , ١‏ 
وهنالك مشاهد ي الكتاب يصف فيها لوتس المتف والدماه : ويلوج وكاك 
عخلص.الى اننائج منخزاي نفضهاء أن البشر بموئون كالحيوانات. لا عالبشر 
بل هنالك مقاطع تلرح فبها عزلته الحالية من أني لوث من ألوان الماطفة ٠‏ ثوعاً. 
عن القسوة» فوم برقم من اقذة السادية: وذلك ما لا حكن اكوفيق 
الصررة التي برتمها اله أصدقازه . ان هذه القاطع هي اللي ترودنا بأوضح الأدلة 
على سلوك لورنس . إن عزلك هله تشبه عزلة متغواي؛ لأا تمر عن رغية أي 
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الث عئالحقيقة, الا ان هناك عتصرا فيلورنس لا تجده في منفراي ذلك هي 
ما لديه من عقيدة دينية توجه طريقته في رؤية الأشياء . ان قسوة الصحراء وعتقهاء. 
«احتقارها قجسد يتعادلان ممآ ني كفتين متضادتين: أنا العقيدة الي توقق بينها 
فا الامتقاد بأن هدف الحباة هر أخبة الررح على اماد . أن العرب علكوث 
بساطة الأضداد المنيقة: ٠‏ اذا كانوا بلا عقيدة؛ سهل أبعم الى أركان الأرض 
الازبعة؛ رغم الهم بطمون انك لست تأعفهم الى الجنةء وفك بارامهم ثروات 
الارضس وملاذغاء ولكتهم ما يكادوث بروث في الطرين أنياً حمل فكرة ما :لاه 
اناك ب ينام فبه ولا طعام الا ما يقدمه اليه الكرام والطبور: حتى بتركوا. 
روالهم وملافهم من أجل وحيه .٠ه‏ (0) 
نما يلوح نصورة واضحة جد في « آمدة احكمة السبعة ٠‏ هو أن لورئس. 
لا بعر قسه جتديا . لفد رفع الموجة كي لكان ثيا يدعرالى فكرة ما أما 


أن هرات الي عانى فيها الشقاء والمللان ٠‏ فاليا راجمة الى حقيقة 
ع :. هي أله لا ستطع أل ؤم بالتكزة الي دعر ليها , 
كنت علصا في مشورتي.العرب ٠.‏ الكلث تصحتهم بالمرفة. لل 
تخ من امجازقة عيائهم من اجل نثل هقا... م 


هذا الاعتقاد. فان روح القرادة والتبشير أوحت ل 
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تيبر نسي , انه يرف في مكان آعر اقائلة : 

٠‏ كان كل م1 طمحت اليه طيلة حباني هز ان تكون في النؤة عل 
قير الشبي عل شكل عتزل 0 

وليه هله الحرب ادراكا لفبء كلا كان الام مع كربيز في الأرقاث, 

٠ 5‏ فعل فبها أمرا واحدً. الامر الوحيد و .وقد أناح له ذلك أن يري ما هو 

الافه واللاطول . اا فونه على التسليل القسي قهي جد عميقة .هله 

برق نقسه وعفلة كتكلء الا ان يستطيح: أن يلت صبررة مكرقة. من 


عات الاجزاه ولا نظن أن كاب و أعدة امك اليم , بنقص أحد حم 
الاجزاء . أما أهم ميزاته قبي عدم استطاعته ان يتوقت عن القكير. «القكر 
يتنه )واه لفق لا عاية .0+ لان يتوت مب ادقرية, من جرد هق 

ذأ ف الجر الت الني بق الحواس مع الشسس» في سين بقل ال 
الذي أنبه تفكير اللبل.. تائم . وتقضي ساعة أو ساعتانة في مثل هذا الصباح + 


نصافح قبها الآصوات والعطور والألوان الانسان واحدة واحسدة ٠‏ وبصورة 


برها أفكاري . تقد شعرت بالضعة » حين وجدت أن علي" أن أحل عمل رجل 
فعل ارادي لاريسهم : وقد احنظرت 


بحسم ذلك حتى يعمل ننه 


باهر ؛ لا يعيقها الفكر ولا بتسذجها . لقد لاحت لي تلك الا وكانها تصتع ٠‏ تحن غَريو هذا العصر اللعقد ٠‏ الرهبان أي زئرانات اجسادنا .. ٠‏ (11) 
يرجه يكفي ليجملها قئمة بان :: ول يمد تقص العاية في الخليقة بدو وو الا ان الورنس وجده كان و راهاً في زئزاتة جسده, وحن الاناق 
بالمرة.. ري اند لم يستطع أن عق في التحسس لاله لم يستطع أن يتوق عن 
يفول لونس جين يسأله فيصل أن يكون مستغارا له : الدكير . لقد كان ١‏ ألبوباً تسرب مه الخياة 
«قلت انني أكره المسز, » لقند كان واجيا منبآ على" أن أفرق بين القعرر والمبل » . 


أكثر ما أراها في الأخخاص ٠‏ ولي 


الم ؛ بالثسة ذا الشخص + مكان لا لون له بدرجة لا تصدق + لاخيى 

به من الاحساس بالرؤى او التقوقات التي تستطيع ان تخول الباهه كلق 
ابر وخوائهم . أنا نيجة ذلك ذبي جهد عقلي لا لبية لهج 

١‏ م معني الا الضمف من الاتحار الل - لني بتمثل في وابيب 

للهبة في ذعي : القد كونت افكار عن الاشخاص 

شبن عاص ببي ٠‏ ربما لاني لا اسطيع انا 


لاما تمثل فشا في الحصول عل المثلية 
علي كرهتهم . أن وضع بدي عل نيه حي”. 
بيد تومأ ل .. ولهذا فانم مملوني ارتعد إذالمسوتي آر لبدو اعجان 2/1 
من السلازم بي ولقد كنت أميل إلى مكس اذك لولا عنادي .. وم أنع عل 
نفسبي يوم كيا كتث أفمل إذارأيت جديا مع فاق » أو رجلا" يذاعب كيا.. 
القدوددث أن أكون مطحياً .. ارلا في ينكان يعيدني سجاتي دائما.., ره 

ويتحدث عن العرب فيقول : 

أغامي سلملة من السؤوليات والأوامر لني در الاتزاز في ليمي اني 


٠‏ فإذا قرضوا أنفهم هنا النعور الذتي يبديه لورنس اضد الخلق يشي أي طبيعته شعور ارليفر 
اهلو والخدوعرن والسطحيون هم السعداء وحدهم يتوه 
امم الملاقون ينهم ٠‏ وائه لكر لجس البشزي + و لتؤغاء 
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يلل 


تس يمع بين _الزيين الريسيتن في رو كافان ولامتعي 
كت مثل الآخخرين ع وكنت اقول مثلهم 
إل حيطا للق + وان للك البقعة اليضاء. الوجودة حناقك حي أجد ليور 


5 لذ 


عدجا عن هلا الاباك الماس الحية) في كل شيعا 
نذجاته . وان ا#نسك بالانعناق : وهكذا تزيد من لا الجازنا . وقد 
البعض من الذين لا يتوقر قيهم شي + من الطيمة الملاقة . انين 
*- انهم بامقاف والجندب ء الا أن فالات انال هزلام ستكون ماي 
بن نا لكي يدع ااثباءللامادية ؛ الانباء الام يارو 
لاي الحسد؛ جب علينا ان ذكون غبددين عل وفنا ء وان لا لنهمك في 
يعات اد ءا دامث الروح تعمر.: في ممم ال ء اطول ب تمل 

اا 
إن الغ في مية هلم امارات ‏ الان ترينا لررنس مكل 
ل كر أعنه الأسيوية لعالم ٠‏ للروح الغربية الحديئة . والاحظ مثل ذلك الدى 
يأ ٠‏ اذ انه بلع باحظلرة لمعل البورجرازي الأمن نين 


التودس» الا انثي لم كن الخعر 
تمكن الزرفس عن. اموب من. « 2 
الأ اتقمهاء فكل بشيء هو غير حقيتي واله مثل الامتمي باربوس ا 
بتطيع أن يكون سعدا في المج أنه برى اكثر وق ماعجي ,وول 
ست حرب الصحراء اقورني مظذا يرى م الطاب الاناتي ٠‏ كاتقب لني 
كان يتلصص منه_بطل باربوس في 
غرورية .يا كانت 


اربوس ١‏ لاذ انض الذي هل أي 

م بذع علا في ذعه لشاعاتا 

التسلم والاتغاق الاجناعي. تقد بدد اممف تهنا 
الامر + فاته لم يكن لرصل الى انفاق 


كبت أن احياة ين الجاعة هي سياةحسية فقطاء عار 
تحب عي عل متقى متكا عليه ولا يمكن ان تكود هناك اماحن رحا 
الثواز » ولا نضيب من القبطة بوزع ,عليهم ٠‏ انا روح التورة. متامية 


الثر ان مل الى آعر ما تتطيع حرامه الابزال.. وانذ , 
خطوة طوها في هذا السبيل السام القامرة جدبدة ٠‏ جالنق” 


س تانج متيقن وولف هله + أي اكندات هابر بأد 

ومين من الأنا حسب + وان ديه مثات من انا النضارية : 
»ني ايد تقني الآن متي إلى اجؤاء ...فا دي لاد وال 
أ جيازة دون محفظ ء لأن اقتي العديدة تقول أنه ليس هافك 
نه يكل يرود ...كانت نلك الأتفس لجراي 


الي يقدمها الله الى 

أذ تقمل ما في استطاعنا قله 
نا حوقاها لاننا جردتاها من قينتها 
اخلاص حر يمكتنا ان تقوم به في انمتا الاعير ) 
فنا » حين ثرى هلين القطين ٠‏ لدت ودفية» الو الاتحاق والييل 


هذه در ني ينجل جا لودقس في احا الأ ادي تي الام 
لذ تعهمه يموجه .. فاته الصانية لم تتسطع ان تفرلة م انعرية 
الاعلانية ان لم تصاحيها الحرية اججسدية إيظا. انا الآلم قير التصر لاني لا قدو 
- الان ييلسنيته اتضحت اكثر حم 


متهرم بقول بأن الجسد يصل الى أعل أعدافه يتسقيق 
أن الى مفهوم صوفية بوعمه وبليك : آنا الذكرة 
الى تنظيف الدموا 


وبجدد اله غير قادر على تحمل 
اقوبه ابمنوة 


ويلوج 
٠‏ بل ان هذا النضاد حي ء. 


امرك الوجود كله مقدساً . 
كا لورنس قد خل ذلك 


هنا ايمسد الذي اذا در 
يستطيع ان يسيطر عل الارادة ام من الوجود ؛ ولو 

كا ون يبأ لسهل عابنا فهم النواث امسن 
الاتفمال في ؛" 3 من الممكن أن بتخل عن اتتمار. 


بع لزائك 
عدم استطاعة ليل الدواقع النامفة 
٠‏ وتشليط عبرم الادراك عليها , 
ب أنا كوت كرائفيل باركر قد لرمل ال لورئن تنيقة 
» الي قال الووئس في رساك اللورعة. اطاط 


0 أسني ا نوصي اين 
١‏ الاحوضه عابة الى الس ما كب في وص ليمير 


لالابلوح.وكأك دعق من 


الخطيئة + أعبق في الخياة الانانة ٠ ٠‏ إلا أ للاتمي غالي ما يض ال مر حل 
عن اجمهد ل يستطيع أن يتعداها . مرحلة تكول قي التنقيدات أكثر من اللتزم 
وغنا لا يعود. اللامستمي ‏ يطلب شيف خبر الراحة . وقد وصل لورنس الى حفعا 
امرحلة + ب ان تهديد متيقن وولف بالاتحار ليلوح حصلا في حال كورنن 
كر من الشحاره. افطل باتضيامه الى لاح اران ٠‏ ولا أذ لورتى عل م 
بعض الاشياء الي كان باستطاعها أن بر اثلزة مبائرق . 
الي حيرتها أفكارة + وكانت البرعة احذى تلك الاشياء : بل ان هلم 
المرعة هي اي قله جين أدار مقيقى دراج اليخارية يادي دم علابين 
كانا على قة الثل ٠‏ «اصطدم باحد المواجز بسرعة 7١‏ ميلا” في الباعة” ؟ 
قدا زودلا اكاب الورئس مطامم جديدة من مشاكل ارسي لأ 
ومكنا رؤية هله القايم بوضوح باستعراغض الصفحات الابقة ثاية . و مير 
لودلس البزات الي للزح أي الانتمين لين متاهم سايق . كر أنا يع 
أن مهد الديه المراحل اني رأينا بض أولاك اللامتمين في طريقهم اليها. 
الستطيع أن ثري ؛ أي حالة باريوس ٠‏ أن مشكقة اللامتمي هي مشكثة انكر 
افير النائي ٠‏ وهذا يثير النؤال قال < هل انا مشكتة الامشي بذكلا 
اجتاعية ؟ أما ويثر غفد فادنا في كراسه الذي يقدم لا فيه مظهرا لا مجني ,. 
الل دوكائتان ٠‏ حيث لين أن المشكثة في الراقع مي مشكلة باز كي . آنا 
أكامو وهمنتوي ققد أكددا عل طيمة المشكلة العملية _ انها مشكلة حية . ,دكا 
الهدف أو الاسلوب الذي يب به الحياة , ان اللامتمي مناا حر خلئق 
الشخص التي لا ستطيع أن يفيل الباة هي : واي لا زيح أن ا 
وجرفه أو وجود أي فرد آخر ضروريا, انهبرى أمق وأعث ىا عم 
وحكلا فاللشكلة ما ترال مشكلة عير ذتي.. 
وتر قي والطياة لسر 


صل الأتريي بلا وح م وية امو :لني اقالي رص صااع 

لات استتبال. تك في بم “جديبة , «فشكله لذن عي دكن 
000 بلقل اي مهرد ل 

“متحي الروماضي ققد ومع المتهوم ناظهاره اليب من القرى 35 

مشكلة أفراد عاب 


بتضمن طريقة رو كاتا 

جزيكي ؛ وطريقة قبول الخياف مره 

أ- انسل التدبيع التي مني بيه كولتمائد وماجسلر لوفتي . رين الملل 

17 ع بتكنا عواجية عبارة ستزلوة 6 إلا في» يسبييق .بال 
افضل من الاخري , 


اوأجعها ٠٠‏ وقد قال الاسغاق المتيوز سايقا : »انه يس تقسه م 
ته الى قسمين كا بفعل هالكر + ثم يقول ٠‏ يكر 
واها كره لورتس جمد والمقل 
اقكاره عل انفسه عثاية القطاء الغائق لحالائه المقلية ودواقعه الحيوية .. 
وليسن .هذا الركر غربيآ على التلدبسين وامتصوفة + وكا من سوء حظ 
الورئس الا لا يد مؤرخ؟ لحياته ليعائج تضاده الروحي - وبلفت الشائمات لني 
دارث عن شهرة لررنس أوجها ني المحاولات الي يتخا ألدتكتون تتمرين 
بلورنس على ضوء « غلم تقس ٠»‏ فرويد الني لا يكني في هذا الصدد . الا أن 
«ممضلة لورنس» يوضحها لورنس نفسه في «أمدة الحكمةاسيمة, ‏ فلب الاتناق” 
واحدا وانها هو متعدد ‏ ولكن + لكي يقعل شيثاً يستحق المجهرد : يجب مل 
كوو احدأء ويجبالتتوحد تملكت اللقسمة. اما والشحخصية, » ذلكالرهم الذي جد 
حضارئنا الغربيةوتسيغ عله كثير من الاعبية »فاته اما يزيد من التقسيم الداخل نما 
جعل لورنس بغر الشخصية ٠‏ ألد" » اغفاله , وهلي فا جرب قدا 
؛ الشخصية» هي حرب مد الحضارة الغر 


وتأعذنا انجازات لورنس الى ابعد من ها : فان هله الحرب لا يقوم با 
المقل وحجدهاء لآن الشخصية اثما ترتكز على هذا العقل ٠‏ وانما تنوم بنلك 
قدة الارادة اثي تكون اعظم كلا "كان يسندها اغداف الاعلاتي . اماوابيب 
ادتل فهر أن ينبت هلا المداف الالاني بواسطة لتحيل النفسي ٠‏ ناذا 
امنملعنا .هذا ان تعرف المدو ء امتطاعت الازادة ان تممل + الا عدف 
الا ما عند الهداف الاخلائي الذي يسندها من حدود . 5 

ناف كان هذا الاستدلال صحيحاً , قان مشكلة اللامتتبي .ليست جدديدة 


أذن عو شقاء الانب 


ان نسحب من قرف كالمتكيرت في ارم 
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9 ويا ٠‏ راغي عن الناس .و وكان الحنين ادي عمس به متكرر 
دالا إلى الصحراء نيا لا يقاوم ) .انه يقكر وغل , وبل 
نميه ء ١‏ و لالأنيم قدا م بس 


إن الله هنالك + ارائيا ألم يستطيعرن 
تلت الوحدة أن يسسعوا الكلمة اللية الي جلبوها معهم وس متاعدرق. 
ها ٠‏ » وتظهر رسالة لبي عيك فنيع + وي لا مساج الى أن تكرن 
“ اعابية + لماقا ؟ ما دام الدافع لليها سليي؟ ؟ ... الاممئر 
ل ابي شخص يتوقر في من الاسقامة الروحية أكثرعما بتوفر في الخعرين 
خامعم يديره + فيشعر بأنه مقسظر الى اخيارهم بلك * على اله وهر في 
أمراء كاللامتمي لا يعرف تفسه جيدا ٠‏ لبهم القوة الدافعة وراء 
هذا نجده مم بالشكير ء لا بل . ومغرافب في اللامحبين الدين 
نوم في يقية هذا الكناب + ظهور العنصر البوي بوضضوح لي اللامنشمي , 
د دلا اليحث في أمال سمنفزاي غلى الشقال اللامتعي بام والمرتة 
فححات الي يقص لنافيها المعركة الأخيرة لني عوضها الى سوردو 


نلك اللحظة إلا هذه الميارات 


عنم هذه اللدكلة عند يعض لالآمنئمين اللشكلة مقيقية لوحينة وي من 
الأساس نشية مشككلة غات روكاتنان . إلا ]ني لاتصر عن « الانسانية ضد 
الوجرة المساري و .٠‏ وا عن و طموج غم الموته . على ان تير 
لين التعيرين واحد ؛ قهر تفي لارادة امية. ولسنا تاج هنا إلى كرارق 
اليل الوسط لاعمدي , وكللك لاعندي الا تفاد .بنظرية اتقصال الروح .لو 
مباة ما بعد الموت ٠‏ أو بقكرة العردة الى الحياة ثنية » وائما الذي عدي 
هو الخل الوجيد ؛ فون أن يضمن غيئ من مبدا يب أن تومن م تنهمء 

لبد آنا ميق أن قا اله لاثيء من الفكير معن أن يفره لي دل 
اللهاني ٠‏ واله اليفرج. آنا وصلنا الى زفاق مسدود كآخر . إلا أنا اذا تبي 
الى عائدين الى البداية اكنشفنا أن هذا الزفاق المسدود يرز حين. 
خا هديا اوم دولل ٠‏ ا مدا مب أن تون ذكي تهء, لامي 
اللامتتمي من استخدام عقله: إلا يتطلت استخدام وسائق أعرى الى جاتب الطل 
عله لإنا ماوضح هل المشكة ف ين من ذا فصل باحين في حي جل 
يكونا عن لقلاسقة بأي جال من الأجوال .. ونا كانا رساي ورا 

ولد فنسنت فان كوخ في هولدا عام 1865 لشن بروتستائي. .. ويدا 
م حي لله فاعة:وفضوين + .ول فر :عنم مترفت مل لذ سل 
طق عل معائه وصاصة من دنه وماث في أو ء في مقاطة يروفك 
أ آت 18084 + كان قد علي سيا كلها اياي 
منصلة . انقهث به في يض فثرات العاين |6 مين من حباته الى نوق المطيق 

يعد فان كوخ أأمظم كتاب الرسائل الرناين ٠‏ وما تظلنا انين 
إن فنا أن دين مشهرك لرمائك ولتازيخ حياك الذي باه الورضون عق 
الوسائل أكثر مما بكون فلك للرحاته ته . على ان 5 هذه الرسائق 
باب ٠‏ دكوميلة تعرف بوانطها عفيا ته .لا تريد عل كين 
ا والكتب الي امحندنا غلها في عنقا الاي . أقد عاك ومانا, ودلا 
ختعفه بلالا الحقيفي * وال ما ينا في تو. ما تعرقه مق 


"١ هذا‎ 


3 


حباتة وما قراه في الرحاه ٠‏ بالاضافة إلى مون | 

ف غذا الكتاب . لأنه لم يكن انها ولا مقكرة 

م كن مهال أن عيا مره مع أن تراه 

عاد مشكوكا فيها دان" افد ثرك الييث وهر في النادسة عشيرة العمل 
في “رمس #رسم في الاغلي ».ثم جاء الى الت يعد لزع .نوات عمسلل 
دي التدن ضاغف جيه القائل الاحدى القنيات من مين الى الأمل 

٠‏ 4 ال بيث ابيهءالا أ جر البيت مرعان ما مم :وار نون بالنوير 


عام آخعر عنى عاد الى لندن ليقع تلك القناة ثالية بالزواج امتهء 
#'ل أيقا , ول يكن فات كر بالرجل التي يظبل مشاكل المياة 
٠‏ وانا خلفت تلك اللية وقاك الدقاه ألبق المررح في لل 

اطلام القلل فلراه في باريسنبعلازمه. أزمات . مصرفيذ, إن اك ان 
ف فر الأخيل ورين ب 
عمله وعاد الى الاين حيث حلش في الأحياه القذرة حهاة ارت 
3 وكات الياس الدبي بشقل أذعان لاس في تلك الايام . ما 
جمله بترن أن كوت :قسا علل ليه . وق عام اثغر. وتعاهد فتسنكا بين 


عليه . ول يدعه عدم قناعت يميش في ملام ؛ 


دان والششر من أجلهم .وماكنا 


اه البورجراازين في هولندا . وأخمر؟ ار 


فاستدعي 


حيائه.وعاها «ذكريات الذ, 


الي لها ماوعبةه ف قلع هيوم من كات واتير رغيتريق 
17 + ويمكئ عل افرحة كلها خياذ ري . الا خزى في جا 
اللوحة ٠‏ الثيال ٠‏ ما رآه فان كوخ في يثه الدبنية 


قرد ان كوخ 


دذاد فنا كرح أقرباء اقضاة الي أحيها 
بتر وها منه ؛ فأخيروه بالهام تكن في 
المائدة انما كانت هذ 


إلا أنه لم عسل عل تيجة مرضية من ذلك: و كانت نلك اآخرمرة رآها فبها 
دمر عام آغر. وفان كوخ منهمك في الرسم + والنقط. امرقة جام" من 

الشارع. بعد أن تل عنه جميع أصدقاكه باعباره شخصا ينون . إلا أنه 

ينجح في حياته مع هله المرأة أيضا . وين 

العصبية؛ فكان كلا نظلب عل ترية من 

بالانطباعيين في باريس فأصبحت لوحائه 

بالمال لعي 


مع هذا «الرجل المتوحشش ».+ وأعير؟ بلغ من تأثر 

عليه انها دهورث اضحت إلى حد كير اء فرك 
بارس وانجه تم الجنوب في ,عام .1880 ءحيث التق غناك بكر 
يسنطع الفيش ممه أيض ا فافترقاء تعد أن عاجمه فان كوخ عر. 
بتك الوبى ووضعها في 
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ولرات من الجنون المطليق ‏ فل إلى المستدقى » حيث لم ينقطع عن الرسم . 
كان أسلوبه قي الرسم تقد نطو وتجل خلال الستين الأخيزتين ٠‏ ول 

ل مناظر طبعية واقية ع أو مناظر داخلية يلوح فها تار 

ة افولتدية » وإنما صارث ألوائه أقوىءبل انه لييدو ني بع 
> نوع غريب من الفوضى التي تبعل الأشجار وحقول الحنطة والييوث 
3 وتيعث متها أليتة اللهبب . على الله للديسه لوحا 

غي ٠‏ على مكس هذه اللوحات ‏ ني تمثل اعواضقة اللحلية, جادلة 
د والسكوث . وقد رمم علدة صور للأشتخاض حسين كان في 
عدب + بل اله وسم صورة لكل من رضي بالجلرس له ٠.‏ بالاقافة الل 
دور الحياة الساكتة (الأثات وغيره). وبلرح في بعض صور الأشخاض 
لي .سمه شيء من الترويق الذي يدكر الاظر اليها بالنقرش البإباية ‏ في 
حت أن جور الحيلة اشاكنة تتميزء غل خكتى صور. الأشقاص» بي 
كنك اللي نجدها لدى ميكل انجلو؛ ومن تلك الصر, كرسي 
اني فال منها كوكان ,بقبطة :لم برسم أحد كرسي كهذا أبلك. 


في آل الى مصخة الدكاور كاشيه . واسشمر البو 


الوخاتة 


نبو الزدادت الآن ء لأنه ترجو 


كنات بالإضافة الى اذا 


ندم ادل يله 
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ضحم مل فال والرندن لدان ,7 
ت عب ثقيلا على الملم : بالاضافة الى 
آخر لوجائه ني «حفل حنطة وطر يانه » 
ببذة ٠‏ وطريقا بيدأ عل 
وسط امل وكلنه تير مريع 
الشاؤم والثلق .و 


ننس أيام 
عل افله 


ا رقكيه بوث عأكد اوها جد ريز 


٠‏ أن بتي الشقء 


ب آخر كات فيو قرا 
وجاء في اله الأخيرة لو الي - »لا بالية لأ 
عباتي من أجلها ٠‏ ومن أبجلها تقدت تصن عفلي 
:ف ع لكر يكت عبتن ير جتيقق» ل .يول يه 
ادة الأثانا حي طريقه الى تقسه. ء إلى الادراك لقني . أما في حالة 
7 كرغ 2 الادالة اي يني لير اللي . مر لكي 0 
كرام 12 6 مواد 
ول يدرك أنه رسام إلا في السنرات الثاني ,1 متها ٠‏ وانها لقثرة 


طلويلة أن الانسان ثلاثين عار يدون أي :١‏ لأن معظم الناس قادرون 
عل تكر, فكرة عن أنفسهم وعنالانماء الني يبون قبل أن يبلفوا المشرين.. 
وقد شعر فانا كرخ بدينامر الفعالية اأكار. ادن قبل أن يلغ السابمة 


إلا أنه م نكن لديه أية ذكر 


آنه بدكرنا. يحورج فوكس الذني به 
لابعرف ما موهلا ادا ٠‏ كنت قردا فاضا لاسر 


ماه الذي يجب أن يوجه هذء القعالية. 


أقصد يلك ما يوحي اليه بش ء من المداء لا عتت غقا عا لحيس به اووفس» 
جين اعظد نه كان واصظا كثر من كونه نتيا . تيكتا . بتحليل ذلك بي 


أن نهم من ان هالك قوة عل من الانن في هذا اأكون + دان الانسان ييلع 
أمن أهداة 3 إلا انه من الشروري أن تذكر في 
الو هدم ميس الذي تقول بأله اليس هناك انداق ٠‏ لاني 
5 #ارجداذي ملعن ) أي أن الفكزة الديئة ليدانية عن ملدفة 
انث اله تهاوى أبوقد لامتي. وهكذا يرج لامي الى غدم استطاعت 
أن مد انا ديد + ولأنه ميل الى اعبار جحوده وإتكاره كتيجة اللطية ذا .. 
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بمة واحدة ٠‏ اذك تلوح حياته هادفة + يلى بلوح 


خذا هو جوهر فان كوخ دلا كفنان: وانها كلامتم يعتير الميا 
اطع يتطلب منه أن عبد جرابا له قبل أن يعيش للك المياة . 
به الأولى أن المي عي أيداً مع الانان وغندة ؛ إلا انا جني 
أنرطة جتاته شاعراً بصورة غير التياذية بضدية الحياة وحدها ٠‏ بشفاك 
٠‏ العا :فاتصرف يكل قواه باحثا عن وفاق أصيل مطاق مع المياة . 
ناا عايض تاك الحقات الي ,كرف لها عل وق ع 

أنه ٠.‏ حين يشعرء ملز + بأن الكون وئقسه هنا 
ومع نفه + حين يشعرءمثل ميرسول + بأن الكوه 0 
1 بقية أوقائه فهي كفاح من أجل استعادة أثال تلك اللحظات الي بدرلة 
فلو كان هنالك نظام في الكون ٠‏ ولو استطاع أن يفهم هذا 
النتلام أحهاتا ومس بأن نفه عل وفاق قام ممه ٠‏ فانه سيكون فادرا على 
مك ٠‏ نما يمل ثلك اللحظات ممكنة الاستعادة باتباج أسلوب ما؟ 

إلا انه ما ييؤسف له أن بد المشاكل أكثر لدخول غناصر جديدة 
ألف من حاجات الانسان الغاقهة ل على التباهه, كالرضبة في مر اففة اناس 
+ نيمهم وللشمور بالمشاركة في الحياة الانسائية الاجتياعية ٠‏ بالاضافة ال 
الحاجات الفنرورية طبدأ كللاوى والطمام والشراب. واول القنن ان يضرا 
انباهه الى هذه الأشباء. إلا أن ذلك صمب أبض؟ ؛ لوجود عدد جم من 
الأخرى افامة الثي يمب أن يفكر فيها أيضاء ويزيد الطين بل ما 
بدبه اناس هن عداوة. تجمل الانسان يسال تفسه دائاة : هل أنا عللن,؟ 
ادي هذا بالفنان اللانتسي أحيانا الى الشكير بالاتتحار» الا أنه قبل ان 
ل الى هته النقطة حمس بأن الكون صار يعي شين من جديد: ويدزله 
ل ادف . زه أعل طلك أن هذا الشعور بالوفاق الا يشب ما يلوح 
الئل اثائم من دعة واتسجامدوائما هر اشتعال لكل الجراس بوشعور 
غالة من الآدراك لا يم قها البورجتوازي الملدي. اله يشعر بأن هله امالك 
حي الأمر. الوعيد قفي الله احين جل اي ققنه من مويق الماة ات 


ع 


اع في مصصادة وكإ عي مق ا ؟ وق يدم ايحي هته فخالة 
7 اوقد يدعوها الفندومي ٠‏ بالشعور بلرومة أن 
الفنان التي يفهم لك الغالة على .اليا شجور يشيه املمعان الطقل إل أل > 
وها تعددت اريت فته جميها عدف هله احا فنها الي لا يرق 
اعنها يدر يناما يجعلهم عابجزين عن لير عن جه الحالة دوز يشعرون برا 
قا غدلا إلى لوحات فل كوخ :وجدنا هلا الى مير عن يفن الرسم 
يدلا" من لغة الكيات. وكن :ستقر. الكتاب الصوقبوفة: من مل هنم لمحاو ار 
لني المطلوبهالا انهم لا بلاحظرن ابن مله 

عن الواقعه وتعبر عن ستالات فد 


فا كوخ يلم ٠‏ كشعورنا مالا" حبين تسيع برموق 
الرياضيات المي ١‏ انا سترى فها أكار انرا ل تلن مسلتين لاح اللقد 
والمجوم اللي .. انناء مين نزى لوحاته غلى هذا الأساسءتشمر بأك هل 
٠‏ طرة طيت لقي يدها فكرة ٠‏ من الوحائه ٠‏ وأبرز فيها لاه من 
فك ما حن اليه لورئس فائمآ ٠‏ الاشرة في الامراك الحسبي ء بالاضافة 
الى شغورنا بأن « استجابة الخياة ا ومعاكستها ) قد اخظنا في هذه اللوحات, 
لأنه ما دامت. الحزاين فد استيقظلت فا ان لغسير المجدي التحدث عن 
العقاء الانساني ل اله علاء جقاء ]8 الاي يووا اليم و هله 
اغالا فحسياء جد 01 لي يحاون فلن جوع أن يسن عتها في لونيين 
كلب المي ٠‏ فول دلت في قوق بدلا »ابي 22 
لم الغين يسطرغه ٠‏ 


تشبه الهب الأخر ٠٠:‏ ابل اث فا كوخ يصور الناطر. الداعية , ري 
وخذاء ميفاءوكومة من البصل: بالسطووع الاني يصو بة ايل غريكو المفوا.. 


1 


إلا أن فان كوخ لم يكسب الممرتكة. بصورة نائة. اؤاته في اليوم الي 
أرحه كرسي ٠‏ يطريقة لم يرجه م أحد من قبل , اتشاجر مع عوكان 
و كنب رسالة عادقة الى البو ء. في حين كان فت باوج في اأوقات أخر 
مبثوما مت ه ميك ء لا أمل قي اطلااً . ان آآعر كلاق لبو هي لات 
اسان يشعر بآن الاتجدار لا مقر منةدوان الخياة عبارة عن مصيدة توي 
عل نزر من الطعم ا انسان يتتحر لبهرب من تمرورة الوفوع في هالا 
المخ ثتية.ولا تصور آخر لوحائه منظراً طيعيا مصطيفا بطييته اللاذلة 
التهركة فحسب:وانها تعر ملنقصاً لحياته حرا عرفها هوه ولقي لمده اميق . 
في لوحات أخرى تأكبدا على اللياة لم يأث ننه فنا 
ابل تربكو )؛ وتميد عن الروح لا مكن أن يبر منها 

ت : ؛التصوف الطبيعي ٠‏ فط + لقد كان ورهزروث متصرفا ريم 
وقد تيز عند اتبيره عن هذا افرع من التصرقا بطلية قائمة ٠‏ مر جيهوفاة 
هون أن يثبر ذلك في نفسه شيعا من الاتقمال و 
تبعث على القبطة ٠‏ الغ( كان ولم بليك أبفا. 
سردا علبميا ولكن عى أمق غ وقد علق هل هذه امقاطع في حواشي 
اسمتته من -. الترهة ‏ بتعليقات عنيقة جدا ). وحن تمرف ان امتنواق 
الطيعي الأصيل اننا يتمشل في ب اب يسمه ا وتوماس تراهيرن ٠‏ اين 
انا ٠‏ لله في الروح ٠‏ كاميامه| ٠‏ بلط قي الطبيعة و دوهتا لم يشر أل 
الها باعبارغما منصوفين طيعيينءوبنطيق هذا القول على فان كوخ أيضا . 

إن الطبعة تمكسى ما يراه في داخله ع فا لم بر شين ٠‏ فان لوحا 
متكون صورا لعية تثيه الصور القوتوغراية ٠‏ أنا اذا رأى عيفا في 
ماق فان هذه الوجات تمت عن زؤيا لا مكن النعبير عنها بالكيات. 
يا سير باتجاه تماكى .. قينا تشب الكلات في تجاه أققي .. تاعذ هته 
اللعايى انماما عمردبا ٠‏ أنا نقطة نقاطعها فيمكن أن تدعى باليكولية رفلة 


الارمر) 


الكلمة يي الرجنة لايق للم نوات" يكؤارت )...ون مره رح 
فا كوخ » أساحة السجن» بالاصل التي تقلها عنه والقي ره «دوريدة. 
فانا نرى أن فان كوخ كان أكثر رؤية فيه . 
الأضالة' اله اها في الرفن ضه أكثر. واقتيسه من فونه رديه 


أكثر من غيرها ٠‏ أنا كلات روكاتان ٠:‏ كنت كالآتترين .. إلا في 
ل اكن أشغر بأن فلك الطائر كان موجووا. ٠‏ قانها غربية على فانكوخء 
ولا يمكن أن تليق عليه بعال من الأحوال . كان فان كوخ اذا رأى 
شجرة مررقة . اشغر بوجردها بصورة شديدة. + الى افرجة انه اذا الرار 
دحها لم يستطع أن يرسمها شجرة ( كا يعظر من كوستابل مثلا” أن 
يفعل 6 + بل ف ينتطع حتى أن بييها المسحة الاب الي اتيز بي كل 
شجرة باستخدام الألوا رأث ( كيا فمل مانيه والاتطاعيون ) ٠‏ واما. برسنها 
مقر الياة »تلوح وكاما مشنعلة بلهب اليغال .. وليست طريقه في 
اث إسبلة ٠‏ عيث يستطع أي منقل أن يفعل فقث ٠‏ وها عي طريتة 
في الابصارءطريقة جيل عليها انراك. طريقة كنا أن تتأكد من اعلاصها 
وأمالتها علاحظننا التطورات الي عائتها رؤيته ذه الشجرة في أثناء رس حا 

بل تستلع أن نقارن لوحته ه منظر طبيعي قرب أوفر » بأيةالوحة من 
لوحاث سيران الليرسمها هذه البفعة فائها ؛ إذ نرى ان لقارق يينها يي 
غارفا في الل :اغا هو فارق في طريقة الرؤيا ه فقد ترجم سيزا 
ها ركه إلى ريات قصيرة لاحد لاهن القرشة بال في ذلك بيدا وير ,ا 
كا ضل هاري جيمس حين كب صوره الوصفية عن المجتمع الأوروبي ٠‏ 
ديزت تتبجة ذلك بظهور نوع من النظام المبئق عن اتباع سيزان لأملوب 
٠‏ مكنا أذ نهم من لوحات ميزنا كثرا من للقاميل من سح 
النييء المرسوم ويعنه عن العين * دعن ارادة الرجل لاني قرو أن يظهر 
هذا لشي » بعصورة كاملة إلا اثنا انهم فيه ليئاً عن أجاسيس مي :في حمن 
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خنع لاع كدق وعت مد توح »رتسل الرى مان 
الأحاسيس والاتقمالات المطرة الي إلا تقتصر على ما ره الطبيعة 

ان مشاعر فحسبء وما هي أحاميس تعلق بإدراك ملحرظ لطي 
احياة تقسها. ان رمم سيزان هو رمم فحمب و .وان لرمم عظم القينة ى 
لاقن ادس فنا كرخ يتمز عيزات اللاثاية ٠‏ اله رقف اختاري: يقرم 
به رجل اعثر حياته الماصة شجربة في الحياة ع اله رسم يسجل بأمائة كل 


حلات مزاجه وتطورات رؤام بطريقة عبه طريقة ٠‏ قصة الأريخ الدسنمي و 
فان كوخ النقاد القيين طريفة 
ذلك صحيح , لأن أمداث هلم 
اختار الرسم التعبير عن لفسه, 
العريف اللي تمل 
اله يشبه الورئس في أنه 


هو أيضآ كان حائرا في اناه إنداكه .. آين_يمب أن يوجه فراه؟ رخايا: 
يفال من اقيمة تفسه وبرفع من قم الآخرين,وهلا ما كان ' 

بي آي الوحاته كلا اتصل بالناس . أنا قوتي فقد بنى حول تقسه,ا 
حين تدم به الممر.» جدارً فليا ل ينتطم الآخرون أن يطلوة مه سواه كار 
مادحين أو قلاحين . ولو فعل لورنس وفان كوخ ما فمله غوتيه ٠‏ لأعاث 
الحيباة بالنسية البهه| طريقا آخحر الى ات ملف غن الانهاه الني انتها ليه. 
نأك هي اناحية السلبية من ماهمة فان كوخ قي المشكلة ٠‏ أما ناحيها 
الايمابية فإها توي بائيساه فكري غام ٠‏ فلك أنه هو ولورئس قاما 
حك تم جنيد خل متكلة لاني ٠‏ ومسلا غير عير تقوم 
الام ٠‏ 2 أن هذا للظم م يعد عقيا باسية الى فان وح وائما 
علررت قوة إرادتسه قي انهاه الاتقعالاث ٠‏ وتواجهنا الآن حفيضة أن 
الودتس وقان كوخ قشلا مآ . وقد سب .لكا أن تطرنا إل بحث نشل 
الغرفة الذائية الذي بسب توما من "مركب القض 11.6 أن ممتادز هل 


ل 


اللفشل :تمدلف في الرجلء: + ونستطيع أن تسر من" حذا الاختداف بتو 
إن ذلك كدج أحى .يأر ما يب ٠‏ ادا با فكر لورنى باكر ىا 
يجب« فالاول أحمن بيدون أن بقتكر. أل حين افكر ألاني يون ناعمس 

وقبل انا تشحص مضابين هذه التاي + وغلاقها باللانتي بصورة 
80 + ينا أن فحن مرا 98..- حلن لان حلين ورين مي 
بتع «احسد من النقام الإسدي ء وللعاق وابجوع ...ام وكات 
جهردها الأول في هذا النظام عاولات لتحتيق البطرة عل جنديهيا . 


بدسيا ١‏ تم ألقى يمسؤولية المائلة. عل أكاف زوين 

ءاد فزلاف بسكي ف كيف عم ادا وان بد فك فيل 
امت ببعفن النصايات لمان اللني لالت ليل رك 
سب لا اشطراباً عضبيا شدهدا يسيب انث ,والشيزة اليل 
اب حت اعادظء الى الها ففدت تابي عل لفق للدة ورد 0 
الك طقع عيا حالنا .. يميف بان كن تماق . :عدي 


واعد ا 


1 يحب اليكر أن البق ستايزلاف سقط اش خباك في البلاين نالك الى 
كل لولا سنا لاتتاج شي هما من وعزل لاني لكساليطرة ات ».ف برك رط يد ور الى ال اث الك بن 
ل تكد شع كل الاقاع اام فده بدام لان كن مي يصورة ري عد ته اط بدح اا لد الاش قد مر 


السجطرة ملى الجسد . ولذا يحب علينا أ تنصرف الآن إلى مثل هسنا اللامشمي م 5 “ 3 : 
خل أن تعب يني نسي حاني رتس وهلا كرح عل ارين . لسسع #ازلاف الناسمة 0110 ل في الدرمة لا الزرية لا 
ار من الفديسين والنساك لين بصلحون كئاذج هذا لفرض ٠‏ إلا أن ملا 0ك هذا حي أله منواحث يا لسر , واامييوين 
فوع الشروط في لاسظاها وني رضن الاي : الرقص عل أبدي داقصضي تمر ٠‏ والتهن تدريه حين بل ادق 
عن لعلف يقدر مايش الأ الدين: ادهب ل عثرة ٠‏ وامتح. يضورة الرتومايكية عتوأ في برح رسكي . وله 
كك انا فيه ييه ا 2 لرتن أنه حصل مناشرة. عل مرحر مراقص الغا 


لشكلة الي نيسها الآا. ممنوية فر اقصيت ول ييلع المتر بن 7 
اله فلاف نمنسكي ٠‏ راقص اللإليه 9 1 : 

وككانا اميا تاريخ حياس الذي كيك زوجت ٠‏ وكباب ك 4 و كانت تلك القاية 
٠‏ مأساة تجسكي ى اللني لا مكنا أن تعمل لمر هوا اارتضى .م كالث 
لاقن الي ترودنا بالثي + الكثير عن تفاضيل حياته » الا نا تملك ما هو : َم فالعا مساعدة لقعي والء 
عن هذا كله ٠‏ انا تملك و مذكرات ٠‏ جرفاعن راقضي لياليه. ست 


#ها- ولف أطع مياكين . 
ل و مال 

يلج ان عتصر الملناة موجرد في 

كانث غاله ,باقسة دائم؟. > وكان أبو, 


وغيرهم . أمادياكيليف شخصيا فم تكن لديه أي ميزة جذابة ‏ وانما كات رجل 
أعمال بين كل أولتك القنانين ‏ وقد جعله هذا لوح متحخجرا ‏ أا اعتقاده أنه 
مبعرث لانفاذ الفناين فقدميزه بتر كيز ذاتي شديد» وحكذا توقرت له كل الصفات 
الي نمدها قي مرغي الشذو الجنسي : الشهوانية » والفرور: والخمول العقل. 
كان أول ما دفمه الى الإعجاب بنجشكي هو شذرقه الجتبي . وفيا 
هنا مدنا تمسكي ني مذكرائه قائلا" ولقد كر لأن صوته كان 
قري معنداء الا انني تبعنه ‏ الى غرفة بباكيليف في الفدق ‏ لأنني 
كنت اتقد النظيل .. ويدا... مبائرة ب... وكنت أكره 
ذلك ء الا ألني تظاهرت بائني كنت أبيل البه لاني كنت أعرف أني وأني 
منموت من الجوع ان أنا لم أفعل فلك... ٠‏ (15) وقسد تلوح الم 
الأخيرة مبالفة من قازلاف ٠‏ الا أنه كان مؤكذا اله شمر باخاجة الى 
المسائمة في ساعدة عاله,لأن نفقا الأسرة تضاعفت حين أصبح عضر 
ي الاريشسكي ٠‏ وحين انتقلت العائة الى شقة غالية : يك ان مكاسيهم 
م نعد تكفي هام النفقات كلها. زد عل ذلك أ حار من نوع انون 
الخطر العنيف : فتطلب الآمر تقله الى أحد المنشفيات والاستمرار عل دقع 
المصاريف من أجله . وقد عرف هباكيليف ان الأجر الذي كان نكي 
بتقاساه من اماربنسكي م يكن ليكفي عاثته » فضمه الى فرق لبلب ابي كان قل 
شكلها حديثا: نطب تمسكي من الاريسكي السياح له بالسفر مع الفرقةة 
وكان ان اشئرك ني أول. حفلة لباليه الروسية قي باريس في ريع عام +160 
وما اتهى ذلك الموسم. الا وكانت شهرة ممسكي ودياكيليت قدا 
طبقت الآثاق ٠‏ ولقب اللقاد تجسكي ب و إله الرقص , وقالرا عنه إن 
أحنن راقض عرقه العام . واستمرات الفرقة الروسية تم حفلانا في لات 
عراصم الأوروية ٠‏ ثم عاد تمسكي الى يترسبرك + مقا مع دراكليف 
على فسخ عقد المازييسكي.وقي عامي 1818و 1811 قدم 
على موسيقى دوبيسي ٠‏ أمية الحيوان الفرائي ٠»‏ + وموسيقى 


بة الربيع ٠ ٠‏ وكان الفضل في الأولى لرقصه ٠‏ وي الثانية لمرسيئى 
افشكي > الا أن اليه الرومية اتفعت هما أنقاما مالي كيرا 
ول يستطع نمتسكي الاستمرار غلى احّال الحالة الي كان يعيش فيه 
إذ أن دياكيليت كان يخبره ٠‏ زوجه , وكان نجسكي في الرقت ته 
عمل في قلبه شعوراً دبيا ميف ٠‏ ما مله يضيق فرعا يبر المسرح الذي 
لا تمي مشاكل ٠‏ وير الشهراية مع دياكيليف ٠‏ ونشاجر ممه مزئين ٠»‏ 
دكان سترافتسكي في كل مرة يقف أل جائب يشكني , لقد ضاق 
ممنسكي فرعا بشعوره بأنه طفل موهوب لا عل له ء فيا جين كان 
ادياكيليف يمثل الناقد الفني «الفنان الذي يشار اليه باليتان 7 

وسافر تمسكي في عام 1816 ٠‏ في رحلة بحرية ليتزوج بعبدا عن 
دباكيليف ٠‏ وخطب فخا شابة تعمل زاقصة أيضا . ومن الراضح انها 
أحبت. + وتم زواجها في يوينس آيرس ؛ فا بمع دباكيلي يبنا حت 
أرسل اليه برقية عميره فيها بفصله من فرقة اليه الروسية 

واتلات السنواث الحسس الالية بالقوضى والارنيالك ٠‏ كانت ينه 
حلنارية وكانث هنغاريا في فلك الأبام في حرب مع روسيا وذهب سكي 
مخ زوجت ليعيشا قي بودابست ياعتبارها مديئة زوجته إلا أن المام الذي قضباة 
فبها كان ملينا بالععب والمكائد الثيكان يديرها له أهل زوج ؛ إذ كاثوا 
عرضوم! على اطلاق منه . وبدأ تمنسكي في السنوات الالية لزواجه شمر بكيم 
كل اللامتمي : القاهة اثائة . وسافر لل أيركا وقدم في يويورك حفلات 
الث عل فرقته الخاصدة + ولم يمر كه سيل المصامب والمشاق في نلك 
سغرة:لأنه لم يكن يلك قاليات الرجل العمل ٠‏ وائها كان منطويا منابادة 
٠‏ وقد لاحظ الكترون أن وجهه كان يقبه وه اللانا يني ٠‏ الوا برذ 
٠ 0‏ أو احد انتيل الفرعونية »...وكات متطلنات الال 
لا مختملءلا طاقة له به ء وزادث الحرب الطلين 
مترعة تور له الجلود القتل ومشافف الحرب المفزعة 


كلد 


وانتققت العالية' الى منت “دير في كاتوث الأول من عام برو بلوحوت وكاتهم تمرلوة ال صغر..) للد رقص لم رقصة يز انهه ابن 
ادكانت مؤلفة من سكي و: روج وطفاتها . فبدات يذفك المرحلة الأصرة . موده يكاسو في وكيرتيكا, و0 ل 
ويدا تمسكي يعمل في تصامي حيلة عليه جديدة ويفرً. كثير. وعخرج هو دم بعل الأمر الهاية ١‏ لق إخيرها أحد عقي اللقدين في زود يع, 
زوحت التمشي دو ركوب الرحافات وا رخن عل اجليد . إلا ان النمولة يمد السايع, قليلة »تالف د ٠‏ ب أن تكوني شجاعة ... ان زو جك 
بدا يؤثر فيه ٠‏ وكات في اأشد الحايية الى بقع البمك قي نوت جنوناً لا يرجى اشقازه »ولي الوم ننه جلو القارم) الى رريخ 
كنية مذكرانه . ول تكن هذ المذكرات إلا آراه عامة عن عنتلف الأنكياه. سمعرا باعبار تجنسكي .يونا بصورة لمالية + النظروا حستى الادرك 
واسطاع. أن برع خلال فلك في رمم المحنيات والأقواس .وتدات راصي التندق ء وطليوا من الشرطة أن يتقلوا الرجل امجنوف ٠‏ (أدث 
ال انهم القاسية اله إل أصايه بترية عنيقة ل من لعالجها أبدا. وترانيع 
ايم أي رومياه في حفل أو رعا في مستي ال عام خاص به ٠‏ عام لم تفلح أية عاولة. قلت الاخراجه مع 
دير . وم تسطلع زوج الصر خل ما يدأ يشغل بال زوجها من الذكار ٠‏ زهان اال ضلف اللصحاث اني أرمل اليه عتتاق علوي نولا بي هل 
بسكي عن المكير في ذلك د وأضاف عليه تشكيره في بوتوي الأسظة ٠‏ ولا يكثوث لا ععدك حو كات قبسل انا يحبا يرب 
يتشه . وقي أحد ليام الأحاد. أقبل عادم شاب على زوجه دغبة شديدة في الاتغراو بتمسة اه فقي اموه والتأمل . يولم عمل عل ذلك 
إن نكي كا جالنا وسط شارع ان د نيح فاك اله باستمرازدوقد تجرد من جع اوليك 
ولغوا مات سكي خخ برع الجبية الظيلة من .هام دا .ني المي 
مستاتيات الغنا ٠‏ "دوئة أن بيقصن .من جنزقه ليه 
ي لعث عام 1909 تيح أن ترات اذا حان بجر إن 
لقره عافل ياست مودي . ونا لمذكرات غرية . 
5 5 اح الجششء في ممرضها وانقضاها , مذكرات وجل كان بقارن 
و دما اله بعنها قال بها : ٠‏ اتا وجوه الجنود لقتل .. انرا الحرب /, أل عد يها كثيرا من الأومام و(ضيالان 
دإبيد نمسكي ماح زوجةالامرتين .واه ولاج طاو كال غررب , . 
. اداج باش اه 


ادقصة امراب .+ يشقاها ونوتيا.. الخرب اليم تخعلر ا شبن شعها.-. , 
م «سؤولون عنها + ٠‏ (وكانت جر كانه في تك الرقصة' 


550 07 5-5 


كان غلصاء هادنا . عيطه ما كان عبط الأسر مشكين من بساطة ل انه 
يفول النااقي قحا أعرى:. ٠‏ أحمن بنظرة تفذة علقي ٠.‏ لنازويت 
فتقول عن هذا إنه كان احدى أخيك البصرية .. (59) وبقص تمسكي 
علا قة فيقول: «دعوث يعض الأصدقاء الترهة بالرحافات إلى مالوج. ل 
إلا أ يتنى ما كاا. يقصه علينا ويتقل الى موضوع آنجر . وقد يدعو 
هذذا التمكلك في الاسلوب ٠‏ ورائيحة ا 
الى إمال اكرات بعد قزادة صفحة أو فحن منهاء إلا أن من يوالب 


١‏ لا أريد موث الفوالي 
أن أذرف الدموع فيا أكتب ء وائما أبكي يننا 
٠‏ مأفول الحقيقة كاملة ٠‏ وسيكمل الام : اي مل 


تمنع الانسان من قهم المشاعر » (54) 
٠‏ اي في غيوية ٠‏ غييرية الحب. أريد أن أقول أأثياء كديرة إلا 
أي لا أجبد الكلات . التي أكب في غيوبةوهله الييوبة تدعى بالفكمة. 
كل اسان هر كائن عاقل + وأنا لا أحب الكائات غير الناقلة ٠‏ وملا 
التي أود أن يكون الجميع في غيوية عن المشاصر , (8؟) 

06901... أن كل حياة زوجي وكل حيلة ابفنس البشري ههي الات‎ ٠ 
في حين أثي لا سطع غفاه نضبي . الي‎ ٠ أريد أن أشقي زوجي‎ 
لا أريد أن أشفى ؛ ولت أغاف كينا ما عداموت الحكمة . اثي ايد‎ 
الوت العقلي .. ولن تمن وجني لو ففلت عفلها . العفل هو الحيق ء‎ 
)6/( ,. لما الحكمة فهي الله‎ 

الفد افتطفت هله المقاطع بلا اختيار من ضفحات الاكتاب الأؤلى ‏ اله 
أنا نستطيع أن نميز شبن من العقل فيها ٠‏ بتقل من عبارة إل أخرى . 
بلتجنسكي «صطلحانه الخاصة ٠‏ فهنالك الشعور والحكمة وال ٠‏ و 


ل 


فقول + 

٠‏ شعرت بالدموع تجول في عيني ٠حين‏ فهمت ان الحياة في مال هله 
الأماكن هي الموث ‏ البشر بمرحون؛ والله حزين :انا ليست غلطة لش ل 

هذا الانان الذي نشاهده هنا هو اللامنتني بيصيرته المميقة الدديدة» 
وبشعوره باحمتراز جانسني ٠‏ من البشر القارغين ٠‏ الذين يفكرون دون أن 
بشعروا. بالحاجة الى التراجع الى أعماق نقرسهم ٠‏ لمذا فانهم لا يقديرن 
أفكارً عاصة بنوائهم ٠‏ أو خاصة,بما تمل أن يكونوا عليه من » 

٠‏ انتي القفي جسد. وكل انسان بحس يدا الاحساس ٠‏ إلا أن أدا 
لا يخي ).زو 

وق صفحاث لعرى : , الل هر ار في الزل ... ر.ج) 

دان ل بر الأمى في نمكي دائماً أن تكون زرجه لني عيها كل 
هنا الحت ؛ من ذلك التو اقارغ + فراشة على مطح الحياة .يفي 
تجسكي بعد قوله ان حياة زوججه هي المرت ٠‏ قاللا" ٠:‏ لقد شعرث 
بصدءة وقلت النقسي ؛ كم سيكون الأمر جمبلا” لو استمعث زوجتي إليا. , 
على الله لا أحد يريد أن يستمع اليهدتمانً عا كان الأمر معد في السنوات 
السابقة. في قرقة اليه الروسية : حيين كان يعامه دباكيليف وسثر سكي 
باتاره طقلا لا غقل ل . وهلا ما يشل ذعن نجسكي دائما ٠‏ فيرا 

لل طليعي ٠‏ معناد على اللرايع آلى أبماق ذائ. جانماً فياه في مل 
مك ٠‏ ليعود يعد قلك ويطلقها من عفاظا في تير قاني . إلا أن هزلاة 
انام عن امير لات دما حو موجود في أماقهم 
و نالف قي جد 


هر يعرف ذلك لأن 


أن الرق عو سيره اللاتي الطيعي ٠‏ أنااذا لم يكن بلقي ء لاه 
ابه كل مشاكل اللامتسي الاعيامي .. اله مثل بطل باريوسن اللي تسكع 
آي شراد. باربس محسلقا في الثساء المازات.ولكه حين قط احدى لينايا» 
و ١‏ علدت كل شتيء تكد لديه أله لم يكن في حاجة الى هذا باأناث: 
٠‏ قد كنت مصدوماً ٠‏ وقلت ها أله نما بدعو إلى الأمف أن تقمل لحرا سل 
غلم ... فاغيرنم بأنها ان م تقعل هله الأشياء مانت من البو .. ل لافنا 

مالك دائد1 ذلك الأسف المزق المدمر .. وتلك هي أفظم مشاكل 
تمنكي . انه يبب زوجته ٠‏ وهو يأف لأثها ليست معيقة + إلا انه 
يهلم أن حيانها هي الموت ٠‏ ان الشقاء والموت ممزوجان بمادة لالم د وقد 
مها -بن كان طفلاءوكاتت العاظة تعاتي المرع . وعزقها في مدرمة 
الرقى أي ٠‏ لأنه كات موجوداً آي بترسيرك علال ثررة عام 1806 
قي انود" المديين العزل بسبوقهم وسحقرا جياجمهنم بالبلطات .. 
ومد أن مرت قثرة الرعب ٠+‏ خرج تمنسكي بع رفاك الطلاب في مف 
علوبل ياحثين بين أكداس ا الثرامة عن جنه شقيقة بتبتج . لقنا 
انث في السابعة عشرة من جمرهاء واي كان عيها كل 
وانجد متهم مر + اإلا الهم ل ب وا عليها , أما شقيق تجسكي ققد قل 
٠‏ حت فتح البلاشفة أبواب مستدقيات امحاتين . 


مناضة أطلقها عليه زوج غيور ٠.‏ ينا التحر اثالث .. موث 

وحرماث -: كل تلك كاقث خناصر الحيناة للملوة أ 
ان كوخ إن ٠‏ ن يتهبي الشذا 
أ الم أحدى الكقنين قاين في انل ساني - فلل 


ئية ؟ هنالك أرلة الرقض + تلك القغاليات العنيقة الابقاعبة ٠‏ فلر 


عن 
كان تمنسكي يرق في كل بوم .بانتظام عطظا بالصلة بين داك وبين 
أجزاك لليوية. : 


ني شبن جرعريا فق يدعره الى ذلك الملق. 
والابداع ٠.‏ ولعل ما يلقت النظر أكثر من ثره في الملاكزات هو استعاله 
الكلمة ٠‏ الله ٠ ٠‏ فنا تمد هذه الكلمة مككررة حمس مرات بي الصفحة 
الأول + .ويستمر التكرار عل هذا المعال في كل منفحة من منات 
اللذكرات تنقيا . وقد يكون هذا التكرار في صفحسات ممية مر 
الاسحاج القائل بك كان مأخوفاً بفكرة كرته و افده + إل آنا ستل 
أبمأ أن تقول انه كان ماخوذاً بقكرة كوته , الميح, ؛ فإنه يقول : 
»ان أترح مطه ٠‏ ها كاز عو بنظرة حادق ٠‏ ني حين تعقل 
نتزاتي قبا حولي .. التي رجل الات لا وجل هبر ٠ ٠.‏ (005) 
هنا هو ألاس المشكلة ٠‏ قهر يريد أن يذكر هته الاتثمالات : فيبذا. 
النوتر ان الشخضية القامدة المتعادلة سجن + 

٠‏ أربد أن أكون الله ٠‏ وهذا قاني أحاول أن أخير تفي . أريد آن 
أرئس ١‏ أن أرسم ٠‏ أن انث على اليانو .أن أكب الثمر. . أن 
أعب امع » فهذا هي هناف حاتي - ٠‏ 60 


اك امكار العير. الناتي عو موت الزوج نوبدون فلك الالقاع. بالائي 


الملدك ١‏ ومكنا رسع 


٠‏ أعتقد اي عانيت أكثر بما عاناه المسيح . انني ألحبٍ الفياة وأريد 
أن أعيش وأبكني ٠.‏ إلا اني لا أتطيع . أحس بل لي روحي - يلم 
يفزعني ...أذ روجي مريضة + روحي + لا على . أن الأطياء لايفهمون 
متي .. كل من يقرأ هذه السطور ميعائي .- أن جسدي ليس مريظاء 
دائما حي روحي المريضة ٠, ٠.‏ 0 

القد عرف جتسكي انقسه ا يكفي اليعرف ما يحتاج الله ليظل مافلذة » 
إلا أن الآسر الذي لم يعرفه كان ٠‏ م من الملاب ولام حكن ان عض 
عقه ؟ ولقد أرعب الأثم » وتعير عبارته ٠‏ الني رجل القمالات لأرجل 
هدرء , مقتاجا لقهم اميسارة ع وفي الوقت نقسه مفتاحنا لقهم علاقته. 
بفان كوخ ولورئس. ولا يسعنا ان تقول عن اي واحد من هلين الرجلين 
ان كان ٠‏ رجل اتقمالات , علأن عفبتها تطورة باه المدوه والأمل” م 
لقد هل سكي بأن هذا لا بمكن ان يكون طريقه + وهو علل دوافم الملاقة 
تليلا بارعا نافد حين يفول ٠‏ الني اجس بواسطة المسد ٠‏ لا بواسطة المشل» . 

انه بحس دائنا بوجوده الادي ٠‏ ولنقارن هذا بقان كوخ ولورئس 

لما مشكلة لورنس ضمي انه ٠‏ ليس حي فيا بفعل » وتراق لا يشم 
ها يفكر ابه إلا اله يستطيع أن يقول : ٠‏ انا ادرالك بواسطة العقل ٠‏ 
الا بواسظة الشعور ٠‏ وأما فان كوخ فهو يستطيع أن يقول ٠‏ إنا ادراك 
بواسطة الشعور ٠‏ لا بواسطة العقل + في خين يقول تمنكي + , انا 
ادراك براسطة الجسد . لا بواسطة العقل او الشعور » 

الي اعرف ان هله العبارات تعوزها فأسا الرة المطلية الي 
قادرة على بمث حرازة بيضاء من الشعورء مادا كالجسم او الاتقعالات. 
ويمكنا ان تتغلب على هلا الفمونض + اذا أحنفظا في اقهاتدا الم 
الأبشاحات : ما بخص القوئ العفلية هو أقهسم.رأي من كراء تون او 
آبنشعاين في احدى المشاكل الرياضية ...وما عت الاتقفال هو الشدة ابي 
تجل قي موسيف فاضر المسرجية ٠‏ تريسناق وايسولت و.وما عخص امد 


لد 


+, التخول والنشوة القذان كانا عدئان قي حقلة من حفلات الاخريق اماد 
ي. كانوا بقيمونا لديوتيسيوس + إله الخمر : أو في حفلة من فلات 
المريسين القدماه لإله التسل ميتو ٠‏ حيث تسيب الفمر والرقض ذوبان 
تحنصية الانية اللوقت لكل فرد من أولتك القائمين بنلك البادة في ذائية 
لا ٠‏ فاذا اححقظا باحالة الأخيرة في أفعانا ٠‏ سهل علينافهمعيازاث 
عن أمثال ١‏ آلا الله ...ألا اله .. آنا لله , رحج درن 
ا خعلى» كا اخطات احدى الصحف المحلية حين ذكرت + وان جنون 
سكي أغد شكل وهم جمله ينقد بأله له » . لقد لطاع جد نكي 
دوا الملقة كي لاعت ريعة فان كرخ وق لزدئس غلك الدوافيع م 
بكر السد بنعاطه فاته اكثر كثيرأ مما تنتطيع العقلية او 
بسكرا بنشاطيها . وكيراً ما جزب البثر مشل هلا الشمور 
0 اقه ٠‏ في لات النشوة السية ٠‏ بييا جربه القبلون بالاسناع ال 
اللرمبنى ء. او النظر الى اللوسات التنية + إفي حيق ان لين جتريره عن 
طري النعالية الطلبة كانوا جد قلاف 

خظ ويم جيسس ان ٠‏ قوة الكخول عل البشرار 


ان ٠‏ القابليات 
عا الى ذلك امد من الطوقان. لاني ببيئن من الداقام 
#ناعل «الشاط المي اللذين تمترعما الكاثات للإشرية أجل حالات الحياة. 
أنا مناياث الصبحو .فان ممم هق النشاط يكثير من المتطلبات .والاتطناعات 
٠‏ والأمون المشكوك يها ٠‏ منصة لقو الحيوبة لحل 

يشل هقه الديدان الماصة لتحيرية . لارعيا. 
كل نوم من اختزان اللفاخلي . عذا الث كيز 

ط الحالات الي يدعوها التديسوت 


+النحات: اللقصود قي .طافائة المروية. 


انه كيز هاده الانتمالات التي لا تفبده في تمقيق القائية الداعلية وتيدد 
الطاقة + وييدا بقلمها من جلورها في بقل وهو باتقاه الى موضوعيت 
زد من قواه الادراعية القامة بالمتقبل. والماضني : أي الاحتناس بالأماكن 
“خرى والأوقات الأخمر » وعند ذلك عصل عل انطلاق امد وي 
الجن المي » وازدياه في دنه الات 
اللقدس عنها ٠‏ ان تكون لك المياة بوفرة أكثر /, 

كان لكل من سكي ولورنس وفان كوخ نظامه. القاض من أجل 
ارخ له التينة.فكان كلا. متهم اكندن في لظة من للنلات الادرلة 
ندرا يعت من ٠‏ أكثر وثرة ٠‏ فركز كل واحد متهم جهردة 
على النظام اللني اظن له ميحصل بواسطك عل ذلك الضدر. فأا لورقس 
فإنه المقكر الذي وجدد نوع من الانتعاش في دراسه ليافي. ونا 


خخرية قد أخذ شكل ذاكرة نصور الأوقنات 
بالإضاقة الى ذلك ناقصة 
اله برائحة شجرة القوز ٠‏ أو ريح تمرق 
المارة ٠‏ أوا يا دثر الذي كاقت تحدله في الج نلك الماصفة القترب 2 
أدا مملكة تجنسكي فقد كانت المسد , 
يرفص بقابليته القذة على أن يكون 
ذلك العبدفي ٠‏ شهرزاد » أو الثمثال فو 


ذعول القديسين . 
السر في الجاره ٠‏ فإن مثل هذا الاتنان هو أعل روي 


ل 


وني من المتوى الي نهد عليه حية الاان ماني ٠‏ بل أمل سني 
من انسان كان الديه من. هله .١‏ أكثر مما كان لدى الانسان المادني» 
أي. أغلى. من دياكيليت . ولو حدث ١‏ كان نمكي غير قادر عل امير 
انين الأثاظ الي يملكها اديع ٠‏ والأكيد الذاني الذي يمصل ع 
سكم الناس من لمودهم اللاي ٠ ٠‏ فين مركزه ين اناس ارين 


الديه أيضا.بصررة أفل هذه 
٠‏ ما يدقعه الى الامنقا: بأن لدى الآخرين مثل هذا التشوج , عين 
برض عليه تأكيدعم الذاني تقصه حو فيا بخص الذكاء أ المطلق واو كان 
عايا غير جرب (كلن نجسكي في انامفة والمشرين من مزه فقط حين جن)., 
فإن ذلك أن يتيح لله بصورة علية أذ فقطة يستند عليها في مضادت لعل 


اواج * الوم الحظ ع م مله الفقل مما كان عليه . كان بالسية الى 


كم ما يحب + في حين لم تدرك شين من جاتب الإله فبه. وحدث 
مع رفاقة أيقيا' لد كات © إل للرقضن ٠‏ ححقا ٠‏ ااانه لريكن 
خنة لكر من الغاد إل راتمأ غير مقن .. تتحبى بيه الي يفده 
الجسهور ملعولا”.. الا أن الرقصات اللي أداها في 
* توي على أجزاء معقدة قال يتميع راقصي عصره مها 
أن تؤدى ٠‏ تام عي قال عازف الكان في أبام يتهوفن عن 
سمس وباعياته الوسيقية أنها غير قاب العرف :: ركان قد أخد متزوفات 
أسية الحيوان المراي , ووم ابلك الوسيقى الشهوالية الجسدية 
ا#امة تركات وايفية اهفيقة لضيريا ٠‏ سبم. هيل لزويا. . يفاين 
حب كان سلملة من اللقاجد عنيد نابم الافريق االقدنبا في تيق 
زم ام دضدت الوميتى عل بذ تمسكي كل ماران .ده كيف امي 


كر 


من دض واثسائية وحسية » مستبدلا” فلك كله بالصعوبة وافقل والزوابا والنتن . 
ويمكن القول بأن وصف هوله لفن الييزتطي ينطيق عليها كل الانطياقة 
اليس الاتقمال الذي يحصل عليه مه التناذً برؤية الطيعة أو المياة 
الانانية ممثلة فيهاء إما كان الانمتراز الذي تثبره النضاهات والميزات 
العرضبة لني تتميز بيا الأشكال واليل إلى المبوس ٠‏ والكال 
والصراءة. الثذان لا يتجليان أي تلك الأشياء الحية ٠‏ كل ذلك كان قد قا 
الى استخدام أشكال يمكننا أن تقول انها هندسية .. (ي)) 

ويستمر هوله مستتبجاً من هلم الأشكال والزولا ما يلي + 

٠‏ ان الانسان عاء لبعض الم الطلقة ٠‏ ولا متعة هنالك في الشكل 
الاثسائي تقود الى تذيله كما هو بطبيعت ٠‏ وإها هو دائما مشره نانب 
أشكالا أكثر تمريداً ٠‏ توحي بقمال «يني حفيد . ٠,‏ رمج 

دثربنا مدكرات مجنسكي فدرته على الاتفمال الدني الشديده ونم الآن 
انا أسلوب مثل هذا الاتقعال يتميز بالزوايا والصعوبة : هذا فإن مفهريه 
لالب كان أكثر من عارلة لانباع نطرية جاك دالكروز القائة ببأن كل 

لذ موسيقية يجب أن تصاحبها حركة مظقة معها من الراقص.ان انمي 
5 اللي يريد أن يبدل جهده من أجل اماد تعير عن الاقمالات الي 
اثريد الظهور دكانا الرصاص المطلق من الدع الرشاش . وقد بلع ترثر 
اللانتمي + في حالة سكي ؛ حد الاتطلاق ٠‏ فناس عفله ني الليات 

وتصل مذكرات فازلاق: تمتسكي حدا من الأمائة لم تبلفه أبة وثيقة 
أو كتاب 


المة. موء 


لأصتعاء الذين يوون 
للامتمي كتبه رجل كان قري من الاتدحار والاتسحاق النهاتي نمث 


يل 


وطأة هنه المشاكل » غبر مذكرات تجسكي . وهذا فإن هله المدكرات 
حي أشد تكدير من كل المصادر ابي سندير اليها في هنا الكتاب > 
لقد تشحصنا أي هذا اتقضل 98 تملؤج من لللامتمي ٠‏ .وثلاتة الواح 
البنافس كل منهم الآخر في لا الياليته » 
عقلية » واثاني نظام مفروض عل المشاعر ‏ 
واثالث نظام مفروض على المسد . وقد رأينا كيف أنه لم يكن واحاد 
عن هله الظم كانيا بحد فاك + الأن الأمر اتتهى ,يان كوخ ونمكي 
الى الجنوث ء في حين ل يقل انتحار لورنس العقلل عن جنون ممتسكي 
إذ تخلى كل منها عن الكفاح وأدارا وجهيها عن المشاكل ٠‏ ولم يقل 
جنرن نمكي طوعية عن التحاق الووفس بسلاح الطلبران . 

عل أن أشد ملاحظتنا عن هؤلاء ا#لاثة امناما هي الثي تقوم ملل 
مقارئتهم الواحد بالآخر الممرقة درجة ضياع كل واحد منهم . فأما دكي 
فد كان قرييآ من فطرته الى درجة انه كان في حاجة الى تعقيد رربكة 
كبيدبن لاطلاقه ثانبة من قبود الأشباء الي كان متأكدا منها في أماق , 
وجمله بناقش مدى أكدم منها تقاشاً دقيفاً ٠‏ وأما لورنس . فقد كان 
عل عكدى تمنسكي موائياً على النافثة طول الرقت + ولم يعرف سس 
فطرته كي قعل تمنسكي . وهنا تتجل ثقطة هامة . ققد كان باستطامة 
لورئس اذا بقل جهداً كبيرا أن يفهم حالة تمسكي القلية ٠‏ وقد كان 
بامتطاعت ...اذا شعت ا أن يصيح سكي كر بكل ميزاته الأماسية » 
في حبن لم يكن باستطاعة تمشكي أن يصبح لورنس آخراء لأن اليد 
لدي سبذكه للتمية القرى الجدلية فيه ميفصله عن بدبياته القطرية قبل أن 
يكون قادر عل تاليف كتاب نشل « أبمدة الحكمة السيعة .. بوقث طويل 
بعبارة أخرى فان لورنس كان أشد الثلاثة ضياع ٠‏ وأشد الثلانة 
الناتي ٠‏ إلا أنه مع فلك كان أفلهم غياءآ أبغا | أنا 
ققد أكا أقلهم يام لآ بيات كانت بالسبة اليه متام الل 


جد 


دمار؟ با 


بسكي 


1 


من عقلية لورنيس ١‏ الا أله كان أكترهم ضياعا أبقا بالشية الى امكاتن 
التعطورية المحدودة . فلو تصورنا في خبالا المربج الكالي الذي مبحدث من 
نكيب اللالة في واحد بعد عفلية لورئس اللبارة ٠‏ وحب فا كوخ 
الصرفي العبيعة؛ وإدراك نمكي لطافانه الجسدية : فاته من الأفضل 9 
ان نبداا بلورنس ونضيف اليه الآثين البإقين ‏ بدلا" من ان بدا بتجتكي 
اد فان كر وتحساول تطويرهما ليصلا الى مستوى لورتس . وهذا لآ 
يني ان لورنس كان فالا أفضل متهاء لأتي لست معنا بهم كناتين» 
دافا كلامتمين . وبقدر ما يني الأبر اللامتمي فان كون عقليه قربة. 
هر أهم بكثر من كون قابيته على « الشعور» قانية واسعة . 

عل أن أهم فرضية يتضمنها هذا الفصل هي الفرضية القائلة بأن رغية 
للامتي الرئيية هي أيا اذ يكف عن كونه لامتيا... وهو لا يستليع 
أن يكف عن كونه لامتميا ليصبح بررجوازيا عاديا . ايان هذا ا 
بعيده الى الوراء بمراحل ٠ ٠‏ الى الذلب أو الطلقل » وقسد علمنا من 
هاري هار ان هذا الطريق ليس علي ٠‏ ولي حلا مشاكل اللاستني + 
أن مشكلنه أذن هي في :: كيف يطو إلى الأمام ؟< وقسد عاد لورئسن 
وتجسكي وفان كوخ الى الوراء.٠‏ واتدحر اثلاثة ع ودلنا فخصنا حم على 
جاب من أمباب. اندحارهم ٠‏ أما ني القضل القادم . فإن عليا ا 
تيع بنغن الاشاراث المقتطفة من هؤلاء الأشخاص ٠‏ للرى الى أي حد 
تمح اللاتمون الآخررن حيث فشل هؤلاء اثلاثة . وتستطيع ان ثرى 
الآن أن علينا ان مختير شديدة كل المحاولات التي بذلت من أجل 
يماد حل » لأنها قد لا تكون حلولاة بالقمل ٠‏ وهنالك طريق الى الأمام 
اطرين الى الملف * ويمكن لأي الطرقين ان بحل مشكلة اللامتي أ 

اللامشمي أن 


الطريقين في وقت واحد ٠‏ فنعب فم من 
ل الأمام تنأ ناما معنا ليصل به الى نتائجه ٠‏ ينا يقل تضم الآخر 
ذغانا مثل انتخار لورئس العقلى . وقي كنا الحالتين يسطيع هذا الالا 


لل 


أذ يخي أله اكتعيف حلا مشا اللاي »الا تا سين قرم 
ذلك بتطييق الظراهر اللي حققناها فى هذا النصلا 
- الم اكلاثة ‏ للعرف ما إذا كان حل سيتامب اللانتمي لاني هذا 
من نوع متكي أو فا كوخ أو لورنس.٠‏ وإذا اكندفنا لي أناء ذل 
ينا من الحقيقة قي لذعاه هيسن بأنه ٠ل‏ حصل أي انسان عل الادرالة 
الفسي قط » فإن ذلك يعني أنا ستكون يبولين عل الاعتفاه مقدما بأن 
اكل اللامتمي لا يمكن أن تمل حلة كاملا" أبدا. 
على أنتا متأكدون من أبر . هو أن مشاكل اللامنتمي بدات تمل نفسها 
#صطلعات ل ١‏ نعم » التهالية وال ولا» الهائية . فاما اللامشني لعفل 
عي أن يجيب على الشكل الرجودتي ': الوجزد أمالمدم ؟ وأنا الات 
الاضمالل ضيه أن بحيب عن. : المب الخالد أم للااكثراث العالد ؟ وك 
اللامنتمي من فو تجسكي » رججل الحركة اللامتمي المسدنيء فان السؤال 
الخاض ب هو : لوث أم الجا ؟ اتدحار الجسد اتهاني أم الاتصار 4 
ما عي الحققة للها . ألا انه»أم البشامة للاياية من الضخ المسدي ٠‏ 
ال كلات تمنكي الأخيرة في ملكزاته تبر إ00". 
٠‏ انا ابي السدرة تنني كك ةن 
أفهم انماما ٠‏ إلا انني أشعر بما تريد أن نقوله . انها تريد 
ليس وعيا. ٠‏ ايل لغيطة. . ,روج 
مقارتة هف البارات مع كات فان كوخ 
وات لسؤال لاا علاقة ل بالفلسفة بعد 


له 
أن » فاذا كان المقصود بالدين 
عل قوئرات الاتانا الروحية : فلا لاستمي برد 
أذ مسحيع العقل يماك دين ما - ويقرل لانتس انه اذا لريكن 
- حش عل كان ما فانا حياته أن فكون بالدبه إل أكثر مادية 

4 1# كان يعد بأن قة أفرمت أو قة مزوعي الأعق, ورد| الي 
بارا «اعلية منة ٠‏ وقد واجهنا خلال نا لوال الال بي 
ل هله قوازات .1 واجدف ان جاب سسيع الل وي 
٠‏ ازسله الى مطل لقي و .إلا ان عن ار 
١‏ يبك ان لمم الغا عل الاطلاق.. آنا القطرة الانية في ان تقال 
كستكفة ريضية. . ..ويريارة فر , رين 
اد فاصل الأ لبيك واطنا الى هذا اليد 
٠‏ وميناعدنا االاستني اللي متحه في 
+ #رخوص لاني هذا وان ».إلا انا قل 
النوثرات أكذر .لو في متك 
ع #اابميه.اللانتبي ب للا الهائة 


النصس ل اسن 
فاصل الألم 


ل لوا هذا العمل ملغوة من كناب ولي جيسن مزاع من 
التجارب الدينية ٠.٠‏ وهو يمرافه عا يلي : 
٠‏ المقصود يفاصل إدراك الانسان بصر, عامة في عل 


اثارة الاتياه .. وقد 
عقدار كير من الضببيج 
آغعر. بفاصل واعطيه ليمتيقظ حالا. بفظة كالة. وفل هذا الأمانض متسل 
كلنة «فاصلء مع ألشياء أرى غير الادراك. 'فنغول «قاصل الألم.. و«فاصل 
الموف , ووو فصل الشقا. #وستجد خله الفواصل واطة عند يعض لقان 
يمكن لادراكانهم أن تمنازها بسرعة + قي حين تدها عند الالمزين 
عالية جنا الى درجة إلا ادراكثيم تضنها لا تمطح للد تتعسي فيش 
أسحاب مقرل الصحيخة في الفاح اللشرقة من فاصل الثقاء فيهم ٠‏ و 
حن يعيش للكتبونا والسرداويوف ورام في في للقلام والفرف .رم 
7 جيسن 3908 ا 


قدعا اتن ذا بالويمم 


في أمر الحياة + مدكة : كيف يسيع الآنان 
7 يؤمن به + في حين انه ليس واثقا من انه نيطلق 


افير اهواه الذي يتقسه الآن . ,. ان هقد الآيياث الي يضعها شكبير 
على لان كلوسر معزوفة البجنيع 


+ في حين ان الآبييات الثالية. ٠‏ من 
كلام الدوق في ٠‏ أكتاب سيغرية الموث » لبيدوس تعر أقل شهرة 

٠‏ أن ملامخ هذا العام كاقية ٠‏ لأنها تمثل وجها بتي 

على القبور والأعماق المنهبة ٠‏ ولا شيء حتينم 

إلا كل ما هو مرعب . ولو استطاع الانسان أن ير 

الماطر والأمراض اللي تميط به 

أي المافة الي يقطعها كل بوم ٠‏ عحاولة الاتقضاض عليه 

أد متهاوية خلقه » بعد أن تسلب منه شين عند مروره جا » 

لو ركما ٠‏ لعل ان الحياة نشيه حاجاً وجيدا أعزل 

غارب ضد ألف جيني ... ٠‏ 00 

ويب أن كر هنال ني بيدوس هذا ا »كاحي الخال مع فان كوخ ,ا 
بانتحاره . أما مسرحيانه فانما فياضة' بنع من عبادة.الموث .ومن المححمل 
أذ برجع ذلك الى تير نوفاليس وتيك عله . وبذكرنا فك بيات كيني ؟ 

٠‏ م بلح لي من قبل كا يلوح الآ ملي بالطنوية ٠‏ أن أروت 

أن أكف عن الحياة ٠‏ عند منتصف اليل + يدون أي لم ... , رع 

وقد يكرن من الواجب علينا بض أن تذكر في هذا الصدة كير من كاب 
لقرن اناسع عشر وخاصة في السنوات الاين الأخير ن ذلك القرن » كالشعراء. 
لابن دعاهم ينس ٠‏ جيل الأماة »مثل + اليوثيل جوفن ٠‏ وداوسن ‏ 
وقرلين» وكوديبيه : الذين + ية القر نامع عشر ء ومن 
مهم ,مباشرة مثل بودلير ٠‏ وماللارميه » ولوترعموت ه والايطالي ليوباردي 
السشحق ؛ مدينة الل الزعة و جيمس ترصن أكثر ما تطح أن تخصصه ل 
هذا الكتاب. ٠‏ لأنا تمثل تمهيداً ظهر قي القرن انامح عشر ٠‏ للارضى القفر , 


يل 


التي طلع علينا بجا ات . سس . يات في هذا القرن ٠‏ بتأكيدها. عل طريمة لعا 
الومية 

«لان اليا ليست غير حل ه تعود بعض صوزه 

في أغلب الأحيان » وبعضها تدرا ما تعرد » في حين تعرد يمفنها لبلا 
:--.- ويرك 


7 مع التقييرات متكررة الحدوث ٠:‏ 
درك نوعاً من النظام ألحقيقي ٠‏ وعتد ذلك ., 

عر الأشباء حفيقية ؛ وكذلك الأمر مع الذاكرة , . (4) 

ويدعونا هذ إلى مقارتت مايل : 

٠‏ مدينة لا حتيقية 

تحت ضباب داكن يثره فجر شناني ٠...‏ (ه) 

وترجع قصة دو ليل آدم و5 كسيل » إلى هذه القثرة نفسها ؛ بل أن بطلها 
ليمثل تمي مام كا عثله بطل قعة 
هذء النسة أن الكرنت 


في تقبو الققصر اه وها يتعاهدان على الاتتحار 
حبها ما تتطلبه متها الحياة من تعير عنه 
عدا فلك لا , 


عان حيرة سثر اود وجوان إلى التهاية المظفية ٠‏ إذ .يتحران . ولا علي 


عورا دب 
الى سبيه »عدم وجوه غزقج أو هدت قي اطيعة ٠,‏ .وليقا فانرا بغرا 
انتحار؟ قلا مثل لورنس 
إلا أن ممطم شعراء أية الفرن البامع مشر ٠‏ كانوااتضف مباين إلى المت 
1 الامسي - و 


» + أنا لنصف الاتي من ميوظم قفد تلق بلحي تعلفا خديدا , وكا من 
تفاهنها . ولاايتعب أحدهم (حتى ولا توصون ) إل أبمد يما ذعب اليه ويل 
أ لعفل في متهى حدوه الاحئّال ٠,‏ وانمساهم بعرت تتاؤنهم أخثر + 
عاولن جهد الامكان أن يكوترا علصين قي ذلك + فتكون التيجة ثيلستية متكرة. 
للحي الكارأ تمأ » بل نيا خعطرة على المياة. اذا جمعا بين عبارة قان كوخ 
٠‏ أن يتهي الشقاء » وعيارة ستراود ٠‏ لاحي ٠‏ يستحق بدل أي بجهرد» فان 
تيجا ساخرن توعان الطلى الروسي بخن 
الموت أو المنود وتعالج قصة كوثراد «قلب الظلامه رجلا قاد تقسه إلهقم 
انتيجة + إذ ذراه بمرت وهو يتمثم « الرعب... الرعب » , أي حدن 

التي يقص لا القصمة عل 


غر اليا 
القد تر كرت نظرات روح في أأمماق 
اجنت ؛ وقال هو عن ذلك الرعب . 
لقد كان وجلا" غلابا عقا .. ».زم 

أكان الرمب النكرة الغالة على قصص الكئب الرونني ليود أندرين 
أيضا ٠‏ فقصه ٠‏ لازاروس ٠‏ :كد على جرهرية الرهب في المي تأكيدا لا ده 
الدى أي كائب آثعر مكنا أن تعتبر و ايعان راند» هاوثورن قصة دوو عل 
اوضرع نقسهء ولملها نعنث من تجرية هاوثوره الذيثي . ل الامنتمي 
هاوثررث يلقي بنقسه في الثار ليتخلص من رؤى تفاهت . 

ه ان هذا الموضوع لا يس الباحث فيه ه ونظن أن امقني في تعداد المحاولاث. 
البإلولة العامة هله الذكرة إن بمخسدم غرضنا هنا . وعليه فاننا اعخلمص في محا 
- لانتكار الحياة إلى اقنطات الثال لثالي تقلا" عن كياب جيمس ٠‏ أتواح من 
التجارب الدبتية: . وترئ أن جيسى انا يكتب صادرً عن تمرية قام با هو 
للاثيار العصبي ٠‏ رغم اله لا يذكر ذلك في ككايه 2 


دين كنت في حالة من التحاوم الشقي ٠‏ حبيا مففول اللعن نال 

دلت في احدى الاسياث الى غرفة لايس ... فقو بجيت. يدور 
أن انناو مايه علوق عفزح من وجوديء كاها اليمث من لظلاو ولي 
الرفث تقد ملأت .قعتي _صوذة ميق من مرضي الصرح كنت رأنه في 
مسنشفى العزله وكان شاب اسود الشغر اخضر الجلد. اطي ماناء اساء ل 
طبلة التهار ...الا يرك شين من جسمه قير عييه الموفارين درن 
اله عت الى الانسائية. بصلة ٠‏ وامترج. رفي ببله الصررة 
واحداً .. ثري هل كنت انا ذلك الشكل ؟ القد حك 
يقوة . لا ثيء املكه يمكن إن تحسيني من هذا المصير أو دلث 
امي يا دلث ساعته .القد تملكني .رعب شديد منه. ولاح لي لني الا 
منه الآ فقا الامر التي احسسث مع وان ينا كان راسمل 
في صهرتي قد انيار الآذ عارك يني مرتعداً من شدة. الموف . ونقير 
الكزن بالنسبة لي بعد ذلك». وصرث اسيفظ كل صباح اغا برمب فيفل 
م فوق مثيه وبعدم اطمنان لم افرقه من حل , (لا) 

ومن الطريف إن ذكر أيضا أن السر هتري جيمس والد ول وكاب 
ا#نمعي ملريء كان قد شمر فثل عله التجربة أبضا . فهو عدن في 
اد «اللجتيع. الشكل الاتاني اللصرر ».عا بلي + (8) 

وم 
أنغالت وحية غداء شوية .. اليمثروا ميارة . .ونث أغلق 
فار الوفسده بتكل ,. مرفي الموف 
في هرأ . لفذ كال ر عا حنونيآ نس) لان ل يكن ادر 


.الا اثني بلث جهودا كير في سيل 
» دقردت أن لا أقوم بأية حركة 
استغدات احساسي بطاني .. إلا تي ضرت للحن حك لمت ل 


اولوحي هلم الكلمة بفجائية وعدم اتوقم الرزيا ‏ إلا أن القارىء سيدرك أن معظم 
اللامنتمين محسون هذا أيضا سبذا الذكل أو بخيره . أما لفارق الذي يب أيلاحتاً 
ين جربة الأب وتجربة الابن قهو ان الأب 7 
استطاع الابن أن بممن ذلك الك 


عنها الاقلاطرئيون الجدد. 
فيا هلا الما لدي يعبر أنضل المرام 
عن أي منشائم مفرق في :نشاؤمه في امكارة. 
أأهمية لاعتطاد الاتساذبالقدر الذي بمكن أزيسيه 
تجتر الأساس الأول الوجودية نوهي ني أيضا أتالاعطاد ينوع من المابة الاي 
يكرلالأساس الال أيضا لكل ديزوفلافة. ولو كاذوليم جيمس 
فد عاش ليشهد الحربين الأول والكة ٠‏ لاحتاج إلى أمثلة أخرى أشد ليوضح نا 
أ : . * ولااخيه في. فصيل,» فروح 
بالدينية » يمكن أن يضارع في الرعب الذي 
التبلة النذية الي آلقيت عل روني . إر 


- خاة أريية شاية الحرت العظلى الأول + ٠.‏ .... أن لزعب اللائل الل 
به التوداوتي هو ود الفعل الرحيد الخاسب ثل هذا ارقف .. , 
1 الي تستتق الاتباد: واي مكن إن تضح من كل هذا هي ل 
انمره هذه التجارب اللكدرة خاي م يق الى نوع من الحل لني للنزال لني 
٠‏ للك التجارب وين لخدى لاطي البوذيين كيف ان كوتامتشا كمزلي 
الات ب أى الملاماثالثلاك ب المجوذ والريضم واليت - وكيف ان رد التمل 
عذا في فضه يكن لينتلت في شي + عن ذلك ادي شعر به بيس 
نكل هر أناحقا ؛ ٠‏ رذلك اببحث التي التي قام به من أجبل طرين 
إل امارج والذك قاده إلى تفي كل شي. . لا مفهوم الين الموهري هو المريال 
هذه اللحطات المرعبة الي يصفها جيمس هي الشمر, باه و لك أملك 
حرية» .اذ كذية و عيردية» في المخطوطات المندومية.ثني ماتنيه كلم 
١‏ قي شين امبيخي ٠.‏ الو أن المبردية تعير على الاقل تبجية ةليه 
للخطيثة .وان أساي الدين المرورني هر الاعتفاد يان المرية. مكن 
يا جيمس » بك ما فها من عبردية مطلق ثإاية لا بذكن تله 


فا تكن ان لدعي جوضر 
لا عم ضنا أبة عمو ة قي اكنداق ان اللامتبي والمرية هنا اسطلاحان 
طالبانا عكلة اللامستمي هي مشكلة المرية » يا أن لفكتره منله 
الذاية يال ٠لا‏ الهائية وال » نمم » النهائية هوي المثيقة عذك 


المطلفة, واد لتنا نظرة عل لا متم القصو 


انا في اند حياة 
شولك ذلك الما امزاكا قامضا.... باطيا ,ايه 
لوت عل يوضع ان حيان الاضية ل تكن 


0 


حتيقية. 
ان امدلولات الي يشير الها هذا لسلسل الشكيري كثيرة الى درجة انا يهب 
أن تتوقف قليلا" أتوضيحها قبل ان نستمر في عشاللتزعة النشاية في الأدب ا 
لد قر, ناية الفصل السابق ان اللامنتمي دف دائماً إلى الكف عن كته 
لا متم ؛ وعدن ثلاثة أنواع متميزة من الانظمة الي تؤدي الى ثلك التتيجة . 
أما السؤال الذي ين .من قلك فهو : ٠‏ الى أية نتيجة ؟» فاذا لم يكن بريد أن 
كان اجناعياً عاديا 


القد عقدنا السؤال قليلا” بتحليلنا للحرية . بريد اللامتمي ان يكون حرا ٠.‏ فيا 
الذي بميز عبودية هذا الانسان المولود مرة واحدة ؟ يقول اللامنتمي اانا ما بميز 
تلك المبودبة هر اللا حقيقية؛ وعليه فانا نستطع ان تقول الغير؟. بصرف النظر 
مما بريد اللامتمي أن يكون ٠‏ ان شرط هذه الكبترنة هر مفهوم المفيقية/ 
2 بفية ؟ ثرى ماذا ستطييع اللانتمي ان عخترنا عن الحفيقية ؟ ذلك أدر صمب 
حا . الا ملك نوعين من الاجوبة ٠‏ دعنا الآن تقرغ هنا السؤال عل 

لفن لنقارف أجوبتهم بعد ذلك . ان مؤانا هو : ماهي الحقبنية 8 

بادبوس : معرقة أعماق الطييمة الاثسائية 
شاغة اليا ٠»‏ لا شيئية الانسان الامة . 

روكاقال : الوجرد العاري المبجرد الذي يشل العقل البشري وينقيه . 

مبرصول : العظمة » لا اكثراث الكون العظيم ٠‏ وبصرف النظر عنا بقع 
هؤلاء الحمقى اتصاف الحقيقيين من البشر ٠‏ فا فيقية رصيئة غبر متبدلة . 

انا جواب ميرسول هو اكمل الاجوية ؛ وخذا دعنا ثسأل ميرصول : وماذا 
عن الروح الاساتية ؟ 

مترسول : ان أماسها وأساس الكون واد , يتهرب الانسان من تقاف 
بالتزامه لا اكتراناً جوهري؟. 1 

ويستطيع منغواي أيضآ ان يعطينا هذا الجواب تفسه لو سألا ٠‏ ما مي 


ل 


كر حي اللحظة الي فعل فيها شين واحدا. الني» الرحيداء ٠‏ راي 
خم فبها تنك لست يدق تافهأ مطحي في رقعة الشطرئج الاجئاعية 
ستراود : لا يمكن وصقها ٠‏ لا يمكن ان تع ٠‏ ومن براه ا يزيد تملفه 
ولشال الآن للامتين الصلين : 


بتي ء الورنس + 


اليرؤائي قا الا الجامب , 
القول لي اين استطيع أن أجد طريقة 
أخرى للعيش + فاصبحت حباني بعد ذلك ذكلة لا ممنى لا 


غات كوخ شقاه برومتيرس ١ ٠‏ لد كان بروطيوس اال لا متم , 

ممنسكي : الاي طرف ؛ والشقا ف الطرف الآخر » نا الكون فهر الور 
أي متصل بين الله والشقاء 

تح افذن اله ينا توعان من الاجرية ٠‏ . امن ال ,لصم را ولا ا 


عل الاذل وجودروكالتان الذي بغي الاتان ٠‏ وقثل لثثية وجوه لمكي 
كد بعل الانساث 


والعد الموجواب روكاتان أيضا للجد انه رد ضل « الأكلاب القلرة, 
والكلب القذر هو ذاك الذي يظن أن وجؤتده ضر 
« تمنسكي والوئس ؟ أماقي ححالة فان ", 
ااال و تعمم مادام قدااقتع بفكرة 
الحراب موجود تي اللذكراث” و انالف 


غاذا عن فاك كو 
فلاو لأته ار تكب الاتتسمار العقلي ٠‏ 
ثري . أناقي حال نمكي ان 
ذا فالجواب هو واتعم ٠‏ . وعليه 
في أعى لحظائيم . على هذا امتتاج 


2 


قاس . علينا ان تفكر بنجسكي ولورتس وفان كوخ بظئر ما يتملق الام 
يمحن المدينة المرجودين في معرض الصور في اطافر ع التعلم من ذلك انهه 
الفكرة تعتبر هراء . هنالك خطأ ما ٠‏ وليسغلينا ان نذحب بعيدا لاكنفافه.انن 
نعم انه يوجد نوغان من الملرق خل مشاكل اللاستمي ٠.‏ طريق الى الامسام 
وطريق الى الحاف ء فاذا اعتقدت ان وجودك تبروري + لو كنت واحذا من 
هؤلاء اناس الموجودين في المعرغى ٠‏ فذلك تماديف مك : أنا اذا اعتضدت 
رودي » بعد مجهرد روحي جبار كمجهرد لورنس أو فان كوخ . فان ذلك 
أأمر بديبي . وهنا برض الوجودي قابلد” : هلم مقسطة . ان فان كوخ أعظم 
من متصرف مدين الحافر السايق قي الدرجة فحسب » لا في التورع ٠‏ ولتطلق القول. 
فتقول أن وجوده ليس أكثر ضرورية. 

أله سؤال صمب » فيا تر هل تماق فا كوخ فلك اللوحات الرائفة بين 
كان يعنضد بأن وجوده ضروري + ثم اطلق الناز عل نقه ين لم يعدا 
يعنقد بلك ؟ 

أن تمتسكي هو الأني يقدم اليا الجواب. قهل كان باستطاعة متكي أن 
بقع نحث تألبر غليان رو كان ؟ كلا ؛ ان هذا بعيداعنه كل البعد ؛ لانمعاش 
قربي جد من طراته بحيث أله لن يتي في ل هذه البرة الفكرية . ول يظن بأ 
وجوده كان ضروري؟ ٠‏ كيايظن ذلك أحد المحسنين ملا" ٠‏ الذي يقمل ذلك 
ضادراً فيه عن غبملة مدركة + وانماشعر تجسكي هذه الضرورة وم يشعر 
حا لي بعض الأحيان كشعور القديس الداخلي ما : وينطيق هذا على فان كوخ 
أيضا اما لورنس اه الذي لا عختلف يمثه في تاريخ عن دراسة روكاتان 
أبضا : فاته ذكر بنفسه عن طريق عدم ابمائهبالقوة الروحية الي دقنه . 
ينا يكن نمنسكي على مثل هذا الحمق ليقعل هذا . 

وهنا يبعث أمر غزيب آخر _ لقد عارضا بين اعفاد سكي بنفه ٠‏ ذلك 


الاغتقاد القطري وبعن فلنفيخة أء ا مجلس المدينة مثلا » الواثقين من أنفسهم , 
وان ذلك ليذكرنا بشيء آآخعر مايه تمده لدى الكتاب الميحيين ٠‏ كيتبان ٠‏ على 


1 


ل الال د التي كتب عن حناة عضو مجلس الدينة + الواطن الصالح .الع , 
امنا ايام ياس ٠‏ الست بادمات » القني يعني « الشرير » . ويتصطدم مسبحي 
1 مثل روكاتان » باعراك أن وجوده غير خمروريي ٠‏ و فاذا الل 
» وفد قال سارئر عن كامو انه بيس وجؤدبا بالفعل وائنا هو أل 
انك الاحلافين الذين ركهم القرث الامن عشر : غير أن ما امنتناة 
الآد عمل انفسه أحد جفدة اولتك الاخلاقين ايضآ ٠‏ ولفل مارئز 
“ما في ان شين من هذا الغثبا لا بد موجود قي أعماق مسيحي بتبان : ٠‏ ماذا 
اماع أن افمل لاخلص؟» ولمله سيقول ان الامالة | تمنعه وتمنع رو كالنا 
فول عم المخلص ( المبيح ). كوميلة. ليم تقاض . 

*نك كله يواجهنا بأسئلة اخعرى : .لو كان محتملا" ان بنيان ومازثر يستدان 
على اناس عام : فلاذا تختلف الطرق اللي يتبعانها لوصول الى حل ؟ هل بذكن 
أن اش أن يعض الفديسين المسيحيين كانوا مميين بالمشاكل الجنايزيكبة نفسها 
الي اظهرها اذا مارتر ثهامآ كا يظهر الحاوي ارنيا . باعثيارها آخر التطوراث 
#كرية في القن المشزين ؟ هلذا ما ستتم كه الآ الكي فنشمر لمعا 
ومتعره فيه ايند اذك 

فل ان نتغل الى عث مفاخم اللامنتبي الممتقلفة يمن الحقيقة . تبح 
0" بطل آكامو الذتي لم يكن حرأ , ولكنهلم يكن بعلم يذلاك . بريد 
#لامنمي المرية + وهو لا يعن الآنسان العادي المولودامرة واخدة حرا ٠‏ و ببقى 
١‏ بالندرة يي البشى :»نما يضعه في مر كز المندي الني يدعي بأ 
زاف خط مع بقية الصى... ماذا بن الرجال واثساه اللنين فل 
بقن : امون 
مولره مزة واحهة 


أم بعري ؟ مسيم المظل آم الامسم ا 
٠‏ مانا ستقول من هذه االعضلة اانا متف جين غير متسابلين ؟ اه لوح 


في انغ مضتطرون ال لقو بأن اتا الطل يشل اتجرية ناا راشع ٠و‏ 
يفيت هو الاسان لني بتعدتي حفرمه :ا الطريقة لي يها لاسا لطر 


ليل 


انباهه عن الشر والميش في ضوء كل ما هى غير طريقة رائعة اذا كانت 
حننة ٠‏ الا الما تفشل حالا تمترضها السوداوية ٠‏ وحتى اذالم يكن 
الانسان سوداريا ٠‏ فلا شك في ان صحة الل لا بمكن ان تكون كان 


اللأمتمي نفس . لقد بين 
.بر كرعهمللبورجوازي المولود مرة واحدة : ولائبات 
ان هذا المخلوق لا يمك ان يكون اسعى من اللامتتمي بأني حال من الاحوال . 
الا ان هذا البررجوازي كل الح أن يسأل بسخرية : ماذا حقق هذا للامتتمي 
من تماح أي الحياة ؟ الهم يقدمون الينا فون مئ الفاسدين المنحطين مرضي 
العتول (مع. احثرامنا لفان كوخ) عماولين اثبات الهم انواع من » الاثسان 
السام : . ترى الا بشبه هلنا عماولتهم لنا عل سكب الاء المكر قبل ان 
تحصل على أي هاه نقتي ؟ 

هذا ما لا يمكن أن يناف الآن » يجب عل اللانتمي ان يمل وتيت 
أكثر ابجابية ٠‏ قبل ان ليحث في ادعاك باله افضل من جل الشارع . اما في 
الرفت الحائصر فان وضميته يمكن ان تكوف اي شي الا كولما اجابية ٠‏ وما 
الدينا يا 'ثرى ؟ تأكيداث أبداها بعقى الافراد على أن الشر امر كوتي : يحب 
أن بيواجه . حسنا ء انا لن فكثرث للك + لان اميل ستكلير بطل ميس تمل 
هذا الامر واضتحا . اما الآ فلديناعدد من الكتاب الذين يبر ونا أن اقش عر 
عن الكونية ومن الاخمية قي سييل الوصول الى شكل اسمى من الشكال الخمر ,. 
عيث ان مواجهته باداة لا تسوق الا الى اجنو . فاذا ستقول في هذا ؟ مانا ل 


ل 


كان امن ماعقة الأتقطاع والترقت عمل في طائة رجرب الاختبار 
بت الاماة لو المنوف؟ وماذا سغيد الاماقة والصراحة عقلا" نوفا | من 
ما ن عار المياتة والفش تي مثل هنا الوقن + 

قاذ اخترتا الفش + ترى ماذا سيكون من امر رغبة فلاسفنا في الوصرل 
ال الحقيقة + 

هذا مؤال. سمب + ولا تمد افضل من اتركه بين يدي الامثم فاده 
عت المخجرب الى مواجهة تلك الشكلة : فلك هو الفيلدوف الوجودي 
الرنتي فرهريك فيععه . 

الا اننا قبل ان نبحث ام تينته» يب ان فبحث في تعيرين حديين من 
ام في الأب + لانهيا قد يرسعان من هما للموضوع . ونكنا قد اعزنا ال 
هذبن في الصفحات اشايقة . الها فرائر كافكا وك. س, البوت.. انا قمةا 
تدكا الصائم المحتراف ٠‏ فائها تير قروة اعمال و010٠‏ واأبلع اريف 
لرضعية.اللاستمي : وهي تعالج ام الزاهد المحترضا ٠‏ ذلك الني بجع نفس أي 
المارض .امه اججانات من اجل الال , وبينًا يكون في وسط اناس ٠‏ بين 
كل هله اللظاهر ٠‏ تراه يرغت في الاستمرار على الصيام .إلا إن الام 
شطروت الى الافظار :رغم اله ل يصل يعد الى غاية نا ستطيع الوضول 
ال من احنال ٠.‏ وتشهي الضية + وبيقى انالك في ققصه اللئن ا 
ين القشن + مهملاة مشيا . فيستمر في صيام . ويشق أمره الآرون 
أل درجة أن احدعم يلاحظ ققصه يمدقت طويل + وبسأل لاذا ير تكون مذ 
ممص اليد عالي ؟ الا انهم يأنن ليه فيجدون النامك في آعر وم ٠‏ موث 
ع المرع » جلدا عل ععلم ٠‏ وما يتجرع لامك قصص الات بهسى في لان 
أحدهم قائية لله : اله ل يصم عن الطعام آنه ملك ازادة خالقة. قوية ٠,‏ 
الا ٠‏ ويكل يباطة ٠‏ لآنه لا برد طعام عيذ . 

لبا هنا ايض رمز أكامل اآغر بكر ال الامتمي ان مشاكنة هي ادل 
دتمي الخال . وما دامت "كل التالرقت الانساتة الاعرى فنصل بتك لاع 


لل 


انفسها : فلاذا لا عملس على القش ويموت ؟ 
وأدى التطود الملموس في اعمال ات. سن. لوت به الى قيامه بإيضاح هذه 
النفطة اذانها ء وكانت اقوى ابيائه التي رمز فيها الى ابضاهة هي تلك الني تضمنها 
كتابه الاوك « يروقروك الذي ظهر عام 161197 : 
٠اني‏ اعد ايام حيائي علاعق القهرة » . 
د وجررتتن» م عام هلاه 
المكوله الغالي 
بتع الريح ٠‏ لا نبدأ الدتي قي الحياة 
انا عجون في بيت شقي / 
تحت حلقة عاصفة ٠٠,‏ 
د و الأرض التفرى عام 1905 
أرئ حشوداً من الناس تدور حول حلقه , و : 
»على رمال ملوكيث ؛ استطيع ان اربط 
اللاشي م باللائنيه 
الاطافر المحطمة للايدتي القبر: 


»وانها بواج عافت ٠.‏ » 

ويابر بنا ان تلاحظ التطور الذني حدث في اسلوبت. من. اليوت وأوصله 
هاذه المرسنلة : وسيساعدنا في ذلك كونه لم يرك مرحلة واحددة من المراخل 
ني مر با اتهاهه لدبي دون تسجيل في قصائده ‏ وهذا قانا ستتيع هذه المراخل 
برحلة مرخلة مبتدثين و باربعاة الرماذ واه عام +147 اللي تيدأ بتكراز لوضمية 
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١‏ لاتي لا آمل في العردة ثانية 

لاني لا آمل 

الاثتي لا كفل في المردة .. ء 

يتخ ذلك تفرير اللحالة الثي وصلنا اليها أي عخناء اليل اللني يعيب 


+ سعلي العمر وققدان الاعان » وعدم القدرة على الكفن عن اكير 0 


٠‏ أثي الي + لعل اتن 
نك الاثياه الي اعثها يني وين سي بإ 
الى ارضحها يأك اي ع 


اند بلغ الشكير اللاعادف + اللاماني ٠.‏ بالشاعر إلى إن 
«علنا رت 0 له 6 
علمنا ان لسن ساكين .. 
3 الاالامامن الافيزيكي الذي ينحد عليه شد بن" لوت لي ابه 
فاق المندود موجود أي القضيدة الرابعة 
٠‏ عل تسل الاعث الي اترئدي القتا 
الابطقال الذي ينقزرت يالب 
لا ستطيمرك ان يفعيوا ولا ان يلوا 
هل تعسلل الاخت امفتعة التي تسر .بين 
٠ 5‏ النضة الرقيقة لاولاك انين يضايقوتها 
لا يستطيمرت السلم ٠...‏ 


سمل 
حل لا بسحت يليا الناسؤاه الى دي 


اسل نسي مقدما الى اماف اولي « وققك ما لا استطيع. ان أقدم عليد, + 

ب ناض إن يماي انجيب عل هذا لدؤال يد قتع .ومن الممكن 
هم احا هلم » فاته يد الل + الي يلوح لله يزوده بالمكفاء الثاني ري 
في حالة كاب العصر الفيكتوري ) , ويخضع كل شيء لاختبار العقل . ويقول 
له عقله ايا :. والث مكتياً يللك ٠‏ انت تاف » عاثم في القراءة . 
فاذا سيقول ؟ ملذا سيقعل ؟ أبتحر وما دمت تاقها ان عقل تاق ابض ٠‏ وني 
هلم الحالة ؛ فان استتاجاته ا حي الا اكاب على أي حال »...هلا كير .. 
يحب عليه أن بستمل لى الفكرة : فقد يكون حنالك دي » ليس نافها ٠‏ اانه 
بيد عني ناما ٠‏ غير مفهوم بالتسبة لي . وماذا لوم يكن هلك شيء و 
كلا ٠‏ انه لا يستطيع ان يقول «أزمن , وغلا فاته بتسامل 

هل ستصلي الاعث المقتمة الي تسيل بين 

اشجار السرو الفضة الرقيقة الاولتك الذين يضايقوته 

اولك الغاثين النين لاا يستطيعون السلم 25 

أن ابوث برئفع هله الايياث عن اسلوبه » وعخرج من حال للاتتمي . ول 
بتطلب الام منه مرعلة طويلة ليدرك أن هذه التجربة وهذا الرغب عل حانة 
للاثيء م يكن عرزي على التديسين والمسيحين وغبرهم + وانه عل ذكك فل 
غسرورة اددعو إلى اغتار دين مرادفا للامان نقصة من القصص الحرانية . عل 
ال الطريق ما بزال بعد بين هله الخالة وحالة الالتحاق بالكيبة بالفمل .لان 
يجب أن تقر ان بعض مذاهب الكئيسة قد تلوح معقولة متلقية لانان ما . الا ان 
ذلك لا يعني ان هذا الانسان سيضق لاف ناما مع عاولات الكية لكرة من 
ابعل جعل الدين وسطا يمكن أن يعيش فيه ملابين تمن براحة و امقستان ١‏ 
بالاضاقة الى اولتك اللاستمين العرضيين .. 

كنت » في اثاه عبي التطوراث اللي عاناها أسلوب اليوث . قد ذ كرت 
اتقطة الا علاقة ها يحشا هذا ء خاصة جين عطرقث الى يعض ابيات «ار.فاء 
الرما » + الا تي فعلت قلك لاني لم أرد أن أخقل قاحية من نواحي هن 


ع 


»ستطع القراء الدين ما زاون على شك من اللواحي لني تكرتها في الصفسة. 
لأبنة أن يهملوا الاتضات اليها » لانا مشسعمر في البحث عائدين الى مضيو نا 
لأسي + على ان ترجيع. الى هله النقطة النبحلها من زاوية عطفة لا لاه لا 
اغا . لما الآ فتحن معنيو بالسؤال ‏ «تصم ٠‏ الهاية أم ولا 
الال ؟ ويجب .أن تقر هنا أن عشا سايق قاذ الى قير ولاو الهائة وم 
#. برغ قازلاف تجتدكي قاتلا ان قلك كان يسيب امتارنا الل قادرة مل 
ارم الل الصحيح بتقسه » أن هذا الاعتراض بخص الفلاسقة , ولكن . هل 
د هدم اعفاد افيلبوف بهذا ء يمرده من صقة اقيرف ى ! وهل بسعليع 
آل هذا الشخص أن يساعدن في مشكلة اللانتبي )هذا ماي أن غدل 
ال اذعانا لذ تقوم الآنا بيحث اتمال فرهريك تنش 
ولد ابش قي رويكن في مقاطمة ماكسوني غام 1411 ركان رالده قن 
راثي مثل والد فان كوخ + وترينا اوثائق لني طبعت في اليا الاير 
تبنته كان في طقولة مندينا جد ٠‏ واله فكر لي الناء قترة مراضلة 
ف ال بشخ الدير 0113 . وستعارل الآ ان لبين ان كل ها لام ب 
في حا -. لتجويد كل انم من قيمها اما كا بيب الدواع. لبي 
الي دض الى قفك. كن ميجومه الاخبر عل السيحية لبعث من حو 
المسية ليست متهي ما ككفي ؛ لانم يكن مل كبر كقارد الني فعل الذي 
انل افع عن فكزة المبية . لقد نعي تدقه فى جرع ال 


عا + وعقينا ل 


لان الني» الم الآ هر انه بذ 


1 


وجود الله انكاراً شديدا» كب الى صديقه فون كبرزدورف يقول 

اذا كاثث المسيحية تعني الاعتقاد بشخص أو حادثة نارين ٠‏ انبا 
لاتفبدني بثيءء أما اذا كانت تي بالحائجة الى الخلاص + فائني استطيع 
ان اثق برا 

هذا هر السبب الذي ممعلنا والقين من ان نيتهه كان متدينا + لقد 
كان ٠‏ قبل اي شيء آخر : مدركا لنحاجة ا وعاه ( بالخلاص  »‏ وقد 
لا ننفن معه ٠‏ بل قد تقول عنه ما قاله احد رجال الدين الجزويت عنه 
من أن هرطقته سامة وكرجية ء الا اثنا لا تتطع ان نشك في اخلاصه 
الذي ينجل في حاجت الى و الفلاض , . 

كان نبنثه روماضياً + من جيامة شيللر وتوفاليس وهوفان . وككان في خلال 
صباه ومراهقته قد قرأ الكثير وتمشى وحده ونظم الشعر » وفكر في تقسه وي 
مصيره المختمل ٠٠‏ وقد كتب في الثلاثين من عمره تارعلا لخباته حافلا” بالتقد. 
والدراسة الذاتيين . ولم بمر عام على ذاك حتى اغلن انه سيكرس حيانه للخدمة الله 
ركان رفافه يطلقون عليه اسم والققس الصغير » ٠‏ الا ان مقهرمه للدين كان 
مطاطرً دا ٠‏ ويروى عنه انه بى هو وشفيقته في احد الابام مذعا على بقعة كان 
د ينى عليها في زمن ما مذبح وثثي للتضحياث ٠‏ ثم ملفق يدور هو وشقيفته حول 
لبح مرددين : واصع البنا يا اودين ٠‏ وسط الدخان المتصاعد . 

وفي الرابعة عشرة من مره ارسل نيتشه الى ممدرسة فورتا الشهيرة لبي تفرج. 
نها نوفاليس وفييخته « جياغة شليغل » + وهناك مثل دور البطل الرومانسي . لقند 
بل بعد ذلك ان ٠‏ كل الرجال العظام الما ععلوث مشلهم العلياء م ٠‏ أما 
كان مئله الأغلى مزع من و ماتفرد » بايرن « ولصوص , شير .و « هايز 
وفاليس . وتعل من توفاليس ان كل اتسان قوني وبطل الا ان القصور اذاي 
١‏ الامتمرارية الذائية , هو الذي يجعله متوسطا] معتدلا" » وقد أثر ذلك في ثقسه 


1 


أشد الأثير ه وماات قرأ مقالاث امرسون حتى النحس بالقيطة والفذل يمرا 
فله لأنه وجد بديرباه ويدببيات توفاليسمؤ كد عليها ني تلك المنالات بالالمالا 
«الاعناد على التفس» .و ٠‏ روح الله الشاملة لتكود , :وتعل من أن أمرسون أبفنا' 
من الشبط الذائي وعدم الاكثراث للذة والألم اللذين لم يفارفاء حت النهاية , 
ود حدث مرة أن بحقى رقاقة كانوأ يتاقشوت بشأن نرسيرس سكابيولا ٠‏ , 
يضع على راحخة بده كومة من .عيدان التقاب المدتعلة 
٠‏ بمكن أن يقعله الانسان . ويا "كانت تعاليم لور 
جديدة أخرى تأخذ طريقها إلى أعماقه .. واشثرء. 
بيقى فار » لريستان وايسولت و رحفظها عن ظهر قلبا. وشارك لي 
تأسبسي جمعية من المفكرين .دعيت » جرماتيا ٠‏ وكتب مقالات علديددة لمنجلة هله 
الحمعية ٠‏ ومن بينها مقالة ٠‏ القدر والتاريخ , الني قال فيها : «ستسدث 
اسطراياث واسمة في المتقيل :. حال إبدرك الناض ان المسيحية لا تند الا عل 
المرصيات .قد حاولت ان أذكر كل شيء ٠...‏ 


واب هذه القثرة تحولت الترعة الديثبة الموخرفة في أعماقه , كي| يقرل هو , 
مها كلف الأمر. وجتون كثلك الا: 


ن ذلك م 


المتناقدين 


انيح من 


#زجه أن جرلزي يزنع 


امل ككل الدكريات 


1١ لامي‎ 0 


والانفمالات الني تلوح عدمة الاماس حتى يصبح قراغ هائلة يقزع 
الروح الانائية يغول جوفروي : (11) 

١‏ أن انسى ما حييت تلك اليلة من لباني الول الي تمزق فبها قناع التي 
كان يفصل. بيني .وبين هدم القن . اني اما زنت اسمع خطواتي في نلك القرفة 
الضيقة. العارية لني أكنث معنادا على النمشي فيها بعد ان يكون لاس ققد فاموا .. 
القد تبعت افكاري بلهفة. وهي بيط طبقة طبقة لتوطد ادراكي مبددة كل 
الضلالات الني كانت قبل ذلك تمنعتي من رؤيتها ٠:‏ وموضحة نقسها غيئا فدينا , 

قد تعلنت بتلك المسضدات بلا جدرى تعلق الملاح عطام سقينته الفارقة + 
وكنت خائفا من الفراغ المجهول الذي كنت احس بأني سأطفو فيه بين لظ 
واخرى . لقد رجعت بتلك المشاعر الى طفولني + وعائلي , وبلادني : وكل 
تنك الاشياه عزيزة على" الا ان ثيار الفكر كا اقوى منها جميما فاضطر ني 
الى تركها. كلها ثم .بدأ يرداد صموبة كلا قثربنا من الثهاية لني لم يترقف ذلك 
الثيار الا وقد أوصلني البها . وعلمت بعد انهم بيق في اعماق ذهني شيء قطاء 
و كانت نلك اللبحظة عليفة مفزعة ون القيت ينسم امدعب عل فراشي في القجر 

الباعة الليئة اثلنهب فجأة ؛ وعياني الجديدة تبدأ ٠‏ كثبية 
بشر ف لي الاان اميش وحيدا في الستقيل ٠»‏ وحيدا مع فكري 
القاتل الذنئ نفاني البها . هذا الفكر الذي اميل الآن الى صب المنات عليه » 
وكانث الايام الادلى الثي تبعت ذلك لشد أيامي كلبة .. , 
بة على الفكرين : ويضرب لنا جيمس مثلا” على 
اتشبه هذه الحالة كثيراً : وسنبحث في لقصل 
الثالي بعض تمارب تولستوي الاولى وتقارما مع هذه ايضاً . لقذ جرب تينثه 
هذه الحالة ايض + وندلنا بعض اكتبه على ذلك دلالة غامضة ٠‏ وسنبحث هذه 


الكنب في وقنها + على أن هنالك صفحة في « الحكمة الممتعة , يتحدث فيها عن 
٠‏ الم ... الي يضطرنا تحن الفلاسفة الى المبوط الى تماقا جردين اتقسنا من 
كل تلك الطبيعة اليرة لني كنامن قبل قد اسلمناها انسائتنا . ني اشلك في ان 


لول 


مال هذا الاثم يستطيع ان بوصلا الى أحن من نحن علي الآ الا ني مع ذلك 
اس بأنه يزيدقا عمق . ٠‏ (17) وقد اعناد نيه على الوحددة واعترها جرم م 
الميقري ء وقد اقنعه ذكك بطله شوبتهاور حين كان في العرين» وبالر هم 
انه ثار على شوبتهاور قي النهاية الا اله لم ير شد مصير الرحدة هذا 
قرأ نبتشه اعمال شوبتهاور في جامعة لاييزك تي عام 188 ٠‏ وكان شويتهاور 


٠ان‏ الامزجة المريضة والمضايقات ذات الطابع الشنصي تتصف عيزة عامة 
الف الشباب الدين يتوفر فيهم ثشيء من السرداوية ."كنت في ذلك الوقت شدي 
يا بسبب بعض_التجارب المؤلة : خاي تمس . لا امل لدت ولا ممتظدات 
جو هربة ٠‏ وكنت اشعر بضيء من الراحة بحين أججأ الى رفني وأغلق على" بايا 
؛ في داث يوم مررت بدكان رون للكتب المستعملة فوجدت هذا الكتاب معروش]' 
الكنب ؛ فالتفطته وقلبت صفحاته ؛ وشعرت بقرة خفية تمس لي ! خا 
اب ممك . فقملت . وعدت الى البيث واستلقيث علل المتعد الطوبل 
ت تلك الميقرية الفلابة الكيية تأخذ طريقها !ا 
التي والتقاعس لاني محفل بجا "كل منطر. ٠‏ مرآة رأيث فيه العام والمياة 
حي أنا فارقة في عظمة مميغة ٠‏ وشعرت يأنعين القن المقنوحة الابئة تداق 


ووجدت هنا أيضآ امرض 
1 اجة الى ان اعرف تسبي + الى ان أقضي تفي قفا" 6 
على" الاح شديدا .. نقى بمد ذاك صفحات مذكراني ني كينها في ثلك 
«وقاوية القلقة التطلمة الى الاعالي بيأمى شلديد ٠‏ طائمة 
ذل بقتصر الأمر على روي وال 
لاني قزرت أن اذهب الى الف 


٠‏ واليذ والاستقرار ٠‏ والفردوس 


لابام ٠‏ تك الصفسات ال 


انعادة باه جوهر الاز 
0 


يداني مما فرغ علي" ذا 


0 


في الثانية بعد متضت اليل + والبقى. في السائسة صياحا ٠‏ امسر ذخ 
أربعة عثر ,يونا لست فيها يانياك عصبي بير ., زوم 

لد رأينا اذن + كي رأينا في حالة الورة اء أن البقظة الذحنية تكون 
اهايا مصتتوية بالالم الجسدي . الا ان تغبر طريقة نينشه في النظر الى نفس 
أهم من حال الودئس بمراحل . لقد كان شقيا مكتها يشعر بشعور الجن 
السجبن قي :دهته وجبده ٠‏ ولك فان حامة الاول لي دراسة القلفة 
الاغريقية لم بتح له المرآة الي برى فيها وجهه هو . الامر اللي ضك 
الفسقة شوبتهاور ٠‏ لاما أكدت على ما كان يشعر به تو طبيعة 
لالم ومكانه فيه . أقد وهبه شوبتهاور اتفصاله عن تقسه . ذلك الانقصال 
الذي يعبر الخطرة الارل تحر المعرفة القانية . 

هنالك تمجربتان في حياة عشران مفتاج شخصيته كا تعر القترة لني مد 
فبها فان كرخ بيده الى لمب الشمعة مفتاحا لشخصيته لاما ٠‏ وستلجأ في ذلك الى 
اقنطاف شي » عن هائين التجربين بالرغم من وجود سنوات خديدة بينها . آل 
الاول قتخيرنا ا رمالئه الى فون كبرزدررف في عام 0جم1 + 

٠‏ بالأمس كاز هنالك عاصفة عنيفة تهدذ بللبوب ٠‏ فأسرعت الى 
ال قريب يدعى الونش + وجدت في اعلاه كرسا صغيراً ٠‏ ورجلة يذيج 

لبن صغيرين ٠‏ في حين كان ابنه يتضرج على ما كان عجري ٠‏ ولي 
نلك الاثناه القضنت الماضفة علينا بالرعد وللطر ٠‏ فشمرت نشعور 

.... أن البرق والعصف عالان عمتلقان 

قوى حرة ٠‏ لا علق يقيدها ه الارادة الننية 
الأعثية - يا اللسمادة ٠١‏ يا اللجرية ,. (16) 

لوج هذه الجربة يسيطة تجداء الا ان تأثيرها عل افكاره كان يعيدا جد 
كان منوقماً. أن يكدره منظر الدم » اما الآن ققد امتزرجت غبطته يسبب العاصفة 
مع رائحة الدم ووميفى السكين : والصبي المأعوق امتطلع » وكانت اللتبجة 


ادراكه البلدعي للارادة. المرة من مماضل تعقله وختارته . كانت نفك البداهة 


د 


اطلانا لمن قيد «طيعه الي غبرها فكره , اللي كانث مصدر الخاعب 
بلسي له 

أما التجربة الثانبة فقد حدثت بعد مغري سنوات عديدة على النجرية 
الادلل + وكان ذلك خلال الحرب القرنسية__الم ك 
حنديآ صحيا تي احدى فرق الاسعاف ٠‏ وقد روى ذلك الشقيقته حين سات 
بوم عن اصل فكرة ارادة القوة . 

كان نبتشه قد اقضى اسابيع طويلة ممالا الجرجى في ساحات المعارك حي 
جملت مناظر الدموالاعضاء التعفنترعبه يصل الى حد تخدر الاحساسبه:وفيذات 
بوم دل نينشه اخدى مدن العخيرة قرب سثراسبورك بعد هار حافل قضاه ين 
المرجى وكان بسبر عل قدميه وحيداً بلا رفيق . ولي تلك الاثناء سمع وقع وار 
ياد فابتعد عن الطريق ووقف قرب المداز منتظراً مرور الفرقة . ومرث 
الفرقة بفرمانها ومشانها . وكانث. فرقته القديمة . وبيما كان براقب اجنود وهم 
ترون امامه في طريقهم الى ساحة المعركة ؤرما الى الموث باغته لكر واقتع 
أن اقوى وأسمى ارادة في الحياة لا تمثل في الكفاح النافه من اجل الباق 
واها في اراد الحرب + ارادة السيطرة ٠...‏ 

علينا ان تضحص هاتين التجربئين بعنابة وبلا تحامل + واننا لتجد 
فبها شيشا من ٠‏ ميزات النصوف , . وقد كان نينشه سجين , طيعه 
التي تحمبرها أفكاره, ٠‏ في حين تشير هاتان التجرينات الى غبطة .با. 
ونمد ذلك لدى يليك في قوله ؛ الحيوية هي القيطة اتغالدة . .ان المبارات 
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وائحلاها؛ الذي يممملنا تحضل على شي ء من الاخراك. 
الدبوتيسي الذي بمكتنا ان تفهمه جيداً بتحللا لمالة السكر . ويمكن خلق مثل 
هذا الذهول باستخدام العقاقير المخدرة الي تمدثنا عنها انايد وتسابييح البشر 
الادائل البدائين ؛ او عندما عل الربيع مفلغلاة التبطة في الطبيعة كلها » فاذة 
استيقظت عله الاحاسيس الدبوئيسية فابت الذات واضبحت نميا مني ..,(19) 
القد عرف ن هذا الاحساس واستخديه مقياسا تك بواسطته على الاش 
ويقول نينشه ان سقراط م يعرفة ٠»‏ ويضيف ٠‏ مزلزلا” بعد فلك عام الاكادعية , 
أن سقراط انما بمثل ندهور الحضارة الاغريقية ٠‏ في حين كاثت قروتها تتمثل 
أي عبادة باخعوس + اله الحيوية القياضة الحام. وطيق ثيدد ك على معظم الفلامقة 
والفكرين في عصره أيضا ٠‏ فم بنج متهم الا شوينهاور 0 وسيأتي اليوم التي 
يقدف فيه بشوبتهاور ايضاً ليلحق بالبقية » . وهكذا لم يكن نيتشه ليتعدى الثامنة 
والعشرين حين وقف وحيداً » ما عدا اثثين ظل عحترمها وهما شوينهاور 
وفاغتر ٠‏ فكانوا للاثة رجال ضمد العالم كله ... ولذكن أني* رجال ! 
كان نبتشه قد عرف فاغتر شحخصياً مذ عام 1838 + اذ قابله بعد تعريه 
استاذا. في جامعة بازل » وكان ذلك في مدينة لاييزك ٠‏ يوم كان فاغتر في التاسعة 
والحمسين ويتشه في الرابعة والعشرين . واستطاع نينشه في الناء وجوده في يازل. 
أن يجعل من تعارفه ذاك مع فاغنر صداقة حارة . اما فاغثر فكان يعيش في تريش 
على عبرة لوسيرن ٠‏ وكا منهمكا في انباء مؤلفته , انهاة 
كوسبا فون يلاو الي كاتت مسد هجرت زوجها لنعيش مع فار » 
وكوسيا هذه هي ابنة فرائر ليست . ووجد نينشه في مترغيا اللاشرعي 
الراخة المنشودة ٠‏ قضار البالي مع فاغتر . متحدلئين حتى القجر . 
ولع فاغر نينشه على مقالته ٠‏ عن الحكومة والنين, . ني تند عل 
ذكرة أن الدين والوطنية ضروريان جداً باعتبارهما «افيون التعوب , : في 
دن أن امك وحده هو الذني يسمو على ذلك متمنعً بالشجاعة الي تؤهله للمعاناقء 
أرقض الشلالات الشائعة الي .يروجها ٠‏ القن الذي يمل الحياة لوح وكام 
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أعبة يننا مصيرنا المعروف » , ( وبعد عشر سثرات فقط + طلع دو ستويفكي 
على اناس بهله الفكرة ذانها في ٠‏ الاخوة كارامازوف , متيدلا” الم 
بالقنش العام ). 
كان نيتشه يعبر فاغتر أخاه الروجي + في حين كان فاغار 
الثاب اللامع . على انهبا علطئان مما : اذ سبحين قريا ابرم الذي سيكب فيه 
نبتشه كراسا يثيث فيه أن ييزبه أعظم من فاغار ٠‏ ويكتب فبه فاغر كراسا كر 
كان بهودياً . وان من كي قرأنه ٠:‏ ويستمع الى فاغار 
كيا فعلت كلا حانت لي قرصة للك . ليدهش اشد الدهعة منسائلة" - لاذا ب 
هذان الرجلان هذا الانقاف فبتكر أحدعما الآخر؟ أما المواب فهو ان نبنعه كان 
شاعرً يلسوف ا م ين وم يضعف طموحه يوماء في حين كان فاغتر في عام 1854 
موسيقياً ناجحا جد » وكان مقتنما كل الاقتتاج بحالته تلك . وعليه فان الملمرح 
اندي بسب تفسه لا يمكن ان تمل لقاع لراضيي عا هو عليه ٠‏ وهكذا استيع 
بومآ الى سيد المفنين» فني كل شيء ما عدا افناعه الذاتي عوسيقى الكين 
والابواق الفرنسية , م بعد أمام فاغتر الا أن يأسف عل اتقلاب تأميلة ضدها 
الا أتهبا كانا في عام 1834 عل اتم ما يكون من الرفاق ٠‏ وكانت فابلينها 
التحسة تغطي كل شعور التقور + وقد أضاف تينشه فصلا" الى ٠‏ مولد ال 
بح الفن + وكافاه فاغتر على ذلك باعلانه أن هلا. 


جد فيه فاغير ويعتر 
اكتاب كان واحداً من أروع الك اني قرأها 

ارفاقنيتشه من أسائفةالجاممات فقد كانوا أفل مدحً لمن فاغتر .اذ لمر 
من تينشه ان يكتب كاستاذ : الا اله كتب كنتي ٠.‏ فاطلفوا عليه لقب «الاشيه 
الغرور ٠‏ - كان تينشه مي» الحظ ؛ ولمتتكن قث السمعة الي اشتهرث خنه رول 
الا يعد هشر سنوات العوى يسنعيد علاها متزلئه كاستاذ ‏ الا أن م يكن موقا 


مه ان يدرك ذلك بي عى ميتريته وشباي . واته لا يدعو الى الانف ألدلم 
بدرله فاك ٠‏ لان افثله في التبطرة على الموقف علفه. مفله. القن يدا ايآ 
الاضصطهاذ التي ل بنه الا بموته ..واصيح مسوقا ل الناكيد لل نفس والادعاة 
بفابايا» + وداك بوقوفه. عد المحافظين الدين امنيروة تصف ماقل . حى لقند 


بلغ افيه الآمر ان بيدا فصول كتاه الاخير بالبارات + ناذا انا دحي 
الى هله الدرجة ؟ , : 319 أن حكم الى هقا الحد ؟ 0غ و لان 
اكتب مثل هله لكب المنازة 9, 

ما بقية حياة شه فيمكن تقسيمها الى ثلاث فثرات . قد رقع كابه ٠‏ مولد. 
الأساة» الحياة فوق الفكر : يسقط الفكر ‏ تميش اليا . أالكتب لني ظهرت 
ني السنواث المشر اثالية فقد جاءت بالتقيض : تسقط الحياة » بعيش الفكر ء. 
رفت من شأن قراط ثانة وجعلت الحقيقة داف الاول , واخيرا ‏ في 
الرقت الذي اضطره فيه اعتلال صحه الى ترك الواجباث الجامعية » ظهر 
تبدل آنعر أفثل قي « الحكمة المتعة » ٠‏ و وهكفا تك زرامتت» 
وأصبحت الجوية الفبطة الغالدة من جدبد . وكانت تلك النهاية . 

حلت النهاية في عام 1448 (السنة اي انبار فبها قان كوح ) وبدا ب 
يكتب رسائل غهربية شاذة موقم اباها ٠‏ بالقبصر » أو ٠‏ ملك تابولي ,: وبالاخص ‏ 
و المضجى به ٠‏ وكانت آخر رسالة الى كوسيا فاغتر كي بلي : ٠‏ أرديان .. 
أحبك : ديونيسبوس . ٠‏ لقد كان ذلك انيار عقلياً كاملا ٠.‏ وظل نينشه 
نون حى وفاته بعد عشر سنوات من ذلك . 

اليس من الممكن ا توفى اذكار نينشه حقها في هذه الصفحات القلية ٠‏ لان 
م يكتب كتايً واحدً ريسا حكن ان يضر عتويا ٠٠‏ لكل ما نخص : 
وهنالك ما يوحي بأجواء الللاكمة في كتبه ء الى درجة أنه هو نه أفرلك. 
فلك فيدل عنوان أحد كتبه وجعله ٠‏ كيف تفلسف يحطرقة » . انا حكبه 
افلا يمكن ان تطبر اجزاء متصلة في نظام معين ٠‏ وائاً هي لجزاء متلاحقة. 
من الاعثرااث الشخصية الي كبها يتشه كرجل.. ولكي تقهم فده جيدا علي 
أن ندرس سن كتب على الاقل من كبه ء ا فيها ٠‏ هكذا تكلم زرادكت 6 
ولقل الجا ٠‏ مولد الأساة » و الثاس اتساتيون أكثر ماعب .هوه وراء ا 
والشر» و و أسل الاخلاق » و تاريخ الشخصي » و و ارادة القرة م 
والكتاب. الاخير ليسى الا بجموعة من املاحظاث جمعنها شقيقته بعد موته . ولق 


ا 


أحاول أن ألخص هله الكب جميدا في هذا لقصل » فلك أمر صعب حت لو 
م أكن عمدداً يله الصفحات القيل + بالاضافة الى كونه قليل الاضية بالشية 
لاغواضى هذا ألكاب. انا انؤال الني يتنا هو : الى أي جد أرح 
بنده مشكله كلامم ؟ وال أي حد استطاع أن على مشاكله ؟ آنا سوال 
لول نيامكانا ان نميب عليه حالاة ؛ فانه اوضح مشاكل اللامتني بأكثر 
ا سل ارلتك الذين عننا أعماهم حنى الآن ء أنا النؤال الثاني فان لجاب 
علب تتطلب منا فحصاً دقيق لحياة زء 

ند اتقسم الاطباء ولتقاد بشأن سيب جنون يتشه , وتدل الائحاث الاخيرة. 
عل أن مرف كان تنيجة مرضى جنسي أصيب به يوم كان للميد: يسبب اتاله 
احدى اليقايا ‏ ( ينى توماس مان عل :هله اققصة قصته- دكترر فاوست) . 
«الواقع أن مثل هذا المرغس كاف لاصابة الانسان بالجتؤن , تامأ كيا كانت 
الوثرات تمنسكي المصيية الموروثة سا في جنول ٠‏ وكيا كانت شدة حسامية فان 
كوخ ميا أي ذلك ايض الا أننا يمب أن نبحث هن سبب آر أعمن 
في الشاكل الي جاءها تند 


ند كان وحيداً د 


يق : ول تكن لبه 
ن ما عدا احندى اللقيا ٠‏ رم 
على اله وبق ماله الا تق قليل ٠‏ لي حين ل بتعد المعجين به في حياك علي 
مد أصابع اليد ٠‏ وحتى عؤلاء كانوا يطليون ضنده ني كثتر من الاحيان . حجان 
عناقك أبضا صحله الملة ٠‏ اللي ورئها من سنوات الحرب , ٠‏ وبالاضاف الى ان 
اب عل القرامة والكنية سيا له ملسلة طوبلة من أبرائى الصبداع وموء لضم 

العلي «الجسدي » فك يلغ بد الامر انه لا يستطع ال يفهم شيشا رأ 
مها تنه في بع الاحيان . وكانت ناك الاموو تعرقل طيمئه القلاة» 


على ما نظن » أية صلة جنسية مع أأية امرا 


لان اذهته. ارتفع الى مستويات غالية من الفكير ين ا يدة. 

ت عليه المناق في الاحظة الخرجة 
3 من هاا ايض » أذ ارسل احد اصدقاك 
لبخطب له احدى القتيات ٠‏ فرقضت ذلك وتزوجت الصديق ( وكانت تلك 
الفعاة لو سالرمي الي أء بعد ذلك أقرب صديقات الشاعر التبنني 
العظلم الآخر رابئر رلكه ). أما أشد كتبه تعقلة” وعثا فقد أثارث منقم 
امنيا وجعلتهم بتهمونه بالاسراف في حب الذات وبابنون . أما أفكاره ني 
لاحت له عملاقة » جديرة بأن تيز العام هز , نقد استقيلها الناس 
الا ان الروح النغاؤلية التي تود رمائله داة نيمث عل الدحشة : 
أها الصديق العزيز ‏ ان شمى آب سطع عليئا الآن , في حين تقثرب السنة. 
من الباتها .. المدوء والسلام بتشران في الجبال والقابات ٠‏ في حين تلوح في 
أقن ذمني الكار م أعهدها فيه من قبل . مجب ان اعيش نوات الخرى . اتني 
أشمر بما بوحي الي" بأنني أحيا حياة متاهية في المطورة ٠‏ ذلك لانني أشبه 1 لة من 
هذه الآلاث الني تتقجر احيانا . أما شدة مشاعري واحساسي فانها تجعلتي أرتمد 
واتقجر ضاحكا . ولم يكن باستطائي عدة برات أن أغادر غرقي ليب 
نافه هو أن عيني منورمنان ٠‏ ولكن اذا؟هه : ذلك لاني كنت اء في 
كل مرة » قد بكيت كثبرا في اليوم السابق حين كنث اتمثى ‏ ولم تكن 
دموعي دوع اتفال : وائما كالت دموعاً حفيقية سبيها غيطتي الشديدة 
كنت أغني وأهنف بكلاث خقاء ٠‏ وكانت تؤائيني .رؤى ارى فيها اناس 
قبل أن اقابلهم في عالم الرائع ٠.‏ 0000 

يذكرنا هلذا بعبارة فان . 


بة الى اعمالي الفنية ه ققد ضحيت 
ف عفلي » » الا أن القسم الاخير منه 
يدكرنا برججل آخر عميقى في تدينه » ذلك أن باسكال استعمل عبارة و دموع 
الفبطة » في وصيته العجيبة الي وجدت في بطانة سرته بعد موته ؛ وكان 
يصف فيها الرؤيا الي رآها بعد مرضه وعذابه الطوبلين 
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«النار 
اله أبراهيم واله يقرب وله اسحق 
7 ' 
ل .-. الخزة من خيرات العظل ٠.‏ , 


بعد أن عاتى .من العذاب ما عاتى إيضآ , وانه يدث 
عن والحكمة الممتعة ,. قاااة : 

« بلوح انها مكتوية بلقة العواصف .... والشكر يتدفق باستمرار , تالا فد 
حدث شيء لم يكن ححدوله متوقم بالمرة ‏ شكر من شفي من مرضه انر أ 
عا الثيء الذي لم يكن متوقع الحدرث فهو الثفاء . وليس هذا اكاب 
آلا مأدية طريلة بعد حرمان شديدٍ ووحدة وضعف طريلين ٠‏ انه تابيج 
الحيرية للستمادة ٠‏ ويقظة جديدة للاعان يق بعد قد ... ).رما 

كانت قترة الوحدة والضمف الطويلة هي التي كب غلانا كب 
السغراطية «أفكار ليست في وقتهاء و ٠‏ فجر النهار وو والناس اساليون 
أكثر مما يحب .ثم بدأ يظهر شبن من الشك . شك المفكر الذي يكتدن 
أنه كان قد نيد المسد والمشاعر : 

٠‏ الاخفاء اللامدرلد المتطليات الجسدية تحث قناع الموضرعي راخالي 
«الروحي اللطلق .... القد سالت تفي رار ؛ ألم تكن الفلسفة الى عير 
الآن تضيراً للجسد ٠‏ وعدم فهم له ؟ ٠‏ (18) 

اوهو يتحدث عن ذلك الشحص التي يشمل كل شي ٠‏ ( والني 
افعلفت عبارات جوفري لايشاحه ) : 

. بلوح الاتسان » يعلد هذه التجارب: الحطرة آي السيطرة على النفس‎ ... ٠ 
وكانه. صار اتات جديدا ... يالا" إلى القحص والاخجار أكثر من قبل .. لا‎ 
اقة باحياة نفد تلانت» لل ان اليا نفسها ضارت مشكلة. ولبس من الرو ري‎ 

ان دائم الاغتلال والكابة يسبب هذا . بل اله يستطيع ان عب 
أبضاً ..الا ان حيه نلف . اله حب آمرأة بشك 0 1 


ال بصبح الاه 


هذا هو مقهوم يتنه للاتان الولو مرتين ٠‏ ويستمر في بير عن 


اخيبة أمله ني الروحية القراطية ٠‏ قيقول + 


معاقين التائيل : مدعين بأنهم اما يكشفون القطاء عن كل شيء كان تيا انه 
من ألخمر ان عضي . كلا + لقند بدأنا نشمتر من هذا الذوق اثافه : حلم الرنية. 
في الحقيفة » ( أحقيقة مها كلف الام )+ وهلا هو الجنوث الذي بتميز ب العباب 
في حههم الحقيقة + ونين الآن جربو الى هرجة انان تلآ الى هذا ٠‏ انال تمد 
نعتقد بان الحفيقة تبقى حقيقة اذا تجردث من الشر .» (61) 

وبلخص أبنشه فيالمرعظة الاو لمم الكتاب الرلع مصانكتوس بتي واريوس» : 

«ما زلت أعيش ٠‏ وما زلت افكر ؛ ويب ان أل حيا. لأثي يب 
أن استمر على الشكير . اوه ان لا أقول من الآن قصاصا غير اتمم,.. 

هذا هر مفتاح فسفة نيه مث لآنذ ال تهاب ٠‏ ال ال بدأ يسأل بل الاح 
وبتشحص وعخر كل شيء + وقد نيد كل الفلاسفة التريين السابقين كل انهم 
عفى اغيياء تفضح فلسفاتهم كل ما يفيدهم من افراط في الانائية ومن ضمفا 
ويتخل من اعلاقية وكاتط» الاستبدالية ٠‏ ومن «هيغل» اهداق خاصة جومه ٠,‏ 
لألاحزلاء عظمرا شأنالفكر وكأنه من الممكن فصلدعن المياقووضعمفيهرجةاعل . 
وببذا فاليم انما جرهوا الحباقمنقيمتها وفشلوافيادر اكأنافكر ليس الاوسيلة يجب أن 
تساعدنا الوصول الى يب على الانسات أن يزكد على الاشياء 
ديبتها وأن يفول ٠‏ نعم ٠‏ داه ٠‏ وآن يشكر دا . أن هزلاء كرون ع 
يكونوا غير سجناء » لوا من شأن اخياة ( او كيا دعاهم كبر كظارد ): وبدعوناً 
يانه الآخروذه .. ان أعظم ما يستطيع الانسان أن يفعله هو أن يشكر رغم 
كل شيء» + وأن يكون مدركا لاسوأما ني ال «لاء انهاتة : ناا لكل يا 
يعرتب علبهاء وأن بظل في الوقت نضه على اجابيته بالنسية اقحياة 

تع نبتشه أذ يقول ٠‏ قعم » شيئاً فشيعا » كانت تلك عي امكل لبي شملت 
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باله في أثاء خروجه التمشي أم « تم النهانية ؟ وقد نول 
جامعة بازال مريضاً ء سجر من الحياة » ضجرا من المسقى : ومن الداء الذي 
جربه يه ء وجيع قوثه من جديد ليفقدها ثالية : قصار فسجراً من فردريك لبنده 
نفسه ومن أحلامه ني لا تف مع الكون , سجر من البندول الذي الا بي 
لك متقلا من لاه الى ٠‏ نعم » ومن « قعموالى »لاه ٠‏ ومن السعادة ني 
1 : اثقا لني جمل السعادة تلوح وهر 
كان بريد أن بمحصل عل المعرقة الاكيدة : فنظر الى القسه ء الا آنه ربل 
أنه لا يسطيع أن يقول « نعم ٠‏ أو ولاو وسال نقسه : أهذا من ليع المي 
عن ؟ عل بمكن أن بوجد ذلك الانسان الذي يتقبل كل نيه ؟ وانطلق خباله. 
التتصور ذلك الانسان الي تبلغ به المظمة حد الباث الاشياء . وم يكن بيحث من 
الل - فلا بطل يستطيع أن يفوز باعجاب الفيلسوف الكامل ٠‏ وانما كان بيس 
عن التي أو انديس أو المي أو ارد العمل ٠‏ أ رم لقره الني نيع 


فيه امتهم , 
ارولد في ذهنه مقهومان:الاتسان السامي «السريرمال»,وتكرر المدوث اتفال 
أما ول «لمم» فيعتمد على ارادة الحياة؛ الا انارادة يتمد عل الانازنف, 


ومكن ان تزداد ارادة الحية عمق وسعة بانأمل»والكفاح النجتي المستمر. رالامان 
الدتيبر تك عل اليات المياء مها كلت الام أما الجر يافام! المدو دولا مك لنب 
عليها بالغوب منها أو تحويل الوه علها ( كا فال 1 كسيل : آنا اميش في هله 
الحياة ٠‏ فسيؤدتي فلك عدمنا لنا ) + واغا بمكن ذلك بتشر يا والاشتر اله ما 

وهكذا . فعندما تكوث الجرية عي الندو ٠‏ ييُكون السز ]تداك : سيد أم عبد 
ميد انجريتامعبدها ؟ كي اتج ربدهي مزالسعة عيث أنا لا تطيع أن لتصور 
. ا كلها مون أن يكون منطادا كيرا .. أي ان لاليفى انسانا . عل 
ان فكرة التي الساعي أو البطل النامي م تسكر فيه الى الدرجة الي يمرا فيه 
اقاصدة و اسحخة. وأساسا م٠‏ لانه تفط بقدميه على الارضى مثقاة يلها بدكرق 
و تكرر الحبوث القالك وه وهكنا حى نفسه من الاليةء وتحصن ضدفا» 


خامة مثلية مغل ولي اي لارزت ا تلك الثلة ني بطت الكرد بتام 
بن وصرحت : كل ثبيء هو اللاخسن في هذا العم لني بير لجسن العولم 
المحتبل وجودها.. ان تكرر الحدوث الخالد مجعل الرجودية مطلقة ( أو اذا كان 
هذا غامضاً ) انه عمل الأمان الهائي . ولا بتعارض مقهوم تكرر المدوث اتفال 
مفهوم الانسان ساني «السوبرمان» م وانما بالمكى ٠‏ هده مثرابطين 
اث لاتطع ان نقصل احدهه! عن لآخر . ان تكرر الحدوث اتلد 
الذي بهب السوبرمان اللفهوم الوجودي + لان الموبرمان «فهرم وجودي وليسن 
مثالا ٠٠‏ ( وهذاء بالطيع : هو الحاجز الذي تحطيت عليه ميقا الات من 
٠‏ لله اميت في هذا النصل ا أي دل تكد فا مكن قارو أن به في أذ مقدة حيس 
الككا» مكنا تكلم زوأدفخ » ٠‏ إلا أن قرا لي ببنون صمو له لكر لخدو الي 
اها »+ كيرا في أتكار ليتق يستطعوة أن ينهموء من خلال قرام اتات ااي ا تسل 
اللي هذا هوم إل ادا ٠‏ لذ قو براه و في فصل الك مر سر حي الإاساذ لإا 
لمان »ل لمان مو جوان ما لل ٠‏ , ...أل يآ مسا فاخي اطي يي 
الافة٠‏ وهر ممعم الأرف في قفا وسركه ٠‏ ومن السلم ب ليها لك ريج كل 
حذكاسن حركات هذا لندول ع تأرع امرك لابق ننه ,هم آل يلوح لاضن الي ل 
هأ ميا + ا فنسى لبي تلفق بالأرقي وتمسكها م جدي ند ا يقل ايلو بان ١‏ 
في رمن ؛ في جين ا ثانا ني نمسيها الجيال و اتترون ليست إلا خفات بي 
ال ادك + فيا ثري أما حل اميكاليكية ار اناير رف ؟" 
أنا من حبك يحة» حل الوه » لي أل نيد فيا تكرر احدرث ال يكنا إن 
قن نينا اهم مها شين . لكان اقسلا مقف ٠‏ أو ياه وجردي لد اياط ليم 
المادجية النائ ااعل. ‏ كاله الكمن وراء م النقل في نت حدوه لاز ٠‏ قر و ل 
الي ين بماء الاي في » إل ارق تلوح ير مشجلبع أرفناقدية .ولو 
العا م سيا سلاسظة ألية أرب إل الصدقة يالتية ملوسية لطر الصيية القدية نا إل سي 
ناث الفنسدا مؤسشلة من احدوث الدييي.أما الأغيه لي ع بيت 
ا اترضية لمق الاحلة »,لي الاباب الأملي في ري وكا 
و مق نهم قرة اأخيزه ينا انا قروا ي كاله من الل الأضل + مقة مله قز 
له« لاي ع » + وسيل أي ريت مل اشم ا م اي الردومة ,02 
جودية ياي به لفك لسن قدي ) و تمر عذال 


حمر 


تناد نيتشه ٠‏ عا فيهم أحد اتباع نيه الكبار ٠‏ نيكولاس يردي , ) وقد قال 
عديرتيادرة ٠‏ أولك الن يتبعون ذلك اجمانب العظم من ألفسهم هم عظام. 
جارلنك النين يتبعون ذلك المانب النافه من أضهم هم تافهرن, , وهنا 
حر المقهوم الديني لا الاناتي ٠‏ ومن هذا المفهوم ينبعث المربرمان 

قبل ان أعث كتاب و هكذا تكلم زراددت» عل" أن أوضح بن 
الاغطاء الشالعة بشأن فهم ه فكرة السويرمان » . ققد تشكى البعض من ان منفهرم. 
الحدوث الجالد هو مقهوم سلي ماما دفي حين ان السربرمان عملاق يشر , 
يكنب ببردييف مثلاة : ٠‏ ينظر العباقرة ... الى نقوسهم باعنبا 
السربرمان الثني يختبر كل الاشياء_صحيحة مررة 1 
لمم يقدموث الى العم أشياء عظيمة بواشطة وضع أنفسهم في الدرجة | 
دلك الذي يعتتروثه قوق البشر .... وقد ارانا دوستويفسكي اسطافة الادهاء 
بالسوبرماية حين اعرها فكرة خادعة تقود الاسان ال لوث . » ان كل من 
يستطيع ان يفهم أن فكرة نرفان البقية ليست سلب وأن بوذا سه (الدتي ينظر ل 
الاسمفل لبرى الانسان المعذب ٠‏ كا ينظر رجل الجبال الى رجل السهول ٠‏ أو 
اخرى ) ليس لاق كاثرا ٠‏ يستطيع من يفهم هذا ان 
شف ع تخطىء هذه النظرة وك تبنعد عن جوهر الفكرة. م يكن نينشه كافرًن 
لم يكن أكثر كفرا مئ برذا + + وان من يقر اغنبة اليل وأغنبة الرقصة 
٠‏ عكذا تكلم زرادشت » ليلاحظ انها انما تصدران عما صدرت عن اتساييح 
المدبة أو الغاتية أو مزامير هلود . أن قكرة الموبرمان ما هي الا صدى لنساجة 
ان الحلامس بالطريقة تقسها اللي كانت با البوذية صدى العلامات الثلاث . انا 
د.. (شأنه شأن النقاد الآخرين ) فاله. يقترهى أن السويرمان اشيم 
شخصي ء مثل سردي با بريظائيا والائيا فرق الجميع ه أي اله ليون 


عق التق هاري الى 


لل 


الععوب ٠‏ 
إن المرق بن المفهوم الديني واللفراقة (الافيون) هو ان أونها له صلة. 
بالواقع السيكولوجي.. في حين ليس لثانبها شيم من هذا ه واعتي بالواقع 
البكوارجيا 1 , الامتبي . أن مشاكل اللامسمي ( وأرجو ان يك ليع 


مطقين مني 0 


لور ا واحدة في حياته بالاضافة الى ان هذا 
البائع ينفق مغنا في ان السؤال ومتى بتتهي الكون..؟ ه لبس سؤالاة تاقها مها كان 
أن من يسبغ علبه أهمية لا يشثر ط فبه ان يكون مجنونآ ضالاة . انا 
اذا اجاب الاثسان على مؤاك. : ٠‏ برتكز الكون على ظهر ثور ء وهنا الثور 
بتكن على هر فيل ., الخ » فقد يكون لللاث البائع الحن في الحكم على مثل هذا 
الرأي بأنه الف للمعقول » واذا فعل ذلك قانه انما يتقق مع اللامتتمي في اله 
البافييكية. (كججواب كامل على اسثلة اللانتمي ) لمكن ان تعر أكثر من 
ره 0١‏ نينا يا لفو تنا د العالية ابيا 
أسبنا عليه العظم فحسب ٠‏ وسبورط لقسه يقبول الفكرة القالة بأنه اذا 
اردنا. أن تعقق هذا العظم الج عل هله الفكرة المامة امعقولة وجب علينا 
أن نندي فينا المساسية المعظمة أيفضاً ٠‏ تلك الي نودي الى 'ادراك للمشاكل الي 
ندعوها بمشاكل اللامنتمي . أن التعالم الديتبة بأجمعها ليست الا عقر 
روسيلة الخصول عل مثل هذا الثمو والتطور في الحسامية ٠.‏ 

لكي لفهم نينشه » يجب غلينا اولا" ان نهم الطريقة لني غالج با مشاكل 
للامنتمي . يجب ليا ابغنآ أن نفع أنفسنا ني داخله لغرى ما كان براه هو . 
وان تعتاج هنا الى ٠‏ هكنا تكلم زرادعث ٠‏ ولحد المؤئفات الي كتبث عن 
تاريخ (وجمبعها لا مكن ان يعتمد عليها القارى» لتحريفها او 
التحاملها ٠‏ عما يها كب حال ماليفي ) وما غتاج الى مترقة كيل للامتني 
كنوع خاس اه لان هذه الممرقة هي المفتاح الحقيفي الل لبنشه 


1 


استجد ان عننا يليك في فصل سايق ميباعلا كثرا في فهسا ليذه 
أن بليلك لامتم ديي + وستحاج الى دوسنويفكي فا للتومع في امل 
ني يصل اليه الامتي البني قبل أن تبحث أمرا لراعة اليكولوجية 
الرائعة اللي يناول ما بليك الموضوع . ويمكننا أن تظول غنا ان بابك ٠‏ 
ومنصوفا انكليزياً آخر هر تراهيرن . حفقا رؤاهما الاججاية ٠ ٠‏ أي فول 
نعم » ٠‏ الأمر الذي يذكرنة بلوحات فان كوخ الملتهبة . وقد عير يلباك 
7 من هله الرؤى بالبارات , الحيوية هي الفلة العالية 9 
فهو مقادس ٠‏ + «اتغتيط. الحية -. آنا لينشه فإنه كنب في تاريخ 
حياته واتي أحد أنباع ديونيسيوس ٠.واثي‏ لأفضل أن أكون رجلا شهرار؟ 
جد على ان أكون قديسا م .راذا تذكرنا ما كيه ليتقه ‏ بصدددبرايسيوس 
ف عولد الما 
قبود. العقل » بالئسية اليه ٠‏ العزضا ك تشيه رابا بلبك من حيث 
جوهرها . أن اللقاهة الي .بيدأت يكتات. « الحكمة الممعة , أماذث فينشه 
ل التمسسك ييداهاتة الأو غن «ازادة الثرة ٠‏ - ولا خامر كه فكرة تكر 


امنة آلاف قدم أغلى من 
ال ايئة :فال قي أدثال هله الاحظات كان يشمن ,وحده "دون النشر أحدتمن 

بافصاله عن مورة الام وعيلة الفعالة , وهاجته قي الطريق روفلم مي 
عبارئه) الل راباقز فكرة ورادثت ٠‏ وامنوات عليد'فجأة طليفة ملافنة 
حفاء ذلك لأن 


كان أفرب عا يكم 


الوسطى الننى قل 
المفلض ٠,‏ 


يمد في الكتاب الأول من « مكذا تكلم زرادشت» أن الناسك المجوز 
عيب قاللة + اه أجل انني أعرف انك زرادشت اعفان غينه عناة 
أنا له لليمن عليه شيء اقلم .: ألا يب في طريقة عالزاقض #أو.. 
هو زرادشت ء الثتي ٠‏ قوي الصخة + الذي بدأ بعنه البشيرية عي بدأها 


. ويد وثنين يعيدهما الناس: أوغا هو النظام الثالي ويعيده الأساتذقء. 
والانسان العملاق الذي أضقت عليه الكثيسة صفات الإله. وقد اختار بليك 
وكير كفارد هاتين النقطتين أيضآ في هجرمها : فكتب بليِك في «قالاء: 
أ ثم هيط الانان متحبا إلى روائع قصره 
والعكس فوقه خيال من عفليته التعبة المخهوكة .. 
وارئمى الانسان عل وجهه أمام اللميال المائي 
اللا" :. يا إفيءمنذ منى هذا التيير؟ انك تسل أثني الاعي..» (059 
بلوح. هذا من الوهلة الأولى من مبادىء الانسانية ه وكان بليك يقول 
٠‏ اخترع الاثسان فكرة قد . الا أن ذلك ليس صحيحاً . لقد اخترع 
الالسان هنا الإله تقد الماوم لل أتباع الح : صائع اللعب. ينأ 
يرح زرادشت + أبي الطبيعة : المتصوف الطيعي + 
أعل اناس هذا ء فلا يعودرن يدفنون رؤوسهم في رمال الأشباء الب 
ارؤوساً من الأرض »نبب الأرض معنى 


راسة ليلية ٠‏ إلا أن هذا بمكن أن يقار ييار سايقة ها نيحف قي سمرقي التليق م لكاب 
دوهرلك » قينة لحيل .., قال مهلك + » يبي الرهد ضتحيمايا ال اليى الا قضية خذأ ققم ب 
الإنسان ‏ » فأجاب ليتق ١‏ » كلا » از د يق 
يحب أن بحمب حملما إقا أرفلا أن 


الى فلم جام 


٠‏ القاحضة ١‏ .. إلا أن بدامات تيتقه 
استدلالية فاخصة .. لقد بدأث 


علته الى أبعد من أية مادية 
فكرة زرادشت كرد فعل على مرض تينشة 
الروحي » وصار الآن يحاول أن يصور فكزته عن الصحة الكاملة ممسمة 
في ذرادئت . هلم يكن زرادئت من فوع السوبرمان ».وام كان الرجل 
الذي استطاع أن يتنطص من الأمراض اللي تضيب الآخرين جميعاً ذهب 
ويرى تيتشه البشر + مثل هيس ٠‏ مرضى فاسدين عمطدن: فيشر بالدهوة 
الى اكتشاف هذه الأمرائى اتخلص منها ٠‏ - 

»ما الانان إلا جدول قد ماه وتعقن ٠‏ ولا يمكن أن يست هلا 
الاء أحد ولا يبيه شيء من قساده وعفونه ما لم يكن عي بان 

انني اعلمك عن السوبرمان ٠:‏ فالسربرمان هو المحيط ٠‏ وني بنلائى 
احتقارك ويضيع .. 

ما هو أعظم شيء مكنك أن جره ؟ ان الناعة الي تعاني فهها من 
أنظلم الاحتقار الساعة الي تنبو حى سعادتك كربية بالئسية الك فيها » 
“ناك عقتك وكذلك فضيلتك . 

الاعة التي تقول فيها : ما هي قيمة سعادتي ؟ اثها المرمان رالاتس 

إلا أن معادني عب أن تور نفها . 

وانما اكتقازك هو الذي يدعو السباءه وى لو كنث 
مط فإن جشمك هو الذي يدعو اللياء .. ٠‏ (88) 

ان أعائنا السابقة لا تثرك ثنا ممالا" الك في ما يقولة ؤرافشث ء قانه 
اما يصقه تدعور الم الدى اللانتني ٠.‏ واخظباره لبه ٠‏ رهر' يطلب 
عن الجميع أن ييكونوا لامتمين 
ممصل على الطريق الوسط ٠‏ طريق البورجوازي + ويشير الى انه 
أفضل أن يكون الاتسان عاطكا عظيسآً من أن يكون بور جوازي؟' ٠,‏ 
أن زرادكت يعظ بالتطراك 


أن ١‏ التي بقدمه البنا زر ادشت؟ما هي سماد دين ؟ والجواب عل 


ك1 


ذلك ٠‏ كما رآينا : هو الوبرمان .2 

٠‏ أبن هو البق التي يجب أن تمد الك ألسته ؟ أين عي حى الخياة 
الي عب أن تصاب بعدواها 9 

أنظر داثثي أعلملك السويرمان.انه هو اليرق :وهر حى الحياة ٠.‏ (64) 
.بعرد الى التفكير عن طربيق تشتيته ٠‏ البرق والعاصقة عامان 
ان ٠‏ قوثان حرتان لا تضبطها أخلاق ... ٠ ٠‏ الاراذة المطلفة: ني الاتربكها 
مضايقات العقل ... ٠‏ وهو لا يعدير المويرماك ]ف طويلا” عحاسي الملابع» 
وما يبدأ برؤياه السامبة عنفظا يذلك قي فعنه . انه لا بريد أن علق وما 
آخر ٠‏ ويدانا أدب الجباعة لني الذلت من منعبه في قوة الحباة وك لت 
تمببه طبلة المشرين عاء الأول من هذا القرن أن نبنكه كان عمق في وف 
غن أن متلق ونا آنعر , ٠‏ وهو عحددئا في « هوا الانسان , عن هذا بصراحة 

٠‏ ان آعر ما أعد بانازه هو اصلاح البشر ... نبوا الأصام (واضني 
بالأعنام الثل العليا. ) . وكيا عبدوا الئل الملا المادمة فائمهم جردوا الواقع. 

يسته وممناه وحفيفته ... ولم تكن كذية الكل الأغل حتى الآن إل 
:+ الواقعية + وبواسطتها أصبح حت مصدر القطرة الانسائية خادعا مزيفآ. 
«أصبحث الأذكار العبردة مشادة نمام فلك لني تؤكد على غير الانان 
وميه رتيل اللتلي ,في السلفيل ...0 0069 

هاا هن جوهر وجودية ليعشهاء ومه يلوح آنا أن الوجودية صارت 
المبل الارادة.. اله لا بيشي الثل الأعلى ٠‏ على شرط أن يأني الثل الأعل 
اي الجبل الثاني بصبد الارادة. . افاذا تغازهنا © أي اذا أصيتحت ارادة 
لحا أكثى وفرة عبدا. عاضما للنثل. الأعل ٠‏ أو زالت ول تمد موجودةة 
أ هو الأمر مع ممظلم الأسائقة ولقلاسقة المحترفين » .. فان لينشه بلقي 
الئل الأغل الى الحضيض .مع كل الثل الأخرى. ني بيده 

3 يكتشف انه لا حكن نعلي لفاس اتبيل اللامنتني 
٠‏ ولا تكلم زرادشت. ميقا صاح أحد لالس + لقد حممنا الكفاية من 


نل 


هذا الانات اللتي يمشي كاللهلوان مضب القانة «السوبرمان, + فدغنا 
اه . وضحك الئاس جميعاً من زرادشت .-. ٠,‏ (8) 

ويسمر نيتشه'غلى توضيح ما يريد . اذ كان زراطت قد وضن الأننان 
» حبل متصل بين القرد وبين السوبرمان. ومن هنا نات فكرة هيس 

أن الاات ليس إلا اتفافً يورجوازيا ). . وبرافب أأعل الثرية 
عنث ؛ في جين يرج التهلوات من الترج ويد بالدير عل حبل ديرد 
اثقرية اه وفجاة عخرج من البرج أحد المهرجين. وير مل 
بففز على اليهلوان : فيفقد نوازنه وبسقط من عل.ويتحي زراددث 
عله يديه علاوفه من المحم ايعد الموث + ويقرل لله < لاشيطان هنال 
اللا جحي ٠‏ وستموت روك مع جسببك . ثم حمل زرادعت ابن ليدقتها, 

وم يكن خادنا عرضياً أن يتبث زرادعت إلى اناس عن «الااننان 
لأحبر ٠‏ قيل سقرط اليهلوان ومؤته 

٠‏ بااللمة ٠‏ مبأني اليوم الأني لا يعود فيه أغد اباس حقارة فادرا 


على ليم قم 
ولاك سيصخر حجم الأرض + ونيظهر عليه الانان الأخبير الي 
الأشباه صغيرة , إن لوعه ‏ باق لا يمكن استتصاله. كالمشر ات 

0000 


ن جذيد + ويستمر قرافكت ننابلاة: 


كا اهنا علزءة باللانطول ٠,‏ 


الا أن 
ت.. ركنا 


مثل هنا الآر 


آلف , هكذا تك 


أسباب ابيا يبتكم / لقدا مرت ببنتة جيذ 
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عاذ كان يني يقال. ونا .٠‏ وشتوره يله الاق سيد التي يبتع 
اله الكالة أي غلم زعم بالرى ٠.‏ وات مويه من عزو حي أي 
اه ليقت لتاعدا على هذا ٠‏ ءل ليموت وحيدا ذا عب جر جك 
و للق دلكه في ماك لاررفز بريكة و انا يبنا عل لامي تحدم 
.أذ شام الداب لى وخرفة وسيدا في منيئة قرية وبال وي 
١‏ من التخمل ل م يسيع أحد فو يز أر بقل عي مهدا لو راي 
حق الآ .. ومن الجخمل نا اانا لاح وفك وجل له آلاف 
ابن ٠‏ ساعا اه الآلات أن تتغي انا أ تقضي اثارات تصرة 
ين الاروس بأكل قطعة من للسندويش وتقاحة .. . 
أجل ان فلك مخمل ., 

عل بن اللحمل أنه برهم من اكتدفانا وتقدمنا قتا ما فزال على 
سطع الباق 

أجل ان ذلك مخل .. 

عل من المحمل ان تاريخ الال كل قد أعطيء في 6 

أجل ان فاك عقيل .. 

غل عن لحتل إن بعرت مؤلاء قات ممرفة جيدة مانب لم يكن 
“جود ؟ هل بن المحتمل أن كل الوالع لاغي* بلنسية الهم دوان حياتهم 
اسددوة درن أن يلها في ايأ انيه براي ساعة في أغزت ساية؟ 
أجل انا ذلك محتمل .. 

رك إن كلا حل كلايضفة م ف مح ييه ير تعن 
الاعاك - لزه لمن الاكد .د نايع ني أن ععدث ...التي م 
يم أن يفعل شين من ,4ه اللهملة ... وليس البينا غتره الآ , ردم 
ديشر ازرادضث عن الااثائية تيه في «طريقة اتفال" 
* لد يل امن يقتثى .."والوحنة. حي خطيئة. ...هذا مايقو بل 
وقد كنت ألث مب ذمن يد من هذا القطيع 


نا يزلا صوث ايع افيلداء نا لها قلت + أن يكترن لي لمر 
لام ينعي هم ء فاق فلك سيسبية الت أ وحزنا كيرب 

أتدعر. تلك حرا ؟ التي أصني الى سيفلا كر . لال باك ,.. لني 
ولكن هل ألث الاسان اللني يتجو: من القبد + اتد عشر الاكترون 
نهم حين علو عن عدمائيم وهبوديهم 

حر عن ماذا 4 وتكيت يني هذا الأمر زفقت لا وج امك قزل 
أ يصردحة شر ل من أجل # ملفا © ,رهم 

*-.. سيأني اليوم الذي جد نفك ففرا من الرخلة» حين بتكن 
افخبك و كبرياؤلة , وتصر شججاصطك عل مناه ٠‏ إذ الاستصر ع < أا حب 
سبأني اليوم الذي لا تر فيه الفيامك البامية ...وان جم عونك كل 
الأشياء انها ٠‏ وتاك ستحاف من ,تباتك القاهلة. ٠‏ زتزاغا حيصا 
مميفا -. وستضرخ + كلى شيء ازالف . 

مالك أحنسيس مل الرحبند.قاذا فثلك في فلك قلت بها هل 
اي استطامطك أن اتكرن فانية :1., و60 

كان ته قد كب مالي ٠‏ قل أن يكت فاك بسن واجية .في 


٠‏ ساتفتوس. بتيوا 
٠‏ لد أ لقوق ل لمر فاليا ل »وي لي «رراتتا» كل 


اوالقالية الأدى ل شيط القن فطلب على الأحاميى الي يدره الخيق 
والغاعة الاتاتيان , ثمايً أ كانت شقص هل الأعور. كلا من عفن جرح 
ولورنس وتمسكي وأبطال سادئر. وباريوسن وكامو . أنا أبطال فمتفولي 
ققد نجوا من هذه لتفاهة. بالاشترلك في م 8 
ومصارعة اكيراك والحرب ٠‏ إلا ان عقا لم حل أية مفككد» ونا و 
يقول برلاده شو : عادت كلها الى شهرة الما 


حياة»اله. تيار فحسب , وهلا اهو سر شقاء 


من غطرة التطيع ٠‏ الي تقودهم 
بمب أن يكود صحيحا . فاذا ( 1 فك 
السنى انع الفدة ني تسيز ها أعاف.ناه من الأنضل 3 أن بقي بف ٠‏ وعائق الجند 3 
نحث عتجلاث الأوتريس لاله سكو منبوذاً دا .وان يامب المجتمع قط الاقعاء يللم راقن ٠‏ والرقض اهز أبلغ أتواع امب الثاني . وتستطيع 


عد فيه زه القغل تفن اللي تحدم 


أذذيجد ادف » استطاع أن بيطب عل نصين لصعريات ‏ 
٠:‏ اثي غتلف عن الآخترين , لأتي 
مفو ال شي» أغظم ٠‏ ولتدعه يبر تق كالانان امعد ليكون جار ل 


ينو كتك؛ لآنه يدوك سالا" انلا .يويد وجل أال جيل ,ا غلا يا ا 
حنه ٠‏ لا بوججد شاعر كامل :فلا يستطيع إلا أن يقول أن المداف الذني تعمل 
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جود تشابه جوهري بيتها ٠‏ على اننه من الأفضل أن تدعو از اسم 
المسبحي من فوع بلك ٠‏ يدلا" من اعنبارة اثنيا كافراً :عل عرط اناا 
نهم ماذا لعي بللمبحي من فوع يليك واته اليؤسفنا أن تقرر أن درائة 
مسيحية بليك ليست هن اهزّامات هذا الككاب . ) 

قد قهم اللانتمي أكثر ماخمل فلك أي واحد من أولتك انين 
بمشاهم . لقد كان لورقس وفان كوخ ارجلين يمسلان في الظلام ٠‏ في 
حن لم يكن شه كلك 

. .وائا إلسقطة هي المليفة‎ ٠ لبس الازتظاع عيقاً‎ ٠ 

اك الرهابة لي ابيط البها لنظرة ٠‏ في حين #لمس اليد حترها با 
عن طريق الى الأعل اي 

تعلق ارادتي بالاتسان . وأريط نسي بقيود انشدني الى الاتسان . لبن 
مرفوع الى الأ ٍُ 8 

لقد عملا 
أي حدق + قابشا يكنا ديه عل مصيره كبي ٠‏ بالرظم من إن دكت 
يعني ابفاءه وحيداً ماما . وكان في البداية بعثعر ذلك ٠‏ رغية في الحقيقة 
مها كلت الأغر» ويظن ان هلا هو الائع اللي يكين في . إياان 
اكتف أثاق هذا الا فيا بند + هر يذه وحية في المتزفة هس 
وأا وجنه وغة في اخية والانواك وذويان الروح في للد لو 

ول يكن هذا آعر ماني المشكلة 


شه هو أن يبدأ وينجديذا نوق شمر ري 
«مل مالته» يطل والكد ء بأنه الوحيد الني أدرك غسرورة ذا 
الذلك ٠‏ الوحيد الذني يجب ان ميل أعياه هذا العمل القطي ل مالنه 
الا انه لم يكن يعم كيف بيدأ . وكان كل ما هرس يؤهله ليكون بالا 
اغوي تحب ء وقد كان أفضل له لوهرس كيف يكون فامأ أو فسا 
كان يومان عثلا" يشبه ثيتشه من ححيث اطوهر + وحان غفرظا لاه كبن 
بأنه بمب أن يفتش عن طريقن داخل المسيجية ٠‏ ققد كان فلك الأمرٌ 
الرحيد العقول. الذي كان بامعطاعته أن يقطه .نا ادام الانفزال في الصحراه 

عقن مع الأوروبي الحديث ولا يناسيه إلا أن تير تيتعه كان امم 
لير بيومانه الآن نيومان اختار إن بسر يعن نفه داخل الكية . وآ 
ابطرلة اني أبداه ثنثه أعظم تمراحل.و "كاك لناب الي عاا, ٠‏ كي 
أناعأسا» تؤثر قينا أكثر ها تقعل قلك مأماة نيومان المغمورة في طلياث الشيان , 

الا ان المنصر المتوع في حياة تيععه عن الفياح.. وى ككانث املروف 
عؤائية التوفرت الدب القوة عل اساعادة الاتعاش الروحي ٠‏ إلا أل يذلاك 
عن ذلك ماث عننونا” ٠‏ و* نب مدهما كيرا ينيب غلسل 
القه. اتفجر تتانشه بالرعم من 


أقد كاد عي» ما مخلرطةا ع٠‏ 


نه + ول يني» مهن عد 


أما ابوث دا حلها لض بده لق قائيد . وستوقي. ميل هذا دلوتت 
حبن أببحث ات ى. هزله في القصل الآغير 

أما الآ ليمكنا أن للخص مناغ ليذه في اوضرع . فقد حل تينشه مك 
الجبيع بين السد 


دان هلا التي يمد علام في 

ل . وهولا عل قط الل ما يدعو اي ساوتر من اسشلام لي الاتاد ان أي 
هداف هو معقول م دام فيه شي + من الآعرين- فإذا ردن ألا ترقيج هدق 
لني هذا بأبسط ما يمكن لوجدنا انه ار أي صباح : ٠‏ استيقظ ٠‏ في كل الذن .. 


والكن اذا هله ايقطة ؟ رم هده ليقظة ؟ وهل ان البشر امون بيدا ؟ 

ان ما تناج ليه هو اهراسة سيكولوجية نافذة للرضيية الانسانية . فان 
اا كله دوه الى بلي نا ٠‏ حت تعطق أن فقول :.الابن ع 
هذا اه وهلا هو ما يظرر أن يقعله . 

م أحاول في هذا الفصل أن استعرض استعراضاً كاملا" جراب أينشه التي 
ال ليدب مناكل للامتني . لاني م أفى هي بن كب في مي 
فيها. هله المشاكل مثل و ورا اليد والشرء و وأصل الاخلاق و مارادة 
القرة» . الا ان الفصلين القادمين ميرضحان ذقك أشد الوضيح . أضين 
ال فلك أن المشكلة ليست مشكلة فيلسوف ء عا أن اخ نقسه اكاشف: 
ان الذهن ليس كاف . الا انه ظل فلسوفا وظل باجم المشكلة بأسلحة 
فلفية, بلغة النقد . ونتظم الأفكار آي مقاطع وفصول . إلا أن رادت 


التمم ل السَادس 
مسألة الذائية 


لا يعرف اللامتمي من اهو ٠٠‏ ققد وجد (أنل الا انا ليث (الل, 
٠ ٠‏ آنا هدنه الرينتي فهقة أن عبد طريقا سردة أل نفس" 
هذا هلا ٠‏ ول نتطرق الى هلله المشكلة بهد في الحفيقة. وال 
حانا سباع اللانتمي فحسب . أما عاولة السيطرة. ٠‏ افليست إله 
بيجم اعته غير أدراك أكثر هذا اللامنتمي العقد تتطيد الناعة .و 
بأنه يريد أن عد طريقاً العردة الى تفسه ا اله 
3 

تر م اللي 
« كوكان 


يفا نؤا فده , 
انا فلك ليس بسيطا كا يصوره للا يعض الر, اناجعين قي هذا 
يتعرن أكر "عد مكن من الكتيا عن خياة فا كوخ 


أرلك لين ينظوا الأمر في معاجتهم »اي اتلد ع 
3 اللاستمي . أن المشكلة. تناج الى عبسل سيكوارجي 
مقمال؛واق لق مككنة م.يسيق ا يلق ال الأدب , .لقا فنا م 
شمر ابوث خاصة ‏ القطع الوميقية الأريع .٠ ٠‏ وبعض الصفات 
ليسي - الى عل انه موضوع لا علوانن 
القهم وتضلله + كا أن الكاية فيه تفضح تكون لذن 
سحت عاجزة على أيدي السحقين والكتاب انين لا عمدون .ما يقولرفه... 
على أن ائغة جي, الوسط الطيعي التعبير عن الذاث . أوهذا فان فكرة 
بردة الا الف ٠‏ لا يمكن أن تتعتق أو يير. حنها إلا عن ريق 
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اللنة. . وعنا سيجد القارىء اتنا عثنا 
أن لشير إلى طريقة الى ذلك . ويب 
الا يدخل شمن نطاق الكلات يقدر اعلاقة بالخركة . ان للامسبي يسأل 
أي مرحلة منية لوال «بثلذ : ماذا بين على أن أفل لكي أخلص + 
ناذا كان جرابه عر جواب ايقان سثراود : , لا :. بئل أي 
مجهود ٠ ٠‏ فلا طريق له أقت ٠‏ ومن الأفضل 2 أن يفتل نقنه أو يتحر 
عفليا . :على انه من حنن المظ أن لا يكون جراب. سترلود ياتيا» ذلك 
اننا نتطيع ان لاجم الؤال من تاجية أخرى قسأل بدورنا : الملا 
من ماذا ؟ وعلا مما بقلل من شأن المدكلة حبنا وعصرها ب لااى أو 
انمه التهائتين . وعلينا سؤالنا ٠‏ الفلاص من ماذا ؟ » الى مؤال آتحر 
باشر : ما هو أسوأ ما تريد إن متخقس مه ؟ أو ما هر أسوا شكل 
من أشكال ولاء الهائية ؟ وقد ذكرنا بعش الأمثلة المرعية هروشها 
واللعة الأرمنبة ‏ وهنالك صفحات في ٠‏ أبمدة المكمة السبمة ,ا 

غراءنها ليتع اللرء عن الطعام ٠‏ إلا ان هلم الأشباء ليست الشكالاة اي 
الشر + كا انها اشياء قدمة مألوفة في التاريخ .. .ويستطيع القارىء أن عمد 
كثيراً من هله الأمظة في الجباح الاشوري أي الحتحف التريطاني نتف » 
كيف أن آغور ناعصر بال ني « أحسرق شياتهم وشاباتهم بالار ٠‏ , 
وارتكب جرائم أفسى لا يمكنا ذكرها هنا . ويمكنا أيضا أن تقارن مذ 
بييلسن وبوخنوالد. بعد 2908 آلاف سنة من الحضارة .. أجل ان هذه الأشياء 
اشرور ظاللة ناسية. + إلا م لاثقف بوجهنا حون أن يكرت في استطاتا تمنيها. 
اننا نأثي الى فكرة الشر الحقيقي جين تبحث امر تشتنات جيمس وأليهء 
ذلك لآن هنا الشر باجم العقل لا الجسد . لقسد كان آكور ناص بال 
بعوض فنا الحوف تن الو كان في عمل. اولك اللين تقظهم.وكان هر 
معرضا له ايض الو كان هو في حل أولك لين عذيوا وقلوا في السفلات . 
أو في غلى بجوم واوسونان مثل هذا الزع لا يدع فرصة هع يتمزر 
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عل وجودهم الحقيقي ولا لهم له 
١‏ فكر بنذ ء لا كأرواح ضائمة قاسية 
واغا كشن فرعي ٠‏ كيشر متخورين . 
غاذا حاتت ماعتي كا حاتت ساضته ء 
قن كلى ما أتلكه لا سطع أن يقللي ...ء 
هذا استتاج رهيب تتهرب من قيوله باعتبارنا يشرا ٠‏ ولمنا ملينا أن 
«بد السؤال : هل من طريق الى الخارج ؟ 
يب أن لا نقير شيأ من طريقتا المابقة في يحث هله المدكلة ٠‏ أني 
جب ان تجا الى الأ المتيية أي ٠‏ ومكتا انا نعود الى ولم 
جيسى عن عن انهاه تسر فيه . وستيد الحالات الدينية جنيما: وملا م 
بغلل من حزينا في اختيار والأرواج المريضة, + إلا أن جيمس يشير الى, 
اعثراف » اترلستوي ه وهطا ها بمكن امتبازه ‏ نقطة الطلاق بالنية اناا 
تولتري بدا كفكر حجر على الأقل تابمأ في ذلك تفليد الشد افراع 
من القرن لماي - وبالاضافة الل قلك فان فولستوي يشبه تيه وكير كقاروا 
ال أن وصل الى امصايهات دببة في الرقت اللي كان يمد فيس لأبيده 
اللحية اللتطرقة الاورثوةكمية. مستميلا" ٠‏ وهنا أمر تألوف من االاستمي, 
يدلنا عراف عن اغثرافاته على أله بدأ في الممسين من عمروحن >كلن 
شهرر أ ننضيه الحرب والللل » وأنا كارنيتا) يسال الأسلة الالية :أن 
اح ؟ غيا جب على أن أشن .كنا يمت لي امل فى حي, .ع 
ني معى في لخن في ادكاته أن يفهر لوث الذي لا كن يناك 
ومن ا«طريض أن اللاحظ أن تالستوي ‏ يقول ٠‏ ويتقد: طعأ بأن هل 


عبش الاسان ؟ ماذا ا 9 مااعي الحراة هاعر 
اك طم مرجات إن هم شال اللانتمي, واف 


دفعت أقوة المرحلة النائية تولستوبي الى ترك المرحقة الأولى . إلا أن 
أيضا انه كلا الشندت هذه المشاكل اترداد عجز الاتسان امامها 


ولا يفكر آشور ناصى بال .ولا هلر ببذاءقي جين يلاحظ قلوريان ه يطل 
فصة والتى بيثر ه فل في البيت , أن جميع الكائتات الحية مشاركة في شولك 
واسع من القسوةهعلى رغم لطفها ومدتبتهاءذلك لآن الشر هر في الخارج. 

افد بدأت تجارب تولتوي ماما كا بداث عند روكاتتان: ومتذدخسة 


وأخبرا بداث نوبات «الفيان» . « شعرث بأن ما كنث أقت عليه 
افد الجار ء وأنه لم ببق تحت قدمي شيء + ولم يعد ما كنث أعيش من 
أجله موجودا ٠‏ ولم بيق لي شيء أعيش له .. » (4) 

٠‏ ليست هنالك مقامرة ما : الاححاجة لي الى الاستمراز خل ما كال عحداث ل 
ويعدثنا تولستوتي بشي ء بوجي بسلولك اللامنتمي الكامل نمو البشر ٠‏ فيقص عليدا 
خرافة شرفية تدور على رجل بتعلق يقصن يتل الى هوة عميقة ؛ ليجو 
تقرس في الأعلى ٠‏ ومن وحشن آخر في الأسغل ٠‏ بيها يقرض القضن 
ونا هو مملق هكذا يننظر الموت ٠‏ يلاحظ بع قطرات من الصل على 
أوراق الفصن + فيمد لانه البها وياعتها + .(0) وعفا هو الاننات. ابي 
بين احتالي الوت العرقني المتيف ٠.‏ واللوت الطبيعي الذي لابمكن 
تنه + أما الأعرافضى ٠‏ الجرذات» انها تسرع يالنهاية :الا أن هذا الانسان ما 
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يزاله يأكل ٠‏ ويضحك من الممظين المزليين في السبنا .. هذا حر لاز 
الني يقول ان اللامتمي عليل + لأنه لا يشتهي العسل ؟ 
وهنا يب أن ثعود الى أقصوصة اتولستري ٠‏ مذاكرات ينون , لني 
كتب فيها عن هله الأزمة أيضا . لأنما تجعل هذه القملة أشد وموس 
أن بطل هله الأقصوصة بشرح إنا كيف ان المحلس قخصه توأ وم بقر, 
جنوه لأله. كان مجترقاء اها آنه كيت افق ول يسشل «تويستمر الى ليله 
اتيخبرنا كيف صلر تجتوناءوقي هذا يقول اله كان طفاة حين نلقى اللوية 
الأول ءوكان. اذلك حين سمع بقعةا/ صلب اليج , : إن أئات لبه الك 
القسرة بلع الألر. : ١‏ فيكيت ويكيت وأقت سرب رأسي عل المنار , , 
تم يسمر في وصف الضوجه ٠‏ وفثزة كبايه .. رالعادة السرية. ٠,‏ وف 
لشكثة يال تولستوي م الأمر اللي عنده نيعده وككتركفارم 
نصحكا  . ٠‏ ويصح يعد فلك موظقما مدنا ويتروج ويدير تقاطفات , 
وأخيراً يصبح قاضيا #صلع ٠‏ بعد أن بيلغ. متف امسر 
بوم إلشزاء مقاطمسة ‏ ببيدة + أن | الفزيقا 
٠‏ الأمر. لذبي يذكرنا غالة السر متي 


ل «لللس» الي أراها وأسيها ٠‏ وده اتوي من روتعفان وتجكي 
دواع جيسن + ٠‏ الالشيء أملكه يسيع أن يتقفقي .. , 

وتعانا تولمتوي في هذه الأقصوعنة عن كتير من هلم اتويات ع 
دبيينا. كيف أن فكرة لزت اتقلقه ٠‏ ولا مى احياة يعقيه .: 

٠‏ ناذا هله المياة ‏ اقدرت ؟ الأتجز حال 5 كلاءاثي حادق . لتر 
لوث حنى عبن ب ني أاف فلك أكثر . لذن يمب أن أعبشى . ولكن ا 
ألكي ابوت وم أسنطع أن أنهو من نلك الحلقة القرّغة. وأغذت كاباوقرأت. 
انيت لفسي للحظة ءالا ني عددث مباشرة ال الرعب والؤال ماقي 
والمطجث. وأفقت. عني © ول يقل" الأعر سونا. ,زع 

اول أنيصل دضلاة المت املو بالشكوك» كا في ٠‏ الريعاء ارما 
٠‏ الو كنت موجرها فاخبرني من آنا ولافا أنا مؤجرد ٠‏ , ولا فيية 

أن ناي الأصوصة فاليا عير فاته يتوج ال الصيد ٠‏ وبيه في ال + 
ويعاوده الرعب فيه ».الا بهد سه قري من طريق قاري خوج ٠‏ ويعوق 
الى البييت فيصلي مستغفرً عن خطاباه ٠‏ وتباع مقاطعت» بعد ايام + بشروط تقيد 
اللشتري وتضر بالفلاحين ‏ فبدرك ان البشر أبناء أب واحد ٠‏ ويقرر عدم شرائهان 
ويلعب الى الكتيسة ويملي كل أبولله الى الشحاذين ويعود مع النلاحين الى 
بيه وهم يتسالون عن افادين . و العيجة اضها مع نمكي ابأ - 

ون ان أقرياد عم لين يطليوق أن عدم المجلس مجنوئه ‏ والى عن . ني أ 
تبعنا لقصة «المجنون, يمكن أن بقارن بتيعنا السابى للامتمين الآنعرين ٠.‏ 
ما عدا الصلاة وهراسة الاتيل. القد. كنب الولستوي. حقه الأقصرضة دن 
كان في السبعي:الا اننا ند توصل الى نتائج لبعد من هله حين كل 
و المرب والسم »عيوم كان في الفاسة وافلاين فقط - الأ نهد ان 
يبع ينزو كوف يصل الى حل لاني + وذلك بالاشترلك في الماسوتية الحرة ٠‏ اد انه 
تب فكرة انا البشر تجميعا هم الثقاه.. .عل انه تولستوي لم يكن عق .. 
ولابد ان هناك شيا في اسنناجاته إ(4. منغ عن مشاكل امي 


الا أنا سطعاء. قبل أن تحت ققداء الى نانية أغرى الج فيها 
استوي الفكرة تقسها ٠‏ لآنها ستاغدنا كثيرا في الاستمرار على الجاناء 
انه يتحدث في بداية «الاعراف» عن التوبات التزايدة اللستمرة ؛ 

٠‏ وحدث .ما عحدث الكل عن يعليه مرف فاخي ميث ول بيد 
الأمز ني لبداية يسنت علامات المرغض التي تتكرر بعد ذلك حتنى تيع 
ملسلة طويلة متضلة من المسداب . ويشتد العذاب ٠‏ وما كاد المريفي 
يرف رأسه ليتظر ما حوله حتى يموت !. () 

ولا تشذ قصة ٠‏ موت ايفان بنش » عن هذا أيضا.. اذ ترينا ايفان ابن 
مظفا عاديا مولودا مرة واحدة فحمب + بسعى ليكرن قاضيالتصلح ٠ ٠‏ ربكرر 
توي دا امار الباليسة : «لا يم نلا عم عليك » ٠‏ وبتمع ايفان ليت 
بالأطفال والنامي والرفاق العجبين به الخ ثم ٠‏ تبدأ. الرمكة المفيفة ٠,‏ , 
ويستمر السرطان بأكل, وجوده ٠‏ حتى إذا شعر بأن الموت بيده كيانه يدأ 

أل ترى الا يمكن أن تكون حيائي كلها خطأ؟ ذلك للدم 

اي بشبه شعور روكانان ٠‏ الشعور بلا معنى الحباة: حياكه وحياة الام 
أخرين . ولكن كيف كان يتمين عليه أن بعبش الحياة إذن ؟ واكك لا يستليع 
أن تمد جواباً. كانت هنالك لحظات ء إلا أنها كالت حالرفى لياط 2 
حدنث ثم للانت نول يعد يذكرها أما زوجت وأطفاه فإهم لا يكرتو 
٠ +‏ الراقع وحتى لو اكترثوا اليه فليس فلك أمر مهما .لقد ماش حياته 
كلها السابى الآعرين ٠‏ الاان يموت الآ توحيدا . وقبأة بدمر ببنيء من 
خنان تحو زوجت الي كان قد كرغها ثمدم اخلاصها ولضحالتها ٠‏ ويضيء هذا 
الحمان ظياه ويبعث فيه شيك من الايثار + واذا عخوفه من المرت بنلاشق 

كان هنالك تور بولا" من دزت 

ند اتن الأمراه .تلق مانت الكثلات الي دده أ الحافتزين, 


انا الكلاث الي أطقته من عقاله فكانت :. وساحيني , 

لدبا الآن أربعة أشكال من اليفظة الدبنية التي يعبر عنها تولستري + 
يدا كلها بان يصيح,الشخص لامتمياً . ومكن تمتها الى توضين 
5 وكوف المجنوث. وتولستوي تفسه .. وقد قاسيا معأ من ثري 
تلك الي قاماها روكاتان. أما إيفان ابليتش ققد عاش حياق 9 
و يدرك ذلك إلا جين أحس بالواب الموث ٠‏ تمان شل ميرسول - 
دكا المرغى الرئيسي في كل الخالات الشمور يكز 
اتهرب من الفس . ويم هذا التهرب عن طريق. اعنا 
المسيحية والتعلق به . ان الداف هو الحلا من التقس + أما انان 
الآخرود فهم الوسيلة اثي يتحقق بها هذا الفدف . غل أن القدف م 
يزال الرغية في الفخلص من لتقن ؛ فإذا تم هذا عب الآخرين والتغور 
باخنان مجاهم فانا فلك لا يعني إلا شكلا" جدبدً من الشكال حب النفس” 

لا بوجد كير اعجلاف بن هذا وبين الي ته في « زرادفت ,م 
أقد فال زرادشث وما هو أعظم خيء بمكن أن يمريه الانان ؟ اتن 
ار اللقس » . أن الوسية الي تيعها أيه منقةء إلا أن التيجة واحدةا 

الاسنسب تولستوي أن بقدمنا أكثر ما نحن عليه صوص مشاكل الامتمي . 
انه بستطيع أن ,أخانا أبعد قبا لو لم يكن غرضنا اماد القاد الدينية . ولسل 
فيجب طينا أن متسر معنا عن تولستوي . على أله مقصد دبي مني عل الدرامة. 
الطلية + لآنهبيحث عن جوهر المسيح في جياه وتعاليمه لا في « موت لص . 
الا أنه يذهب في ذلك إلى جدود لاتمكتها أن لقي أي قوم على الدرامة ل 
يقول ملسلا ان عام الروج غو بر ومن الله . وأ عام الادة هو شر وهو مسن 
الشيطان : وقد ذعب أولتك. الدين كانوا يديتون هذا الرأي في الفرون اوس 
إلى منهى ايوص ل اليه الاستتاج المنطقي منه: فقالوا أن الملية اية 
ف مواد .يشر آخزين هنا عد ذاتهيا شر ( ويزيد اتولتري ففك ليام 
وكاتوا ترصو الى مساعدة اللختضرين قحوتهم صل تجوع أنضهم 
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#اثلين هم الهم مقدموث على ترك الشر ورامعم مع الججسد . الا ان تولستريي 
لا يتطرف حكنا ع بسل تقوده مطقداه فيا عو خير أو شر ال الاك 
بدين اتلمودي القواتين وعفيدة لا بمكن أن يصلها وجوديو القصل الأول 

من 13؟- هله عي مشكلة اللاتي التهائية . حسذا : من هر بالقبط 4 
ان الانسان ٠‏ هو انفاق بورجزازتي ٠ ٠‏ أي اله موضع في متتصف الطريق ٠,‏ 
ولك في متتصف الطريق الى ماذا ؟ أل السوبرمان ؟القد رأينا ان السوبرمان 
بسن قطعة عملاقية من الفرائب التثية ء واننا هو مقهوم شمري كال 
اتطور عن الدوايع ذائيا الثي تطور غنها القديسي أو المصلح الروحي .9 
أذ ٠‏ الرجل العم هو في الحفيقة اللمثل الأول لخله العبا اللامة ,ا 
ولن يستطع المرء أن مثل هوره جيداً ما لم تكن الديه فكرة واتضححة من 
هذا الدورة وهذا فحين يستيقظ نون تولستوي في عربت لل كابوس مرعب ءا 
دعل المؤال :: ما هو أنا ؟ قان الطريق الى السويرمان ٠‏ لو اتقديين أو 
لفنان المقري يغلق مؤقنً . اما مسألة العرفة القابة في كامنة عمره 2 

نلك نقطة تستحجق الاهّام ٠‏ فيا تررى ما هي امعرقة الذانية؟ ان أوليك 
دين بشعيوت الى اللديلة في الصباح ٠‏ .وكل منهم متهمك عطالءة ريدت 
د بالتطع الى الاغلانات .. لا عامرهم أينى شك في « أماذا هم ٠,‏ 
انك اذا وضمت أياث اليرت امال : 

٠‏ عن الفارغون 

ن المنحورون المخشفون. 

يتكية أحدنا عل الآ .. , 

على الكلات المكتوية عل احد نلك الاغلانات ٠‏ قاسم سيقراي 
بلك الاعنا المادىء تقسه افني يرون به الآياث اللي تدجو الى اتناك 
برح مسن من شغرات الملا ساقي < ملا سيكب أمبماب الماع 
في املاتاليم في اكرات القادية م 

وقد بحسل بيضهنم :بطافات هرية -- .ل لني :إلا يم ,تاقوا جل 


ذلك - ويامكان هلد البطلاقات أن أشرك من عم واين يعيشوفة ...ولف 
لزلا المن, أددظ» بنضها بد ٠‏ كدرد ميلرة حلاق فلا ستوه» 
أو بيت تجتيل في رف خنى ستؤات ٠‏ الا ات كحلا" بن الأحناى ل 
كن ان ثلا أصل ٠‏ كي ان هؤلاء الاين ليسوا مد شي 
يخبرون اقصامم بومياءإلا انيم لا يرون من مفهوم أقسهم باقسية الهم 
ذا ٠‏ اد اراق تيوط أله ٠‏ حي تظر الى اقلم خم بلشلع إن 5 
أي غليل على وجوه الله , 2069 ء أماعن ٠‏ القين دمل ان تككون 
بداهات بسكي القطرية قد واتنا يوا . حين تستيع ل الوسيقى منفة. 
فنا تتطيع أن تهم ان فكرة ل نتصل و تلاط الروح ل 


الى الذاهين إل اللدية ل 
علي لغرب مضدة جدا باتية يهم ٠‏ لأي يعطدون ايم اين 

بن ملت لحل تمر قلة ححهده عل يتؤي و منوف .نوي و 
اذئزالات لايمكن لغرب منهة بالاضاقة الى أن السججان قد تستصل كل وسيل 
#كنة مع اسابي من لطر ب + بل اله استخدم نباي اتوم امناطيني ٠‏ وهم 
م أوحى الهم بأنهم والسجن أمر واحد غاذا استيفظ أحدعم على رغية تعمل 


في تنه من أجل الحرية. . وأخير أسحاه يلك » فاهم سبتطرون في 
دمثين ويقولون : الخرية من ماذا + أنا من السجن ...فيا لمن موقف. 
هنا هو ضه ما عدث لامي . هناك ل واحد فق + اذيب 
عليه أن بشحص القلمة شخصيا ه وان يدرس ثقاط الضعف في استابانا, 
ويضع خطة ليهرب وحده , أن عماية تفحص القلمة حي تقسها ععلية 
٠١‏ معرفة اللاث » اللي أشرنا ليها ني بدابة القصل الرليع "م 
أن أول سؤال بطر مسل بال السجين التي بحس بنك اليقظة من 
ليسي هوا : من ألا ؟ 
فد عرفا أي اتتصلين اثالث والراج الكثبر عن لاستمين يستيظرن عل 
أنهم ل يعودوا عل الحاة/إلي كائوا تحسبون انهم عليه ذلك 
لأجم شعروا بشي يفتع الطريق أبامهمالاحئالات جديدة ٠‏ وتصلع انلا 
عل ذك لحظات كريز ني الحوب حسين فعل ٠‏ شيع واجدا . النيء 
ليده + واخساس سثراود بالقوة الداعلية ٠‏ ورؤيا متيف وولف حين 
كان يسشمع الى موسيقى موتزارت . ولكي يستعيد هؤلاء لك الرؤى لايية 
علهم أن مدوا طريقا يقردهم الى المكان رالدحظة اللين رأرا نلك 
اك بها . ولاييش الفكر لانجاد ذلك . لآن الفكر هو اللي كان مقبد). 
بالتوم الناطيسي .أي بالعادات والكسل والرسائل الي تيح للانسان أن ير 
ته .. الغ .اث معدي هنا هر العمل ع از يستطيع الادان أن ير من عااة 
بتغيتر طربقة حياثة ٠‏ وبإمكان عمل واحد أن يقر وجهة النظر الشكرية كلها. 
ويستطع الفاجر أن يكون رجلا" متروج صاغاً ذا كرر عيارة وأا ريدم 
على خرط أن مسن معتى هله اليارة إحساساً عميقا . والأمر الرئيسي المطلوب 
هنا هز أن بس الانسان أن أي تمل من ال لرادته يمب أن يكون بي لامكل 
فق , انهه ماري الي ورت من لبحث الي قاب ف القصل ل 
لغدما قي بضعة غزية نصف مضيئة ٠‏ حيث تمد للامتسي طلغي تصن اعنغاء في 
ن اللائكة والأشباح . أما هده فاه وامح بالسية انى نفنه 
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/ يمد طريقاً إلى نهار حيث يستطع انا تجد ارادة غير متقسمة:, ارادة 
تيده القية. الي لاا تقيدها التماليات الطلية ,. أما خطوك الأول الى فقن 
قي أن يي باد البورجواذتي * المولود مرة واحدة.القاوع. لا عطوته ااي 
انمي أن يمد عملا ارادي» عملا" بيه اقوة على مواجهة شك ركه وفحوصب الظانية . 

وهنا مكنا أن نفع الآمر. بين بدي كاتب ووب كغر» ليقو مرا 
أغرى 

القد حدث حوادث كثبرة وتجاوب عنيفة مفاجئة في حياة دوستويضكي 
كان ها أثر كبير ني قلت . عم أنه مر 
وإحناس بأنجم ليسوا هم . أن فلك يججله شدي 
ياك الدرامة لأن بتع عزايا قان كوخ وهبرمل فيسن» 
أن عزابا التوع الذي يعبر عن مشاكله وفنوع الذي يعبثها . 

قثل الفلاحون والد دوستويضكي ٠‏ مستخددين في ذلك الطريقة القدقة 
الالوقة .. سحق اللقصيدين اوقد تجحوا في إخفاء جرمتهم ‏ الأن فحفيق 
لم عد أي جرح أواره في جسده . وجع موستويضكي يمرت والده 

إن كان درس الحندسة في بطرسيورح 
أ. اشهرة دوستويقسكي حون كان في الرايعة والمشرين ٠.‏ يفصت ء قرام 
اث قال القاد عنها في روميا انها أعظم نقصة بعد الأرواح الي , . وهكذة 
اصان المي الغندسة المفمور. كاتيً شهيرا . أي افقيض عليه يد سنوات 
ثلاث بهم النوضوية .. ويعرف ابجع انمة تفيذ الام الرغي .لني 
فصها «وستويقسكي عل لسات الأمبر مشكين في والأحق, . وق اسل 
الي اصدر فيها الأمر بالعقو ؛ في الدنيقة اللي عينت لتفيد حم الاعنام 
عق فوستويضكي والآخرين +جبن أحد رفاق دوست ريض كي ء ول يشف مز 
جنوله أقط . وفضى..دوستويفسكي اللستوات النشر االية في فاه في سيريا 

واتلأت جياته اثالية بالتجاحاث الفا الى جانب الكوارث القابجدة ‏ 
وكاك يلوج مع النساء ضحينا لمق . إلا أن في كات كان لاماي 
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الذي يتمتع بقوة روحية هائلة . وترينا كتبسه « الاخرة كارامازرف ٠‏ 
٠‏ + الشباطين ٠‏ و ٠‏ الأختق » كثبرا من الضكك في الأسلوب. الا انبا 
اروع ما كتنب من القصص ل 

ارتجق فكرة اللامتمي في كل كتاب ألقه «رستويتسكي , بل ان 
واي اللفسن الكبرى ادل عن معقداً كاملا" عن مشاكل اللانتمي .. 
وما دمنا نملك حولل خمسة عشر كتابا من كتبه مترجمة الى لغنا ٠‏ قاين 
ان تار متها الكتب التي انعنى بالمشكلة أهد الاية ٠‏ والا تمين هلبا ان 
تتسص لدوستويفسكي من الصفحات اكثر بما خصصاه لفرة . وها بي 
اننا ستهمل كبر من كيه الي لا نفل أهمية غن الكتب الي ستختارهاء 
ستهمل مثا" : ٠‏ بيث الموتى وانر ٠‏ القامرون ٠‏ وغيرها .. 

أنا الروايات اثي ستحظى باعنام هذا الفصل فهي ٠‏ ملاحظات من نمث 
الأرغى ٠ ٠‏ و١٠‏ الجرعة والعطاب ٠ ٠‏ و » الاخوة كارامازوال , | 
أما ٠‏ ملاحظات من نحت الأرض , ٠‏ لي أول رواية رئيسية من 
الي يعالج فيها مشكلة اللامنتمي ٠‏ واوها في الأدب الحديث أبضة؟ 
هذه الرواية ٠‏ بالاضافة الى ٠‏ متيفن وولف » الي عفاها .ميس 
تم اكبر عرغى لمشاكل اللانتسي الي استعابنها قي هذا الكتاب ٠‏ رمي 
قف عردجأ تشكر الوجوذي رغم 0ن كتبث قبل قصة ميس بست وأربعين 
وقل قصة باربوس بأريع وستين سنة 

أن عنوانها ا مرفي باقغة الروسية هو م ملاحظات من تحث سطح الأرض ٠ ٠‏ 
وبوحي اليا هذا التوان أن لتقل ليسى انساناواتا غر مبرصار .. وهدا فملاة هر 
ما أعذه في يدايتها + فال يقول : ٠‏ ابي عريضض ... ملو بالقيع والآن ٠, ٠‏ 
ويريا التحليل الشخصي ادال خاذا يشير تفنه مترصار؟.- لقد لحن 
تلك لمبة عشرين هاما ٠‏ كا يقول . وقد هاش في فرفك وحينا ؟ 
بشكو من عسي الحم والمزاج اماف + ويفكر ويشكر 
ج أفكاره يستغرق ذلك خسن مقحة . الا عاب بالحمابة 


لورالجية الشديدة ٠‏ وهو يقول في ذلك : , لا أحدب .ولا قزم يمكن 
ان يكون اكثر اثمنرازا وضجرا مني 
عل أن هذا كله لايشفي فضوانا. + فتضسجر من القرامة » وتكاد تتبذ مايعة 
هذا الانسان الصرصار وأفكاره المكرورة : حين ندرك فجأة : انه بصرف النظر 
عن الاطناب والاطالة ٠‏ فائه انما ععاول ان عخعرنا بشني » هام معين 0 
توضبحا عياب تموذجا عتصراً من 
٠‏ يدعشني ‏ اولتك/ عمق ليطن من ببأجهم واث يناتو 
عن أنفسهم . ترى كيف يفعلون ذلك ؟ ما أظنهم الا وقد تملكتهم رغية 
لانام تملك بعيث لم بن فبهم اي داع آخر . أن الرجل منهم ليتدقع 
ل هدفه كاندفاع الثرر المقائل ...ولا اظن ان انسائامن هذا التوع بمكن 
ان بعر تمرذجا مألونا للانسان كما تريده الطبيعة ان يكون .. الا انني 
مع ذلك احسد مثل هذا الاثسان يكل قواي .. ٠‏ (00) 
ويذاكرنا هذا مسد ت. تي. لورنس الجندي الذي بعابث القناة + والرجل 
لدي بداعب الكلب .. أجل اثنانعل الكثير عن هذا الانسان الصرصار . انه 
فكر أكثر من اللازمدوقد أب هذا االفكير دمه قل بعد في استطاعته ان 
ستمتع بالأشياء استمتاعا طوعا . إنه بحسد الثالى البسطاء الحنقى ٠.‏ الآنهم ليسوا 
شين مثله » وليس هذا جديدا علينا. قاذا ملك الاننان الصرصار اكلر من 
ابه حنا ء اليك هلا الامر ابجديد » انه عحب أن بعاي ويقاسي : 
.. في هذا الجنون اللصفي ٠‏ الكريه ٠‏ وي هذا الانكاد انصفي 
ناث .. هذا وو وبين بلع قي عدا كله اله تجوضتر 
قم 


مض تحت ع سر للق ا. 
“ا يقول بوثبوس ( بعد أفلاطون ) ؟ وهل يكافح دا من أجل ما يقهمه 
عتزرة. قطرية عل انه -خير ؟ فأما لمزم قان الجرعة هي زه الفعل لليانة 


د 


الاجناعية المعقدة . وفي هذه الحالة ٠‏ هل تتستكم القوانين الطبيعية في الروح: 
قرا بنشاين تي الجاذية مثل ؟ ٠‏ كل شيء هو للأنضل في هذا العم 
الذي تبر أفضل العرلم المسكنة ٠ ٠‏ ويكمل هيقل ما بدأه ليتزء «لقد 

هو التي أيع عل الدفة منهوم افق الم التي خابتة 
تائيه آي الفلفة الحديه ٠ ٠‏ وغذا يقول هيغل إن المقل يتحم في كلل 
غيء ء وان البشر ليسوا غير أجزاء في آله عظيمة تعمل من أجل المير التهائي. 

الا أن ممرصار دوستويفكي بتخض قبأة وية ابفتح قه فتلوح أسنائه القامرة :. 
ويواجهنا بعيئيه المحملقتين صائحا اا 2 التي 
أعالب عفي يتصرف نج أثاء.. تي في اعبار قسي جوهر ذا فدا/» 


الرئاتة » فان إشهار, ا مدين ٠‏ وهنا الثيه هو 
الانساتبة الاستدلالية 

٠‏ ان الإعان بالنظريات الني تدعو الى اصلاح الجشس البشرني بواسطة الأنظدة 
خر لاما أن لانان يصع أرق كلا أرفل في المشارة ٠‏ ولمل ذلك صحيح 

من الناحية المخطقية » إلا أنه ميال الى الأنظمة والاستتناجات المجردة لى درجة آله 
مستعد حتى لتزييف الحفيفة + تعامي أمم الأشياد لني براها ٠‏ والنصام أمام مسا 
بسمعه ما دام ذلك يساعده عل البات متطقه... ان الحضارة لا تطور في الانسان اله 
قابلية اضافية على استقيال المؤثرات - وهقا هر كل ما في الأمر ٠‏ كا أن تمو هذه 
الابلية يزيد من ميل الى اليحث بعن الذة ني سقك الدماء . ولملك تلاحظ ان أشد 
اناس دبوية وعنقاً هم في الوقت نفه أشدهم تمدن وحضارة  ..‏ (018) 

عذاما رآ نيتغه أيضاأ على قة الثل ., عدم اللعقل ».رائحة الدم ٠‏ والميف + 
واعنقار جميع العاليات الذعبة .. ويمكتنا أن تتصور م سيكرن المتزاز 
إرجل سرعير عظيما لو حمع بفلسفة فرويد في عل القفس .ذلك العم الذي 
بعس أعفد التفاصيل عن الموامل اللي تسيب التصرفات" الاثسانية اللاعاقلة 
٠‏ عل المكس ‏ أن العم سيريا يوم أن الانان لامك 
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حي من الارية أو طرة.اشقاضة + ب ونا حرا حفوحة اله 0 
لتر ٠‏ ونيف افقلا عن قك أن هم متنا إن حافك قوت ممينة 
في الليعة هي لي تيب حدوث كل جيم 
له القواين ستشرح للاتسان.وإذا ام" هذا ومين 
ويعيشق حل لسهل . ستكون كل الأمال الاتتبة حينذاق بجره حسابرت 
متببوطة وقق القوالين الطيعية : أداعلة تمن -داول الر. . 

دلكن من يحرق عل مارسة قوة اراذته طبقا لمداول اللوفازيئات ..4ى 

اومن تصطيع أن توف اقلا اللاحظ أن حله اييدية الي يقتري 
الاتسنان الصرصاره وهنا الكلام الطويل العريض اللي ينيغى بد الاستدلال» 
كانا قد نعرا فيل أد يسيع الانى بام كبر كفارد عارج الدتارك ٠‏ أو 


ان قد لقى: حت الام الاق قربي ٠‏ جرمانن جلياكري ,ا 
الت لام اللي تورث ني اقصة «اققواء إ .م عط بلأدر ني 
حظيث به اقمة دوستويضكي. ٠‏ بالاضافة الى أن كي كرد لم يكن لوي 


نا لكب القدمة كلها كانت هي ايب فى الأطاء ني ديت 


ولك الأخلاء حي 

أن للانات بين يالف متها .عل اد وافروج.. 

دلا افيد في الى يلار حي من قله رسف وق حك ليق 
يدعى بالخير هو من الروج. وسيدهة 

الا أ الأشيد ليده ليمير اتبادا اليه عايقة ٠‏ حي مربي 

بين نا تسد تفيل فى لوج س لانانا يذ به ا 


للا اذك اجزه من ااروح. الذي يمكن غييزة بالمر 
حمل 


إن افعالية. في اللياة الحتيقية الرخيدة. . وغي عسافرة. عن الله ٠‏ 
أما العفل فهو السد لو المخيط ارجي للفعالية 

اما التعالبة فهي القطة اتقالفة .. ,14 

ول يكن واي بليك ليحب الفلامقة والوغار يليم ٠‏ وقد كره الانتللة 
كا كرعها كير كقارد لأ كان عليه أ يعمل أي سيل لعفن مسا 
كان يملول الوصول. اليه من قلسقة وجوذية 2 


٠‏ زايشرنا ميليا تسن عار اسك 
الدوافع ومسرقيئ بالبواعث فاترا 

أساسية أي اللامشمي ٠١‏ فبإمكانا ان 
أضصرجفقوق أن عنثى نا + ان هؤلاء الرجال يديتون امتقدات واحدة 

3 القروق الي تلوح وكانا تقصل يينهم قليست قير فروق في الأمزية 
٠‏ تصوى ره الفعل اللني يدث التى يليك حين يقرأ « كرات اند » 
اكب كتاردا ٠‏ أأر دق فل أيئه حجن يقرأ قمة دوسيريفسكي - مساق 
ب زوسا ٠ ٠‏ إلا أن الفكرة الأسابية هي راحدة لنى القع 

ان الوعبول أل هذه التيجة هو اي الحقيفة افرار بمسسمة الأشيا 
الكاب عل عنها , أني الامزار يان 


مسريعي 


كفاح الانسان غل الأرض ماف من كفاح من أجل ثنيء بيغي الوصول 
انفسها أكثر من أن يكون من أجل جابة حفيقية هي في الواقع 
اتعبه في جزغرها فاعدة أن 24-945 انثي متأكد من ان 
بنبد عذابه الأصيل الذي تسيبه له القوضى والدمار . وثاذا يفل 
ذلك ؟ ألبس المذاب والعاثاة والثقاء المصادر الرحيدة للمعرفة ؟ 

٠‏ إن ما يجب أن أدافع عنه هو ارادتي الحرة القاصة :وه 
الارادة أن تفيدني به حي نأعود الى طبعي الحقبقي لأقوم باستخدامها آذ 

ولا يستطيع هذا الانسان الصرصار ٠‏ بعد هذه التحليلات الواسمة ٠:‏ أن 
التائج الي وصل اليه إيفان ستراود: ‏ وهكذا وصلنا الى الاعتقاد بأن أفضل شيم 
مكنا أن تفمله هو أن لا نقمل شين قط أي أن تغرق في استمرارية تأملاتا 


الاانه يعرف مثل ستراوة' ٠‏ أن هذا ليس ما يريده . وائه ليس غير صنق '' 


جودته من الدرجة اثانية ؛ كتعويض عن جودة الدرجة الأولى ٠‏ الي أنا جالع هاء. 
واثي ان أجدها قط . ٠‏ وهنا تتتهي مقدمة الانسان الصرصار بالتسبة للقارىء 
أيا القسم الثاني من ٠‏ اعتراقه » فهو قصة برويم! عن ماضيه ٠‏ ولمحة خاطفة 
يرى فبها « ذلك الشيء الدي لن محصل عليه » . وليست قصته قصة متازة» 
فهو بروي لناكيف فرغ نفسه عل بعض رفاق المدرسة القدامى»وكيف 
أنهم مارحوه يكراهيتهم لهء وكيف أنه تبعهم الى المبغى . ثم ثراة مع 
إحدى البغايا أي فراشها وهو يتحدث معها عن اموت : في حين بتطلق 
خباله انطلاقاً لاهبا . وبيدأ حديه بالكلام عن الحب والدين والله: فتتهمه 
بأله بنحدث وكأنه كتاب ؛. وتسخر منه ء الا انه يزداد بلاغة . وشياة 
تكشف أنا انها نر دوستويفسكي نفضهةالقنان السيكولوجي العظم مؤلف 
؛ الفقراء ٠‏ الذي علق لنا صورة عن التعاسة الاثسانية والحب المعوضض والفني 
يتحدث في ظلام أبغي” + الي تضطجع الى جاتبه . الك هي. ساغة اللانتمي 
وذلك هو شعوره بالوفاق وإجساسه. ب و اتقوة اللي في داخله » . وتبكي الفتاة. 
َك اللامنضمي الفراش + ثم يقادن الفرقة يعذا أن يمطبها عبوائه 


1 


ولكن لفتاة ما أن تزوزه قي مكانه بمد ايام قليلة + حتى تجلد اله لد 
عليه تقر كبير + فان ذلك الاحساس تلاثى ماما وجل مله شعورة 
بالضيق وميله الى العنف . اله يلعنها وببيثها : الا البادوهي نمب وتمرف 
انه لا بد يشعر بشي من عدم الرضاء حك طبيعة المرأة » تحاول أن تقمل 
كل ما في وسعها لتبديد كابته ٠‏ فتقدم نضضها اليه . وما تكاذ تفمل ذلك 
حتى يتحول احتقاره لنفسه اليها فيلخ في جسدها ثم يمطبها بعض الدريبياث 
دام . وتتركه ٠‏ فتراه وسيداً ثانية » يشعر بالضباع والشفاء» 
كارهاً تقنه وقشكه ني لتحم في الأشياء البي تصطرع في ألما . 
البست قصة ٠‏ ملاحظات من تحت الأرض ٠‏ بالقصة السارة » بل الها 
لا تشجع القاريء على مابعتها + إلا ان ما تفيدنا به هنا هو الها تظهر 
لنا اللانتمي معقبآ موزع النفس .. اما الطمم المى الذي تتركه قراءئي في 
فم القاريء فانه داجع الى فشلها كممل في + والى الماح دوستو بسكي 
تبها على اظهار الضعف الانسائي .. للخ . ان أعمال دوستويضكي كلها 
تمرياً ترك مثل هنا الطعم ومثل هذا الشعور في نفس القارىء , وان 
أقصوصة «الروج الحالد ٠‏ وغيرها من القصص القصيرة ير شيئا من الشجر 
اتج بلاتراز.هلين الذين تبرها أيضا قراءة الدرس هكسلي ؛ حي 
أح شخوصه نشرعا فاذا كان علينا ان حك على دوستويفسكي 
بالسية إلى مثل .هله الزلفات فان كسا هذا بن مختلف في شيء من حك 
شو على شكسيير - انه يفهم الشعف. الاثسائي:إلا ان لاايفهم القوة الاناتبة 
على ان هذا ليس صخيحا ٠‏ فان مؤلفناك دوستويفسكي ما عي إل 
خطوات بطيئة محر فهم اقرة الانسائية + وتجد أبطال ققصه الأولى له 
علكون أي رب . ثم تراهم يتخلر فثيناً عن تفاهتهم ومرورهم. 
اف م الأمير مشكدى ٠‏ ثم كبريلوف ٠١‏ ثم شاتوف ولغمر؟ 


اف الدين يترون عمالقة بالسية إلى الآنبان الصرصار” . 


نه » المريمة والعقاب , التكدر من النقد . اللني رجهه 


ل 


ايها قاذ يصرون على اجبارما قمة. ألعلاتية تور على اقدر الكامن في 
تعلق بالياة الانانية + بالرقم من ات «رستويقتكي بكر اكير ليها 
عن هدف الحياة الحتيقي . الا تبكولاس يرديف ته ء التي حب 


أروع الكتب الي ألقت عن دوستويفكي م جاتب الميجة وينهم 


رف + اأحد أبطال موستويشكي + به عملاق شرير لا الي 
نا في عا ٠‏ لمحاولة السيطرة » طلا ننه مثل هلا الفسير 
حزن أن تكون كم بخنقى عبتبه عن جرمة فل . انا جد ر كر كيكو 
أي | الجبرعة والعقاب ٠‏ أي موقف يشي موق الاتان الصرصار ٠‏ فهو 
ميش في فزق وحيداة كارعآ الاجناج بالآتيزين . معنا في نف أكثرا 
من الام ٠‏ ترا الشرور البشرية, والشمف الاتساني اللي يعبرء سب 
لك الشرور . .اله يريد أن. يتصبل بيه ٠‏ القوة في داغلد ٠ ٠‏ وهر يلل 
اله لكي يفمل هذا فانه جب أن يثير «رلدت عر هدات ممين. وأن ملا 
عملا" معنا ليقوم بأباله ويصف نا موسنويفسكي في فصل آتخر من القصة 
- أي بعد ارتكاب زاكولنيكوف جرعة لقث -. بقظة رمكوليكوت؛ 
١‏ كانت حركاه عددة واضحة.وكان في أمات هاف واتبح ملحوظ 
وقال في تقس - اليم - , الا انه فهم لله ما يزال شحيفا قير الت كيزه 
للقي وهيه القزة. ولقة بلنقى . ٠‏ (18) ويفول: يمد بقع صفحات 

... واتشمع في عيبي فجأة تزع من النعاط الوحشي + ول يقتصر 
عل عبتي االحمومنين وائما لاج في وجهه الأصفر التحيل أيضة . لم 
يتراف الى لين كان لعي ٠‏ وانما كا يمكر في أمر واحد فتسيت عر 
انا ذلك كله يمب أن يتمي اليوم .... وان لن يرد الى انيت دون لل 
يفعل فلك + لأنه أن .يستمر عل ألميئة كققك . ٠,‏ 

مكنا الآ أن نرى اا ليفرعة والطاب » فيست إل دوشة لاا في 
التتضل الرايع + لي العمل الواح المحهد . وتشه نوضعية ,سكو ليكوق عا 
وضعبة نينشه + فهو يكرو ضطه ) ويكره القدسف الانناني و( 


لقي اله لا يؤمن يأنه فاسد حتى الاق , 
صخ فيناء بل ان همالك لقوة" ٠‏ وهو يؤمن يذلك وبال 
كيدا الا أنه يعرف أن هله القوة مرجودة في الأحماق الميدة . وعليذان 
بطع شوطأً بعيدأ قي هله الاعاق لكحي يصلها + الامر التي يطلب ارادة فرية 
جدأ حا : ارة الطريق ٠‏ أي طريق . أره هلوا مكافت لقوته 

هنا تكمن الصعوية ٠‏ لان زاسكولتيكوف ٠‏ كبطل باربوس + .لا لك لون 
ولا موهبة معية.. ان الكائب والقكر والراضظ والجناني لبجدون شيعا مسار 


“مش ليس ره الفعل الذي يلود في نفسه عو للق الورة غير مداع دوست يضكي 
لحاس موصرعة في 6اآل تمي 


اقارىه : ماذا لم محل أبة مشكلة #عل انه بامكانا يسهولة أن ثريه الزعب 
الذي قام أن نفبه حين رأى الدماء : وكذلك ما كان قصد اللؤلف اليه 
بردييف يكتب عن ذلك قائلا” 
الانسان الروحية تمع أن يقتل الانسان أقل أو أشد البشر رو : 
لان ذلك يمي أن بفقد الانسان انها جرمة لا بمكن أن يتررها 
أي مور , ان جارنا آئمن لدبا من أبة قكرة مجردة + هذا هو مفهوم المسيحية ٠.‏ 
وهنا هر مقهزم دوستريفسكي ايشا . ,زو( 

إن هلا التبسيط السهل يغطي على معنى القصة الحقيقي 
رامكرليكرف ينيد هلا الرأي ٠‏ وليس لدينا لي دلبل عل أن مرستويضكي 
يفيه ان درستويضكي لا يقول ؛ ه ان القثل خط لان مفهوم الميحي عن 
قدسية الاننات صحيح , + وائها تقخب افكاره الى فواح أخرى أشد قر »' 
وبالرغم من أن نتائجه الهالية مسيحية + اا أنه مط لقيمة افكار دوستويضكي 
أن اتظبل انجاز بتردييف لماه لان ذلك يعني اتنا سنفهم نا دوستويفكي خلق 
شخضية راسكولنبكوف يا خلق شكسير شخصية آباكر ليكون نذلا” قحب ٠,‏ 
وعند ذلك استقق مع بيردييف على أن : ٠‏ راسكوليكوف لا بماك شيش من 


تغطية ثامةء لأن 


الترقة الاتسانية » وانه ظام عديم الرعة . ٠‏ أي حين ان نظرة أواحدة الى أية 
مدفحة من صفحاث «الجرعة والنقاب»ترينا فاك سمقف.اثالفكرة لاماسية في 
٠‏ الجرمة والعقاب , هي الشفقة: والشفقة هي اليثر بلشر اسكولتيكرف.أماالفكرة. 
اي : 


باله هي فكرة فان كوخ : « ان العقاء الانساز 
لقعمة من سطررها الأول حت النهاية الى أثيات هاذه اللفطة : فان مارميلاد وف 
السكبر ‏ اللني يستمتع بالعذاب مثل الانسان الصرصار : وعائته ايمائعة : وحلل 
لحصان الذي يشيعونه ضريا حتى الموت :.وومالة والدة راسكولنيكوف المملوءة 
التحزيرات ؛ والحوادث المرضية الي ليسث ذاث علاقة بالقمةء والي تكدت 
ن الشفاء الانائي ٠‏ كالفتاة اشاب الي يسكرونها ويغووتيا . وامرأة لني تحال 
ن للقي ببغسها في النهر ينا كات راسكوليكوف واممآ عل الدمة أضف الى 


أن ينتهي» . ونهدف 


ىل 


ذلك ضعة راسكولنيكوف وققرء والماح صاحبة الييث عليه ليدفع لها 
التجار » كل فلك عتضي تحت أيضآ مؤال الانسان الصرضار احاح ٠‏ 
اما أهو الشيء الذي يستحق أن يقرم بقمله الانان * 

أا بالسبة الى الانساذالصرصار فان المشكلةمعقدة أكثر بسبب ته العاطفي ٠:‏ 
لآنه يقكر أكثر من أن يستمتع أو يتعذب ٠‏ في حين ان راسكويكرف أففل 
منه قليلا"» لان شقاء العلم يوحد كباله كله مع شعور بالشورة مترج بالشفقة » 
اوخاصة شعوره نحو من يعيشون عبشة أوضع من عيشت (اللدي بشبه امثراز 
الورتس ) + وشعوره تمر المجائر اللواني بمطن امال بالربا مثلا” . اله انماث 
غبر قائع : وهلا فهر انسان خطر . وهنالك الشفاء الاثساني ٠‏ وهنالك كذلك 
السؤال الي بتهض في تفسه: ماذا بمكتني أن أفمل لادقع هذا الشقاء ؟ اما السؤال 
الذتي يسعفه به عفله الصحيح فهو : ٠‏ لن يكون ني استطاعنك أن تفمل اني شي 
ما دمت على هذه الحال . ٠‏ ولكن لماذا ؟ ٠‏ لانه في وضعه الماضر يعاني من كل 
الاشياء الي تبط غزعة اللانتمي  ٠‏ اله شاعر بقوثه + الا أله ل يعرف كيف 
ستعملها ٠‏ وهذا فانه يفكر بدلا" من أن يعمل . 

ليس ممنوناً او احيق او سوداويا كالاثسان الصرصار . الا انه مع 

ذلك شديد الحساسية + وهو يعبر نضه قامياً جداً . في حين أنه لبس كلك . 
ان يقل المرأة العجوز وجبها ٠‏ ال ان 
ختيفتها بافته فتعين عليه ان يقلها هي ايضا. ثم يؤخذ بالجرمة رسانان » 
وبلوح اليا ميمدمان ٠‏ وهكذا يعتر قائلا" الاربعة . ذلك كله يؤل 
سب المياره ٠‏ بالاضاقة الى ان ثلك الجرائم لم تقبر من حياته 
عل ظائدة تذكر متهااء.واتها عاد ولي عتقه جرعنا 
ع : الى حيث _ينااء فلا عجب لا ما البار واعلرف . 

الاانه : قبل ان يتفي الكتاب + يدرك ازاك خاطفاً و طريقاً الى المارج, .. 
اذ ثراء مع اليغي سوليا الي تفرأ له يصوت مرتفع قصة بعت لاذارومن من 
الرث ٠‏ فيدرك راسكوانيكوت انه هو أبشا ع 


ددا 


لى بعث من الموانث ٠‏ نولا 


لف في شيء عن غبره من اللامتتمين في هذا الشأن» لاته جيل الى هذه الشكرة» 
وأ الوقت نفسه شور تمندها ء ان البعث امر عنيف بالنسبة الى من مانت , 
غم أن سونبا + المتواضمة البسيطة لني نغبه سوزان في. » الحياة السرية 
اشفاء اسكولنيكوف ٠‏ وتستطيع هي ايضاً ان تقول له : لا بد ان تكون 
بأية طلريقة . إلا إن المحاولة التي يقوم با لحل مشاكله كلامتم_تفعل + 
حاول ان يسبطر على نفسه ولكته لم يستطع .الا ان قشله في ذلك ليس راجما الي 
خأ طريقه ٠‏ لانه كان قد وصل الى مل حالة ينه » تي ووراء افير والشر: 
«رغم انه. بقول السونياء معثرفاً ها يانه قاتل : «القد قلت نفسي ٠‏ وم اكتها 
هي ٠ ٠‏ فان ذلك لا يعني اه يعدر القت شرا + لانه يسأل بعد فلك : » الجرعة ؟ 
١‏ هي المرعة ؟! اعي جرعة ان اققل حشرة شريرة عام ٠.9‏ , 

ومن الواضح انه لا بشعر أن الهاية بشيء من ٠‏ التوية المسيحية » عن ذلك 
الفثل . انه لا يريد أن يتخل عن نفسه : وانها بريد أن بعوضتها :ان يفت لا 

الآن فقط استطمت ان افرك مدى غبالي وجيتي .... ف اقرد التخلي 
عن افسي الا لانثي حقير لا املك ني اعماقي شيئا ... لقد اردت ان افيد 
اناس ٠‏ وأن اقوم بألف عمل عبر مقابل نلك الحاقة الوحيدة ٠‏ والني 
0 بقدر كونها غباء ٠‏ لانم لم تكن نيدو حقاء من قبل كرا 
دي كذلك الآن عند قعلها . , (600 

هذا امر واضح:ومالم يتتصلدوستويفكي من افكار راسكرليكوفءفانا لا 
نستطيع ان نسنمر عل الاعتفاد بأن راسكولتيكوف فل فيحله لاذهذا الح تاملي. 
من الوجهة الاخلانية . لقد فشل في امر آخر معنا كل الاخدلاف : ذلك 
عو انهلم يكن قوب مما بكفي ليكف عن كوت لامتنمياً . الا ان هذا لا يمنى اننا 
مب ان نسم بوأي راسكولنيكوف في ان القل ليس خطأ من الرجهة الاخلاقية : 
واثما بعمي ان هذه المألة لا علانة لها بمشاكل اللامتتمي ٠‏ في حين ان 
نصة و الجريمة والعقاب » ما هي إلا عث لمشاكل اللانتمي 

ال الانتقال من و ملاحظات من تحت الارضى , الى و المرمة والضاب ىح 


كىن 


ايثبه الانظال من بطل باربوس الى قان كوخ وت بي لورتس . كيا ان الانسانة 
الصرصار هو لامنم ممنوي مثل « بأربوس ٠‏ + في. ١‏ 
لامتم فعلي مثل فان كوخ ٠‏ وقد قفز دوستويفسكي في معالجته للمشكلة من مرحلة 
الى اخحرى , واذا لاحظنا ان ؛ الفقراء , و «المزدوج ٠‏ اللنين كنبها دوستريفكي 
قبل تفيه الى سيمريا تدوران عن اللايتمي ايض + بل تدوران عن لامتتمين اشد 
غسفاً وحمقاً من الانسان الصرصار : قفي استطاغتنا ان تقول اذن ان مشاكل 
اللامتمي كانت كل ما شغل بال .دوستويقكي » وأنه كلا تقدم قي قصمنه 

عطرة الى الآمام الزداد لامنتمره نطولا" وأفنية .. 
ان قصصه الالية تدلنا على هذا ايض . فحتى مشكين في ؛ الاحمن, 
اميا » رغم انه لف عن اللانتين الذين عنام 


مستل ٠‏ الج القبل عل النوان ع 

سيط اء كالفابة اللي لم تعيث با يد الاثنان .+ 

غال ٠‏ كالوديات المرة 

مم ٠.‏ كاله المكر .. 

هذا هو مشكين دكا وصفه لاوئزي قبل المسيح خمسياثة عام داما مره فبسيط: 
لاه لا يزال طفلا” . ان الناس يفعلون الشر لانهم يعلقون اهمية كييرة عن الاش 
الحاطنة . لانهم كبار اضجون : أما مشكين فاته يتمتع بيساطة فطرية كاملة ٠»‏ 

أن الشد الذي يمكن ان يوه اليه سبق إن وجهناء في نا الماضي ٠‏ فهر ل 
بستطيع ان محل مشكلة الشر بالبقاء طفلا” » وما يجب ان يواجه الفرضى ؛ ويب 
ان مط الى العالم الاشفل.. وتجد قي و الاحيق » » كا وجدنا الذى اميل ستكفمر ٠‏ 
ايشا + عالم عاظة الجترال الجميل ٠‏ خاصة أكلايا » وعالم الوتر مضني 


والمرعة والقوقى ٠ ٠.‏ ناسناسيا وروكوجين 
عت عاذملا دجنب 


كا اناسترى اه فاح جدا في تحايل هذه لمشاكل عليه تليلاة شاملا" 
في « الشباطين ».و و الاعرة كارامئزوف » الامر لني لم يقعله احد آخر غيره . 
نعتبر م الشراطين» :طريراً لذكرة قصة , الجرعة والمقاب , . وهذا علينا 
هذا القصل . اما اغظم هود قام به دوستويف كي 
لمهاجمة 'ناك المشاكل ففد تج لي قصنه الاخبرة الي تتقلنا الى ميدان جديد تماما ‏ 
وهلا فستؤرها وتقصص لها فصلا" كاملا" . لقد كانت الاذكار الاخلانية في 
دور التكرين في القصص ٠‏ ملاحظات من تحت الارض ٠‏ و «الثباطين 6 
الاخوة كارامازوف , قانا نهد 
ممينة من القير والشر م 
القصص الي سبقتها + وها امر متوقع + 
وبيسط دوستويفسكي عمالنه للمشكلة. بتقسيمها الى قسمين وتوزيع الاخوار 
على الاخصيئين الرليسيتين فيها + متافروجين ٠‏ وكبريلوف . ولتحدث 
الآن عن اصل فكرة الكتاب قر 
النبئق فكرة الكناب من وحاء 
لوتصوياً٠‏ وخا فد عكان ب : 
قفن موققن الى التعصب كل تداق الام بالتووية.» بالاضاقة ا أن مزلي 
لشخصية.ثثل اسوأم في تاريخ 


وخدعه أنه ل يكن ليقل اخطاطاً عزلا سير .ولا وحثية ولاقو عن اي فازي .. 
الا ان حباته ترينا مع ذلك ان فيه شيثاً من البطولة الفريدة + الضالة ؛ وهنالك 
قصة تروي نا كيف أن هذا الرجل ساعد على تتقيذ خطة لاغتيال الامكندر 
الثاني ينا كان سبجيا لي قلعة بيم, 
رفاقه سألره ما اذا كان الافضل 
لم : « اقطرا الظلم» ٠‏ وكانت التيجة ان اغتيل القبصر . وماث نه 
أي السجن ٠‏ بعد عذاب شدديد عرض الاسخرب 


1 في غلم لانه اول 
أن علق حركة ثوروية عظمى ا والشباع 
اققد دع الجميع عا قيهم قاد الثورة ياكولين وعترزن وغير ما » ولرساعية 
الحظ أكثر لاصبح دكتاتور روسيا ( وكان ذلك ما عدف اليه ) 

كانت اتلك الفكرة الي استعملها دوستويفسكي في كتابه قصة ( لاطي ) 
هي ذائا الني ادث الى انميار نبتشاييف , لقد نظم نيتشاييف جاعة ثوروية من 
الطلاب والمسكريين السابقين في موسكو . يدعوى انه بمثل التحالف التوروي. 


ابفانوف عيانة الجماعة ٠‏ فقتل نبتشابيف بالاتفاق مع المماعة ٠‏ واكندفث 
السلطاث الامر ه وتبعث ذلك سلسلة من الاغتفالات ٠‏ قفر تيتشاييف الى سر بسر 
ثم الكلتراء في حين كانت الحادثة تحتل بائبائهاالكارة 

يفعا عنم أن عاد الى قم الاسد ٠‏ انا 


اننهى أمره الى قلغة ييتروبوك ٠.‏ 

وقد اسطاد دوستويف كي في هذه القصة من ثقطة أخرى ٠.‏ نلك هي أن أحد 
الطلاب قر الانتحار ‏ الا ان الجراعة التوروية طليت منه ان مييها حياته قاذ 
ريتكب أحداأفراذ الجياغة جر بم لقتل وحامت حوله الشكولك .كان على الطاب 
أن يدعب ويمرف يانه هو التي ارتكبها ‏ وحكذا قدم انا فوستويفكي 


لل 


كبريلوف ٠‏ المصاب نون الانتحار والذي يعر موذجآ مها" على معابحة 
دوستويفسكي لمشاكل اللاستعي .. 

اما بناءالقصة فتحل خبر مقنع » وهي تبدأ مشهد طويل ثرى فيه رجلا مسن 
كان من احرار عام 164٠‏ + وأرملة الجترال الثي تعاضده. ويعشر هذان تموذجين 
لكان المدينة السخيرة الني تحدث فيها حوادث القصة.وهكذا بيدأ دوستويفسكي 
القغنة : وبقيع أسسها ء ليضح المجال بعد ذلك لابطاله «مانين الاتتحار , 
لاطهور أمامنا . وهنا ثرى تبتشاييض( اللني يدعى بيوثر فير كوفيسكي في 
القسمة ) باعنباره ابن الرجل المسن + وسنافروجين باعتباره ابن الارملة . 

ما وجود لنشاييف فاته بزود القصة ريكلا العام واستحراريتها ‏ اا نه مع 
ذلك باوج نعديم الاهمية :في حين ان سنافروجين هو بطل القصة : الااانه ليس 
هنالك تنافض ببنه وبين نبتشاييف باعتبار الاخير شريراً نذلا" . ولو نظرثا الى 
النسة منظار حادثة نيتشاييف للاح سنافر وجين نفسه عدي الاهمية فيها . الا ان 
النسة نفلهر عل أتم قونها جين فرى ستافروجين ( أو كبريلوف) وتشعر 

البتشاييف هر الدعيل على المشهد + لا ستافروجين . 
وتبلع القسة ذرولها أي المشهد الذي يقوم فيه رفاق تبنشاريف التوريون 
عرق المدبنة وقثل ضابط سابن مع شفيفته المريضة عقلبا والي هي زوجة 
منافروجين . اما العجوز الذي كات يتتمي الى الاحرار الروس في السايق : 
انه يترلك البيت وبمرت + ويمرث التلميذ شاتوف ( ايغاتوف ) نقتولا" : 
وبتحر كبريلوف حين يسمع الفاصيل الي بروبها له نيشاييف ؛ في حين 
بلحق تبتشاييف بالقطار ٠‏ ويقر الى سويسرا . 


«رستريقكيالنايفة حي أراد أذيككي قصة سياةحالي كبر 
لب دوسنويفسكي : لاه برها قيد من قيود الشخخصية الانساتة يظهر حم 
انمي بأنة مقي ن المجنمع. ان جرم الكبير بعبد عزالبو جوازيالادييقد 
لنديس عنه.أما من الناحية العملية: فاناتعذ أ نمعظم المجر معن الكبار ليسوا غير عمالقة 


0 


أغياء لو مرضى في اعصاجم كمرضى فرويد » الا انهم يظلوث في ذعن الفنان 
وخياله » او بالاحرى من الناحية النظرية ؛ اشخاصاً يتمتمون بالاستقلال المثلي 
النائي غبر الألوف ٠‏ وعتفون عن عظمة القنان او القديس . ان مستو يفكي 
بقدم النا في بيت الموتى » كل ما يعرقه من قصص المجرمين الذبن قابلهم أي 
يريا ؛ مكنا ان نهد هؤلاء المجرمين . القتلة » شيشا أكثر من ان يكوق 
؛ شيشا يجذب انباه لقارىه ( مفارنه مع الشخوص الانسائ الي 
البوم ؛ الذين يصابون بالمسر العقلي بعد كتابة 
3 وني الوقت نفسه ء فان هذا المجرم اللني تار 
الجرعة واختارا ٠‏ ولا بقع فيها وقوعا بسب غياله ار الماله» انا بيط 
الى العلم الاسفل المظلم طائعاً مختاراً ٠‏ الامر الذي يضمه قربي من صسالة تقرير 
المبر والشر الي عققها القديس : وهكذا نجد الخلاص عن طريق الرقوع. 
لي الحطيئة يتكرر عند دوستويفسكي . 
تبد في ٠‏ الشباطين » ان قصة ستافروجين مروية بطريقة مجعلها عماطة 
بالغموس + لآن دوسنويفسكي يريد ان يظهره الامتميا . الا إن القارىء لني 
درك نفاهيم بطل باربوس ادراكا جيدآ لا عمد شين غامضاً في تصرفات 
مناقروجين . انلك اذا فهسته على انه مزيج رومي من ايفان سثراوه واوليفر 
كارنليت + مع ثي* من بطل بوشكين ٠‏ يوجين اونيجين» فستكون امامنك 
مورة واضحة كل الوضوح له . ان قصته تكشف عن سلسلة من الاضداد ؛ 
تهو يقيل ازوجة احدهم وسط جمع عن النان ٠‏ ويقيضن عل جثرال 
مشاعد . ويعض اذ رجل عجوة ملم ٠‏ اما صثفرة القول قي الله بمثل 
دون غلام ولمبو المشن في غرف استقبال الدينة ٠‏ ان السنين والعجزة حثرفون 
هم ٠. ٠‏ . ويتضح سلوك ستافروجين 


الى فرجة انهم يتوقون 


ان بصوم هذا نوع بن المروج على اليس بي واعتاد 
1 8 


5 


3 


بن يصاب بالبيار عقلي وبرسل الى مصح عقلي لممالجته + 

لنسبة الى القارىء المدرك ٠‏ فانه بعلم جيداً ان تلك الاجمال وذلك 
الانهيار العقلي هما تتبجدان لمبوله اللااتيائية . 

وتسعمر القصة : ويفمل ستافروجين اموراً اشد غرابة » فبتبل صفعة على 
.وجهه. من شاثوف » ويشترك أي ميارزة يسمح فيهاللخصمه برميه اول" ٠‏ ثم يطل 
نار مسدمه الى اعلى + ويطلب من فناة شديدة الإؤس ضعيفة العقل ان تكون 
زوجت » رغم أن معظم ناء المدبنة راغيات في الحصول عليه » واخيرة. 
فاله يدلي باعتراف رهيب رهية الكابوس انه . وفي هذا يقول 
دوستويفسكي : والقد قرر اطباء المدينة ان حالة ستافروجين لم تكن جنونا . , 
مبارة الاخيرة شدبدة الاهمية : كيا ان دوستويفكي لم يكن لينهي القصة 
القراه نباية عادية ؛ ويعتير ستافروجين اهم عماولاته لتخليص افكاره عن الجر 


والشر.. ان اعتبار سنافرة إن ٠‏ لا يقل ضحالة عن اغنبار راسكوليكوف 
عريرا فاسيا لا يرحم ٠.‏ 
ولا يقوم ستافروجين بتقديم انفه الينا في القصة ؛ كرا ان دوستويفتكي ل 


يكتب مفالة او عن علمباً عن اللامتمي + بالرهم مما قام به من مجهودات ضخمة 


طريقته ني ذلك كانت في ٠‏ 


عن ومظ جيع من الر اتسين + دون أن ينسظهيا أده ويؤكة أن نك اللوقت كان ,لاتق 
اله اماد مدلول نشي ٠‏ وينكن أن .تكرت اها لك كال من لسقلية القارجة 
عل الع 


٠‏ حلت الناعروةة نسل الاشران هناامن القشةاه ول تمر إلا يمد عترات منيفة + عن 


في كراس صقي في لنفف 
أية طبنة من طينائها الكائة 


شخوص دونويضكي ان يقومرا بتخليل أنفسهم بالبساظة الي يقرم بي 
دعن ببرانديقو وشو . ولحسن الحظ . قان دوستويضكي لم يقدم لنا شيف 
لم نبجثه أي. هله الدراسة + بالاضافة الى ان منافروجين لا خثل مشكلة ما . 
أما الرسالة الي كتبها قبل قيامه بشت نفسه . فاليا تصلح أن تكون تمهيناً. 
لكتاب وأعمدة الحكمة السبمة » للوزئس . 

٠‏ لقد جريث قوتي في كل مكان ‏ لاك نصحتني بذلك قائلا" انه مسيججماني 
- أعرف قفي - الا ني حين فعلث ذلك من أجل تبي ».ومن اجل اللهار 


. عا يكفي ٠‏ لاما لا سطع أن تقودني ,انلك تستطيع أن 
تمبر التهر على جزع شجرة ء الا انك لاتستطيع ان تفعل ذلك عل قشرة 
شجرة ١‏ (61) 

ان ستافره 


: الذي يشبه ايفان ستراوه في لا انيائيعة ٠‏ فقد عراف , 
الا انه اما يزال قاهرة على الاعثراف بقوة هله الدواقع لدى الآتخرين , 
قاما لدى كير يلوف اء المصاب عمترن الالتحار : 
.على الرهم ما كان يتمتع .به كبريلوف. من شهامة' وصير . قانه 

لم يستطيع أن بطق مع اية فكرة ء وائما اطلق الرصاض على ققمه . » 

الا ان ستافروجين يعم اله لاا ان يقلدم : 

٠‏ لا استطيع ان الف مع أية فكرة + الى ذلك الحدفسه ناليس في ساني 
قط ان اطلق الرصاص على تفي . » 

الا اله مع ققك ب: رغم من ان الالتحار الا بيه املا" ما 4 

,. التي اعرضان فالشسيكوت ضلالا" آعر . في سلساة لأنهائية من اللالات‎ ٠ 

ألا شيء حقيقي - وهذا فانه لا بملك شين يعيش من اله ء ولا ملك 
سيا ييه إلى اموت 


بي .+ 
انك تمد دوسنويفسكي يفارن البشر بالحشرات دالا : ومكتك ان تدكر 
في ذلك كيرا من صفحاته ويشبه هذا اموقف موقف همنغواي ابض ه معظم 
الور محرتو كالحيوانات ٠ ٠‏ ومقارثة كاترين باركحي بالثمل عل 
قطعة مشتملة من القشب . لا عا هنالك : أناحياة البشر هي عبث ٠‏ وهم 
جفة عنيقة.. وائما بتواح خلاق ٠‏ * اماحين يلهمهم ابمان ماء فا 
يعتمد على مدى فابنينهم واستعدادهم لترك العواطف تعمي اعيتهم . هلم 
هي حالة مشافروجين : واله ليكره ذلك ٠‏ وبريد ان يتتفس الخواء الطلق ويشعر 
فونه الذي .ولكن كيف ؟ أن يفعل احير ؟ فلك امر يعد عنالوضوع ٠‏ 
لانه يرى عمل البير بمرد لعبة ليس فيها غبر ربح عاطقي » ليس فيها غير 
نفس , أم بأن يفعل الشر ؟ ان اعتراقه ليس غير وصف حاولا 
في “مل الشر ؟ ولا يلوح ذلك غير بحث متعمدد عن كل ما بر المشاعر ه كيحث 
+وربان غراي : ما مدا أن دوريان غزاي انما يحث عن الذة والشهوة؛ وكذلك 
ستافر وجين » فان يتجرد من كل الاخلاق ٠‏ ويسرق احد كناب البنك من آخر 
روبلاته ٠‏ ويد طفلة في العاشرة من عمرها ثم يغريها بقئل نفسها . وتفوم بذاقك 
غير مدركة فلا بمنمها . وهكذا فاننا ما أن تقرأ الاعثراف حتى نثور على 
سنافروجين . نري اذا لا يتخلص من عبطه امتهالك ‏ ويكتشن م هو قوي ذلك 
الداة إلى المياة الذي يتميز به الجسد ؟ اننا لنشمر أن عشر سنوات في سيريا 
قيمة الحياة» واثنا لنجد أن دوستويظ 
انعسي عينيه؛ وذلك/ الاخوة كارامازوظم. 
ان ستافروجين يقلن أنه جاب الحياة من اقصاها الى اقصاها فو جدها كلها حرا 
ي خين أنه انما كان هو نفسه هذا المواء.ائه يف 
عن هذا السؤال .مذ تضل الاشياء الية ٠‏ 
قدا أخطأ ستافروجين المداف + الا ان عالقه ل يكن يشبهه في التق . لآ 


الرجل الذي وقف امام فرقة الرمي متهيئا لساعة اعدامه في ميدان سيميو نوكي 
بخوف كل شي» عن الحباة . وتهد راسكوانيكوف في ٠‏ الجرعة والعقاب , 
يفكر عا يلي : 

يقول اخد المحكوم غليهم بالاعدام + او يفكر حين لا ييقى على 
عد اعدامه الا ماعة واحدة ٠‏ بأنه اذا كان عليه أن عميا على صخر 
عالية : قات حاقة ضيقة » له منها موطيء قدميه قحب ء تميط به الإحراء 
«الظلام ٠‏ والوحدة ٠‏ واذا كان عليه أن يقف في باردة مربعة فط طول 
اكه أو ألف منة؛ او حتى الأبد فان ذلك كله أفضل من ان بمرت 
ان يعيش فقط + يعيش ء يعيش ء مها الت الحياة ٠...‏ 

وعل التقيض من ذلك ٠‏ تمد رؤيا,سفيدر يكايلوف » الشهواتي اللمجرم 
الذي الا يعرف ما اذا لم يكن الابد ابض زاوية متربة أي خرفة غنيفة ٠‏ 
علرءة بالمناكب وأنسجتها . ويطلق سفيدريكايلوف النار عل نفسه ؛ في حين 
عد راسكولنيكوف المدة لتحمل عشر سنواث من اللفي لي سييريا » ذلك 


بمثل ذلك المجرم الشهواني الذي لاا 
الكثيب الحبيس من مفاهم هذا الابد , 
تقس ايشا ء الاانه بنك 
ان كبريلرف بمثل أعل 
تقس الا انه كان قد 
فرر ذلك ينفسه ٠‏ أما أسيابه قي فلك فهي لا اليائية اطق . لو كان الله موجوفا. ‏ 
فكل شيء هو رهن ارادثه ٠‏ واذا لم يكن موجودا ٠‏ فان كبرياوف هو 
ال + وعلب ان يظهر ارادته بالوصول الل حل انبالي لا ممكن ارده قط ا 
الى عمل أكيد تإثي » وقلك هو ان يقتل قله 

لات الارادة ملكي + ترى الس في هذ 


«ذكقة وجوه ان.. وآمن بازاف4 هو 


فى السان واخد + انتهى من 
لججاعة الكافية لتمير عن آرالذنه 


النائية في اهم مظاهرها ؟ اله بثل العحاق لني ورث اثردة كجيرة د ال 
انه غات ينها . و 

ققد اتهى كير يلوف من أمر اق لانه لا يتطيع ان يؤمن بأي ميدأ درجي 
أأعظم من حقيفته الابنة في وبقول كبريلوف في هذا : ولو حان له موجود؟ 
فانه يجب أن يكو حقيقة خارجية ‏ مثل جيهوقا + 7ه المهدالقدم . , ان متلق 
الوجردي ينبل مئل هذا لا210 + وهذا قله عل اقيق من بدو لورتس اللين الا 
يستطيعون ان مجدوا إ1ه) في قوائهم + وانما كانوا يتقدون بأنهم موجودون في 
القدهاء الا ان كيريلوف لا يؤمن حتى بلله في فاته » الوه الحظ . 

الا أن قار التي يصل اليه كبريلوف : من أ الحياة لاقيمة ها * انا بيه 
الادرالك الذتي كان ينشدة : عقارته مع اراته الامة, وقد حصل عل الانفصال 
الثالي دون ان يشعر ذلك الاتفصال الني بشيه الثل الال الديني . وى كان 
مستعداً الي عن حياته ني أي لحظة + فاته استطاع فلك ان ينب حياك 
القاهة اي تفيد معظم البشر بتملالام .القند طم الطيعة ني يذهلها 
الفكر ٠»‏ . وهو يسأل ستافروجين قائاية 
ث ورقة - ورفة أي شجرة ؟ 


-- لقد رأيث واجدة في الايام القرية اللضية- ورقة صقراء : عتفر: 
فليلا" ٠‏ ذالة عل الحافة ء تمبتها الرباح . لقد “كنت اغلق عبني + حين كنت 
غلامً اذا جاه اناه » واتصور ورقة ‏ شرام تايضة المروق , والشسن 
تلع عليها يان 

- ما هذا الكلذم ؟ أترمز يه الى شيء 
- كلاء لاذا ؟ انثي لا أرمز الى 


قملة ... أما من يعرف ققك ء قانه يشمر بالمعادة حال" » مبارة .. 
- وماقا عن الاتسان الذي يموت من الجوع ٠‏ والاننان الذي يقد 
غلة صقيرة ؟ ترى هل تبر مثل هذا الاثسان خيرا ايضا ؟ 

انه لكنلك » بالاضافة الى ان من يقتل نقسه أسفا. عل نلك 

اناة هو أيقا غير . كل شيء غير ... 
- ترى منى اكشفث انك سعيد الى هله الدرجة + 
- أنا؟ لقند كنت أمير في التزفة » زفجاة اوئفت الناغاء راث 

نشب الى اقالقة الا علاثاً وعشرين دقيقة . ٠‏ 114 
لد كان دوستريفسكي شديد الاثر بالمقطع لني يدور عن « الاغاء 
٠‏ ودقف اللاك الذي رأيت على البحر ... ورقع يديه واقسم ان لا يكرن 

عنالث زمن بعد ذلك ١‏ وان يتتهي خمرض اله ٠...‏ (010 
من المحتمل ان يكون درستويفسكي قد شمر « باللحظات الزمنية » في 

الحظات الي كان برى فيها رؤاه مباشرة قبل اصابت يتوباك النصبية . 

والبك وصقه لاحدى هله الاحظات ٠‏ كيا جاء في « الاح , 
دوي اللحظة الاي ٠‏ لاح وكأن شين يشجر ابه » وطفق لماع بيع 

بسطع في روحه ٠‏ واستمر ذلك تصف كانية. الا انل يتس لسع فراسا رين 

غرياً صدر عنه هو دون ازادته ... ثم غاب عن وقيه ... ٠,‏ (65) 
تثبه اغانه التحظة (الحظة انور الداغلي ) اللمظة تينشه الني أحس لبها 

٠‏ بارادته الحرة ٠‏ الي لم تعد عقثيته ثربكها .. , وهي تمير عن ارادئه ورغييه 

ان بمرت ايفصح بثلك عن عظمة اراده وعن قاليتها على نيد كل 

يء . وبمكتا ان نعود الى ما كيد القديس أيوحنا ليها + 

ليه »فا الروح الي شيع حسها على الاشياء الخلرفة .. لاتطليع 
أن تحصل على الاثماد بوجود اق الاثيائي لان ما لين موجودا لايستطيع 

يتل عا هو مرجود ٠.‏ , 


030 


لخد حقق كير يلوف رؤيا القديس يدون أن يلجأ الى الدين أو الاان باق + 
وقد جمله القضاله انام شبن وهم ٠‏ فعاش داية في نك الرؤي المدركة ابي لم 
يعرقها مير كول الافي ليلة اعدامه : «لققد كنت سعيداً . وانني مازلت سميداً. , 

ول يترقف دوستويفسكي الييحث او لبوضح هذه النقطة ؛ واتما جعلها على 
شكل قصةاء وها حني القصة القارب الآن من تبايتهاء وكل شيء فيها يتحر 
بسرعة الى هله النهاية : ويصل أي الصفنات امالة الاخيرة الى ثر كيز تبي شديد 
م بصل اليه كانب آآجر أي عالم الأدب. كان تبتشاييف قد قرر أن بقتل شائوفه 
ويحرق المدينة ويثال زوجة ستافروجين الضعيفة العقل + وأناها السكير . وكاق 
على شاثوف ان بقابل م حمسه رفاق » في مقاطعة ستاقروجين ليسلمهم المطيمة 
اللسزية :الا اله قبل ان بتعلا في سبيله لاداء ذلك تصل زوجته وحي أي الاشهر 
الاخيرة من الحمل (٠١‏ وكانت قد هجزته متف ثلاث سئوات ٠‏ اتي بعد اربعة 
عر بوم من زواجها : لنعيش مع ستافروجين ) . و. رع شاتوف لبقترض مالا" 
وبيحث عن قابلة . وما ان يرث الملفل + بنظر اليه شاتوف حتى يدركه الالمام. 
ابره يعم فبنسام : ٠‏ كان هنالك شخصان ٠‏ أما الآن فهنالك ثلاثة كاثناث 
ية من البشر .. روح جمديدة ثائة كاملة :.. ولفكبر جديد .. وحب جديد .. 
ارذلك عيقتي .. فايس هنانك في العام شيء اكير من هذا .. ٠,‏ (307) ثم 
بعل أحد الرفاق ليستسسيه . وبسال شاتوف : بن كانا يسيران في الفللام : 
«اليزكيل ٠»‏ هل بشمرت يرما بالنعافة اه 

اما القثل الذي يعفب ذلك فلمك أففلم حادثة في قصص «وستويكي كلها ٠‏ 
بل ان القارىه ليشعر بأنه لايستطيع احيال القصة اكثر » بعد إن شهد مشهد 
ولد الل » الا إن اعمال ننشاريض ف تنه يعد فيغد ان ترعى جثة شاتواف في أن 
الستقعات : لعب لمقابلة ك يلوف . لقد حانت الآن الساعة اللي يجب على 
كم لوف ان يقتل نفسه فيها من اججل « التحالت التوروي الازروبي , .اي 
دأ من الرسميات يجب ال يسق ذلك ٠‏ اذ مل كبزيفوف ان يكب ورقة 
عرف خبها بالاتصسان وبتر فيه بأه هو الذني قل شاتوف. ويصل المشهد الي 


-. التوتر النزاماتيكي ؛ الذي لا يضارعه فيه إني عمل أدبي أعر في 
اس الحديث .ما عدا مشهد القثل ني ٠‏ الجرعمة والعقاب , 3-7 

في البداية بأن كبريلوف لن يفعلهاء قبحته عل الاذلاء بأسات 
٠‏ وهكذا بفتع كيزيلوت بللك ٠‏ فيطلق هذا الا على انه 
يتشاييق بعد .ان يضمد اصبعه اللي عفه كبريلوق عنديله , 
: اتطار خارج اللديةا+ ناركا وراءه مليئة تلنهب » وللالة قال ٠‏ 

- 1 . الا أن الفتل ليتع بعداء وانما شهدثا ققط لبابة و التعلب لمحتسي و 
«ام بككن ليتشابيف مها في القصة ٠‏ وانما كان مخل حور « ابا , 


فيا الامتيا . آنا اعم صخصيات القمةاء لان 
اد بي غرقة متهدمة ؛ والمندس ما يزال أي يتم.ء وتجده زوجة عانرف 


احين تخرج باحنة عن زوجها . 
«بتمي الكايوس » بيله الدراسة الاخيرة الكيزة ابي قم با دوستو يفكي 
لمعي 


التصلالكاع 
اللو كيب العظم 


عار « الاخوة كارامازوف , أعظم ماولة قام ا دوستويسكي الح 
مشكلة اللامنشي . وقد برأينا كيف انه بداها بلامتم من تع بطل بادبوس لل 
الانسان الممرمار اللانقري ١‏ انان حت الارقى الذي ل يستطيع الفلاص من 
من حبق الجنس البشري وظل بت اقاضدة ان خلام اللامتبي هن 
خلق راسكولتيكوف ٠‏ ومشكين : وستافروجين الذين بعرو 
من يم فون من همع يواين الوا ذاهيين . ان للتطرف في الجرمة الدع 
أي الرهد + القثل واليد . أثر؟ وانمدا , وتيمضم 
الانابي وهككدا يمكنانه. من الوصرل بالمدكلة. 
ويلسخض فوسلو يفسكي أي الاوة كار انازور 
للاستمي .اذ فرى في وقت واحرد الانا/ 
#تمنتئن في اهنا اكيب الطليم . 
لبوشا... القسد ..والففل . امار 


اللورع اتعقل .فان ايفان هي اد 


عن انال . 
١‏ أنا فكرة القمة فسيطة »اذ تهد ميا ولا العرير الغهرائي باع 
أءدها الآخر عل حب فتاة واخدة وين يقثل سمبردياكوف + شق 
*بنا اللاشرعي ؛ أبا مينيا » تحوم الشكوك حول ميتي : فيقيض عليه وبرسل 
ال سيريا ( في حين يتحر بردياكوف ) , 
ال جانب هذه القكرة تمد فكرئين اخخريين ٠‏ مرتبطين بابفا والبوشا . 
ان البوشا باز بطيع قان كوخ الانزعاجي :الا اله: ولليسن الح , 
الدبن ويفهمه أي وقث مبكر . في بدلية القعسة تلميذً 
(مثل ارزيس يطل باربوس) ٠‏ اما اليوشا 
الأب زوسيا ٠‏ رئيس الدبر الذني 
إشا كل النقديس ؛ ويتتهي الامر باليوشا فاهبا الى العالم (مثل 
لدمائد وكليست) لبيحث عن خلاصه ٠.‏ 
اعم قصة ايفان ثابتة » لائنا تمده لامتباً عقلا . بفكر اكثر مما عب 
لمع بالحياة . ونجد في ايفان ء بالاضافة الى ذلك + شيشا من قسر: 
تمد أن أخاه اللاشرعي ميرد بكرف عبه حبآ 
جلا «بفاده في كل شيء غ مما يذكرتا دالا بأله لا يتمنع الا أعمسين 
اا من قراء العقلية » ابي أله اليس قي اليسد والحسق الكبير .. خل اله 
لايفان + واتما. يستخدمه دوستويفسكي ليطرح السؤال التالل : 
الحياة + أما 


تسد لعدم امانه : فيزوره الشيطان - 
لق انه الم عتمرلاما الفا كان 


الت لخ وأم يقل لنا ما فعل ال 


فو وشو ع ملق القعسة ٠‏ لم بعل 
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لان ته بلاقة :+ خلى لاا متطييع: قن تسر تقيره للك المكية ل 
سجن بأنه يدرك اخبر اما جحاج ايه افعلة مر غيء من اام والمييط ؟ 
وت جمي ال يزعن فلك فرعا ٠‏ وال لاله يبال من القند اطاط 
*! يناتيه المتقلرن في سيبريا... 


7 دون قبرهانى قصض الابطال الآخرين . أقق لقص 
اتفاصيل + وقدد كان دوستويضكي مهملا" دالا" في قصصهة رغم أن القرعة 
ولاب تنشر ماح في كاملا .فلك لان قصمه ليقي تبه الإسائد حرق 
بالاحنت , انا تمد أن الققسة الر, ب ليست الا السام لقمني البطلين اين 
تتجران أشد أنية نتها رغم أن هله فقصة لاماي لاك ينمي 
الآعرين الا قي نقاط واهية. ان سؤولة ايان الحنية عن مرت ايه » لان ا 
قنك ؛ لا علافة ها عمش 


؛ الى درجة ان العام يلوح ف ممثر جا تيليا 
من الاذكار والاتاح ٠‏ وعليه ٠‏ اذا اراد ان يقل هالو ٠‏ ان فط 
بصله بالواقع . 

و يكن ليوا عل مل هذا الحسق + ولا خط علي من ترك فرق وات 
يأفكاره اللخاصة ‏ الا آنه بدلا عن ذلك سقط في تمس لموة الي سقط فيه 
فا كوخ اذ ببسم المشاكل الاطقية + المشاكل الخاصة بالبشر . بأن تتلي 
حي رو افقية الأنشية + .48 جيه للد تي لخر امن بقمه 

وماذا. عن مينيا؟ حسنا.ء يلوح لله من الؤلتك انين يجتموى خالتهم اكثر 
من اهنائهم با (مثل شالوف في الثباطين) ء كا انه بعدر ترا ار 

إبلسكي من ؛ الحجل 4 اذ اله يرب صفره اسفا و 


تومي خالعن + ولذلك فاقه يفل قي جلب انهاه ماري 
الأوروبي + عل كس ايه 


واليوشا . ولاربسعنا ان تخرج من قصت باب ع . 


1 


ايفان بافكاره القاصة :: 


00 


؟ أود ان اسافر إلى وديا يا اليرشا» واي لافعل ان ارروا ليست غيي 
مقيرة في هلم الايام »اله الها مقيرة مينة رائعة . ان اولك الموتى المشطبسين 
قبها يتملقرن بالثياة التهية ني هاشوها في اللاي رالامان الثني ادراب 
ماهم ... مأعمق اروحي ذا الشمر ‏ انني احب الاوراق في الربيع : والنياء 
ردقه - وهذا كل نا قي الام ولي هذا من اختصاصات الطل و لق 
آله المب السادر من أعماق الاتسان + من كياته . » وميه اليا قاتلا" .ا 

٠‏ اظلن ان اللجميع يجب انا يبوا المياة اكثر من أي شى. كثير فو 
الثم الا اتي أسألك نمب ليلة دون ان نشكر في نزي + 0 

٠‏ بالتأكيد. . ويمب أن لا م بلمنطق + لاك اذا احييت الحياة حقنا 
اسنطعت أن تقهم ممناها. بصررة لا مبائرة ٠...‏ 

وتستطيع من هذا ان فرى م قطع دوستويضكي اعوط يعدا عن رب 
الورئن هر ٠‏ دم وجود تمرذج أو هدف في الطبيعة أن الحوة تككمن وراء. 

+ الاشي» وبعرف اللامتمي عفناء أما غرضه قهر ان رحسنك اليا 

ويغرز فبها عخالبه , أن بض علبها بأنوى ما يفغل الإو جؤازي اللامكثر. 
ديه يرع اقوةا» وق استطاع ايان ان إغل تصنت متاك 
للامتمي الرئيسية » ويدرقك البرا هذا فقول 4 + 7 * 
امت سفن واجبك . وعليلك 


»ان مث مولا الذي من الخحيل إن لا موقو توا بيده .رو 
أن لبش عل بق » الالنهلا بد لفنتطمة مشكلة ه بع الوتى » .في حلي 


1 


برح ايقات قلك . وتجد لد ايفان . بالاضافة الى ذلاك . : 
الزاعي : 

« الي اليل القاة وأقيل. حكينة د وهدفه , اللين لا نرف منها عينا , 
اي أزمن بالنظام وللعى الكامئين في الحياة ٠‏ وبالتوافق الآبيد .. و أؤمن بالكلمة 
الي يتشدها الكوت وياضل من اجتلها .. وبلوح الي أسير عل الطريق 
الستقم الآنه أليسس كللك ؟ الا اي في البجة لا أقبل عل الله. , 

ثم بيدأ البحث العظم »او بالاخرىء الشكير الذائي المتذمء الان لدان هر الذتي 
بقوله وحده.ان ما بيحثه ايفان الآن هو صمرية تحقيق. «النسف الثاني من الحل ٠‏ 
أنا فكرته قتدور عل القسوة والشقاء : فيتحدث قات طويلة عن القسوة 
عل الاطفال + ثم يتتهي الى النهابة المايقة فيقول + ء ليس الام النني لا اقبله 
الله يا البوشا : واتما اعيد اليه بطاقة الدخول دوت أن استعملها .» 

أنه مث وجودي » كي اه لكي يكون في استطاجتك ال تبني عل الموة , 
مب ان يكون لبيك اساس. ٠‏ في حين ان ايفان يعر العقاب التي يعانيه الطفل 
نانس كاف لزلزلة ني اماس ,القد صرح لورنس بأ ملاب المسد لا يتطليع 
ان بؤثر عل الارادة » مكنا أن تعر هذا اسامآممقولا” ليم ناه علب ٠‏ وهنا 
الاساسس هو ان يريد الأتسان . ولكن ماقا عن عذاب الاطفال ؟ اذ لا بستطييعم 
الطفل أن يذل شيك؟. من قرة الارادة . ان علذاب الاطفال موجود » لمكن 
انقاصه !و حله عن طريق التواقق لكوتي + «و النظام 

وينى البوشا بأن ذلك ابس حل" ممقولا" + وربما يقر بذلك ٠‏ ولكن 
مادا' من الحلول غير المنقولة ه كالحل النيي الأني يقضبي عل لييح 
باوث لكي يزول الطاب من العلم 7 إن باستطاعة ايفان ان مرب عن 
دك ابشأ » بالاسطودة التي يروي عن للقن التلم... 00 
بفان لالبوشا أن المسييح غادالى الأرض مرة + في اشبيلية + الااان 
الفنش العام الت التي عليه واودعه النتن » ثم زاره في اقب دائها في سحت 
واعر» لاذا ل بسمج .له افواصلة اليه في اشيلة . واليك ما فاك سبح 


0 


انيم تكن موجودة في كاب المهد 


لدم ١‏ واضفت الى الإصايا. لمش ٠‏ خخ كنا بتي كيسة عل اليمك 0 
لان الشي» الني لم تدرى هو ان البشر لبسوا جميع ابيا او عباترة اخلاتين . 
اانا واجب الكنيسة لبس عحصورا أي الفا ازلتك الذين يكون لد.هم من قوة. 
الارادة ما يافعهم إلى افشدان الخلاص ‏ اثنا ممنيوق برف مستوى لفنشر .وله 


انتمل ةق بانفول لكل انسان: كن انت كب “ياتعلت الت هلان 
ذلك يمني اننا لول لكل انان: كن لامرك الام انيلايرضي اف لمش كل 
اللاستعي غير قال ادحل ؛ ونحن.» الايقة المخارة : مرف ذقك جيدا .ل 
رفنت من المستوى اكثر م يجب + وتمين هليا ان ببط به من جديد » نا ءا 
ونحن الطرقة المختارة ٠‏ لاتنشمر بالسعاء 


اأففل من ,القطط أو الكلاب . وها أنت نعود ثانية : مدي بالك ستتقل من 
ذلك ٠‏ قهل نظن اتني سمح لك يلك ؟ بل انثي اعشى اناكو مضطرا الى 
ويس علا عطي وائا خطؤك . الافضل للانياء أن يكوترا اموا » 
.اذا الوا اعياه افلا حفر .من الخواقهم في الهم ٠,‏ 

ولا تمي للش العام. من كلامه حتى ييل اله السيح .ويقل عتتيه 
بتول ف + أكلامك متقول وقوي + إلا أن حبي اعظم 
الا أن اببات شهر لاحه قي وه الدين إقطلة با اعد قيله ولا سيفن 
ادفال اك حب المسيح لمكن إن يكوق سحلا" كان عرض دوستو بكي من 
كانه ااوة كازادازواف ونعر ا يملق تر الك بنقضه. ويقول لفاك 
هذا ان أن موستويضكي تنب على خرغه فى هاء القمة - فعمل 
الامة امل .اقعنا الات تسرك حال بأ » لقنن العام »يمت فطلمة ين , ا 


الامتم, 


2 


الخالة المذاكسة ال في قصل - الراحب الزوسي ».الا كن ان تفازن +! من 
حك القوة اوالاقتاع. .٠‏ ولكنا جب ان الاغخلط بين الآير الدزامايكي الني 
:ل في هذا البحث وين انما قله ابفات هو أنه مر من 
” اد العل + وفان كوخ ولبنت 
» كي الى الجنوق. وقد فمل موستريضسكي هذا بوضوح وقوة عملانا نوف 
ات هنا تق قبل ان نتخل الى مافيه من دفاع عن الدين ضد الكفر . اذ هلد 
سلما تمر أرويع ما يمكن إن يكيه اللامتي عن قفبيته | إإن الصورة 
ل تاها عن اللاضحبي ثريا ياه وان في متصف الطويق عمو ترج 
من الانانء نوع ادقى من القره الولود مرة واحدة . معان من 
تراخ اتوترات العضيية ع قليل النوم ٠‏ قليل الطمام. الا انا وجلل 
عبن حقنا قلق اللاستبي وحالة. الثوتر الععبي اللي لازم الها يران 
1 موضرعياً التموره عزابجة الخياة. الانساتية وامنلالها بالمطاطر . كمايا 
ألا : أيا بلمتعات اكاني في القصل القامين . 

»د بترت البورجوازيي المولوه مرة واحندة خنا ان" ل | امت المطورة 
الاسات 
ادنار 


اذ افلا ه وان "كل انساث يعرفها يدا »فاته من اسك ان 
إيسيها - وقد يقرب لما مف" مل ذلك لامر 
شتهر بالراده الاصحاء المفائلين المولزدين 
لسرت والمدم استطافة الانان مجني ل تيل أي قلووم 
»لان فلك ناتس لبمقيقة اثاثقة أن التعايطة عل الي 
ذأ دوت , الك | عضت انان يطلل من ايقرائي , فاه 
«أنساناً برد الشديد وخر 


كفا بر 
قالية بل إعثال بزو 
لمورة الؤلم مملررء ألمي 
نمه ناترة عل إن 


وققاد, تومل فل سيقن زرفت 


أقد بحث حوستويفكي الامر من زاوية المزية» وقد صرح الاسان الضرصار 
بلاله في .فلك حين قال : وإ على الانساث ا يثبت انه انان . ولي قطمة فيه 
الآلة الكييرة , . أن الحرية مني الخراة » وخذا فانما لاتمني شيشا بالسية ان روح 
من. ادراج المكتب + او الى جسد ميت ء وهي تعني بالنسبة الي شجرة أقل ما 
تعنيه بالتسبة الى انسان ٠‏ وبتفسن الطريقة فنا تي بالتسبة الى للدمن على الخمر 
أو المخدرات أقل نما تعنيه بالنسية الى الانسان الصحيح القوي ء أي انه 
كلا زادت الحياة شلبة ه رادت امكانية الحصول على الحرية , 

والآن مكنا ان نهم ما قصد اليه ايفان بوتيو : اذ ند اقواله تلك انما 
تعمل الى ما وصل اليه جيمس من أنه لاححرية هناك . انه يقر بوجود المية.: كي 
يحب هله الحياة ٠‏ ؛ والراعم التتحة في الربيع ».+ الاانه لا يستطيع قبول 
تيا معى ها ه . لها موجودة فجسب ٠‏ وهي ليست بر فوضى تبطائة لا ممنى 
ها ويرسم لنا ايفان في معرضض حديئه عن القسوة عل الاطفال صورته النبتشية 
للطبيعة الا نبة.: البشر انسانيون اكثر بما يجب + اقهون ٠‏ ضالون . اما الذكاء 
التي يحب أن بميزهم كبشى عن خبرهم من الحيواثات فاه انا ج 
اند. وحشية من هذه المبوانات: ( كرا يقول ميفيستوظيس ). نم يتفل ابقل 
ال السيح ٠‏ وهنا لتذكر ما قاله كبريلوف ان ايف : (4) 

انع هذه القكرة. العظيمة : كان غناك يوم في هله الارفى » حكان في 
وسط الأرض سلبان ثلاثة ه.وكان الدى ‏ احد .. المعلقين علق عه الصلبان 
اثلاثة من الامان ما جه يقول لضاحبه + ستكوث ايوم نعي في الجنة ٠‏ وائتهن 
البرم ء ومات كلا الرجلين ءالا ان احداً متها لم عمد المنة : ولا وجد البِمث 


هنا شل 


احم : تقد كان ذلك الرتجل اعظم الناس عل هله الأرض ٠‏ ويلا فان 

عذا اتكوكب يتير جتولا عضا يدون هذا الرجل ٠‏ وحكنا لان لم تملع 

غراتن الطبيعة ان تنظ حت ولا سبلا الرجل + واما تراكته هو تف 

بيت الاكاقيب + ويموت من اجل كذبة ٠‏ فال الكوككب باجيمه 
كنية ٠‏ ويرتكز عل كذبة وسخرية حفاء !, 


أن ابغات يؤمن ١بأن ٠‏ فلك الرججل كان اعظم النانى عل هالع الارضض , كي 
اد الاسطورة الي جرويها عن الفنش العام تعبر تقصيلا" لكلام كي يلوف . ان 
العام جل يمتاز بالادراك الروحي ٠‏ وكان قد اشرف على الموت جوما. 
او الصحراء من اجل الحرية » الا انه ٠‏ كا يقر ابفان : و رأى ان ذلك م يكن 
يعبي السعادة والراحة ٠‏ وانه لا يستطيع الول عل هين الامرين عجره 
الحو على الكمال ما دام يعتقد في الوقت نفسه : بأن املايين من عللوقات الله 
انا قرا كدعابة ماخرة ٠‏ وان هذه املاين الئسة من الالرين لا ستطيع ال 
كود عمالقة ٠.‏ ان المقتش العام لتأخده الك على اللمنس البششريي . و لمله أي. 
ان اللامتشمي ان نمس بأعمق ما في شفاء البشر من معان ٠‏ اما بالنسبة الى هل 
الحشرات المكينة الثي تغيش خياة عمياء. فن هو التي سرفتح ااعينها مل 
مودينها وشقائها ؟ وما هو نقعها ؟ اعظ هؤلاء البشر خيزاً ومسرة وخبهم بض 
المنائد الضحلة ليكافحزا من اجلها ٠‏ وبعض الفرافات السطيفة ليوا ل 
تادهم في اثبل , ولكن لا تطلب منهم حتكمة , تقد سال المسيج من ملكتم 
بسطيع ان يشرب من. القدح التي شربت منها 4 الا اله نصراف عا بوحي بأنه 
برك إن الشر يستطيعوت ان يقملرا ذلك ميعاً , لقد قال وان الب الذي 
اعتملتة هل . والعبه التي عله يسير » » الا اله كان ككاذيا في ذلك »لان 
الحرية لمسر أتقل الامور جميعا ٠‏ وم تكن تماليمه لنعني الاهلم الحرية »أ 
النامى بأنه تيمب عليهم ان يمكروا الاتقسهم + .وان يضلوا الى حل ببصفاف 
الخبر والشر وان يصملوا على ضوء ذلك الحل » وان بعيشوا من ابجل 
الحنيقة + الا من اجلى الوطاتمم:+الو لجع ني يتيشوفةقي . بو عرأتلهم ‏ 


على أن من الافضل اعبار لبر حشراث > الان الحياة الفالدة بانية الى مل 
هذه المخلوقات لا بد ان تكون: ,افة خاللة ٠‏ ولن عخلو اتقلايل 
الذين بناضلوث من اجل اخراك مث الحزية الاعمل + وذفك بأخدهم الم عل 
اتنسهم عل عرائتهم ٠‏ وؤلاء وحدهم هم اللبن يعرقوق ك هو معذب ل 
بيقى الانسان وحيدا . و حا إيقول النتشى العام للمسيح 
اللين تحرس الغبوض + والسر 


* ل ممع فيالكتيسة يوم بعض القراءاتمن «كناب إيوبء ٠ ١‏ القد عر بت 
حم أبي يه وسأفغب الى احماق. الارض عاريا 'أيضا : , ولال 
«٠‏ شمرث لال مرة بأثثي ضرت أفهم ما كان يتل أي كنيسة الله , , اله 
ايقول : ٠‏ اقهب : وأحيدء دون الاعياد عل مساعدة أي شي ٠‏ 
٠0‏ وقد أدت هلة التجزية الى الحا الي التي قام في تقس الأ 
عد ذاك . ويلوح أن قصة شباب زوسيا لا تتاف في شيء عن اممةا 
اللامحمين الآخرين :إخاضة اميل ستكلر + ولولسترتي ).. قهر يسن 
القولة حين يصبح تلسيذا أي الجيش ٠‏ وغنطيء ويمريد + ويقغل “كل ما 
اشاب الخار الدم أن يقعد + وتفاجت انقظة التحول حين يتحدى امد 
اذ يدرك فجأة مدق جحاقيه . سمح الخصمه باطلاق النار 
يلقي بمسدسه ويبدأ بالقاء موعظة يقول فبها : » الطبيعة بريئة ... أ 
لانفهم أن الحياة هي الجة . اننا ا تناج الا الى ان لهم اماق » 

كل ما فيها عن جيل بالسية للينا .... ٠,‏ 
ول يكن هذا ابيدل يسيب اليارزة قحسب :انها "كان يسبب تقريع مير 
أ لابه شرب اخد اليم في اليوم السأيق ٠.‏ واله اليتذكر أخاه قحا . 
عات وهو بوم .عن فكرة المناواة المسيجية 417 3 
عيدا على انان آخر ٠‏ ..وما كاد يعرد من الماررة حي 
قل الماله ويصبح راعيآ 


5 الجحيم موجود أرقليك وعقاك !م 
يميه ايفان قاللا. : وخنالك قوة لاحيال كل ذني ».و تلك هي حال ايفان ٠‏ 
حال ال «لا» اتهائية » فاذا عن الاسية. الاخرى 4 ال , نس.». الهاية ؟ 


ان ه ذكريات الاب زوسيا ٠‏ تخير جز عل ٠‏ اسطورة الفشن الى » 
وزوسيا هو رئيس الدير الثني عرس اليوشا وسجل آخخر أحاديته معد . و مكنا 
أن تعتير هله الاحاديث تارعناً الحياة زوسيا ه رغم ما فيها من مواعظ ء وبداما 
رسيا ياطديث عن الخيه الأكبر التي ماث مسلولا”ححين كان ززسيا فد" ٠‏ 
وكان هذا الاخ شابا ذكي.» ومفكرا خرا ؛ وقد صرح بأن حقائق تن م تك 
غم هزاء واله لبس هلك اله: الا اله ما كاد يلزم فراش . اثر اساي 
بالسل » حثن اصابه تبدل كبر ء اذ انم بعد يكترث لا كانت تقوم به أ من 
يدأ ينهمك في تأملاث صوقية ٠‏ عزلها الاطباء الى الرغى ٠,‏ 
وان اغبا جنة + ونحن" في ابجنة » الا دالا تغرف فك . , ولا اندر , ل 
بأنه قد يميش ايامآ أو شهور لو سنواث قال له : ٠‏ تسد ي ليام ؟ لا عتاج 
الانان الا الى يوم واحد فقط ليترت العا كلها 1 ٠‏ رم 


هلبه الحياة جراب. 


00 


بظدمه دوسيو يفساكتي 


اله يتصرف اكثر من 


أن/ وسيل حمنر 


ترك هنا الامر اثراعميضا أي هن أخيه الاصغر » بالاضافة ال ادر عر 


1 


ذلك + وليست رضالقة و ان ليخ مات من لبجل الااتنان + وهذا ليك أن بمب 
جارك, لان هذا وده في التغلب عل منطق ايفان . ولا بيدأ في ما. 
قاله ايفان من أن البشر تخقيرون . وائما تجده يريد هذا الواقع : اما جوهر 
دل به بليك الصرفية ٠ ٠+‏ ل تم تظيف ابواب الادراك + 
ا في ذلك البشر . هذا فان اعبار «حياةع 
توسها س0 منطق ايفان اليس اكثر من اعبار البلوغ جواب عل 
الظفولة . ولم يكن متوقعا من ايفان أن يفهم مدركات زوسيا ٠‏ لانه مزال 
في أول مراحله ء مؤمنا بالعقل :. د 2ه لد 
حقيقة وجودية لا بمكن للعفل أن يبجنها . على ان تحايل ايفان للعلم صحيح نمام ٠‏ 
فن بهي الشقاء ٠‏ وهذا صحيح + الا أله لا بنقي رؤيا انديس ؛ لانه برى ان 
يمكن ان نتتهي ٠‏ وليس هذان الرأيان مبداين ألساسيين مختلقين » واثما 
ينه كل منها على اساس علتلف عن الاساس التني ينه عليه الآير . 
يستطيع الانان ان يعيش عل اساس ايفان او ساس زوسيا :بل اله يستطيع 
أن يقعل أ أسوأ من ذلك ؛ اث أن يعيش على الاساس الواهي التي بعيش علبه 
البورجوازي ٠‏ انا الامر الهم قهر ان يمرك غنيا نهار الألوف : ويدل الى 
ا الني لا تخص احداً والتي نقع بين اليعيش لامشياً . وهنا 
اتبدأا الصعربات . فاذا لم يكن حسن الح افاله سيجد وجهه متجها شو المحم ٠:‏ 
والشلال الاناني ؛ والتفسخ ٠‏ ولام والحمق » والمزعة الهائية » وقن عدي 
هله الحقائق ما ملأ افقه ء اما لف ذلك كله فقيع مناظر هائة تلوح فَيها هذه 
الاشياء كلها ملالا" وأشباضا ٠‏ ورعيا من الشراغ . واللاوجرد ..واموة 
وليس الفرار سهلا" ٠‏ ليس سهلاة لانه لاسيب هنالك يدعو اليه وهنا يني 
كل شي محتى احرية. أيا الانطلاق والنحرر فاته ؛ ذا دان له + ليس الا المردة 


إلي الأساس الاتنائي ‏ الى الزادة المياة الاساد 1 
وجوه .«وميه هذا التسيز للاسقيقية الدلم.. وها , 5 
لوث اوالصناج. لبقي في الإقظة.. آنه ادرالة مار هاف قذي بككمن 


ي نلك ثفوة اللي تبني الحياة يني ثمن .اما عذا الاحراك . فاله يدعى بالتصرف 
ماح مده رشاا: ولقد عل تسق 


لكر ا. وامااخر ادم 
الايعود في امكائنا ان عب ب عي 
ال الابدية ٠‏ واتها بكفيك يوم واحد ع .بل لظة والحدة !, 

تمد ني « الاخوة كارامازوف , فسلين آخرين يؤكدان عل كلا زوسياء 
لي حبن عكتا أن تقارتهيا بأسطررة إيفان ٠‏ من الناحية الفسية أنا الارل فهر 
,ؤي ألبرشا المعجزة الاول + ال عزتازوسيا وبتضسخ ده مباشرة : قيعجب 
ابن كيف بيفسخ جسده وهو ذلك القديس ؟ ويظنون أن ذلك تير من الله 
بعظموا زوسيا وبيجلوه . وبر هذا الامر البوشا أيضا . الا أن ذلك لبس 
* بنك في قنسية زوسيا . وأا لان عخلي الناس عن زوسيا بلوح فذير. 
عل أن الشر ميتتصر في انها 

ليه النعاس وهو ججالس الى جاتب التابوات + وبرى حلا" يعد الب كل 
اذ برك فقسه حاضرا في المليل ٠‏ جين تمول المبيح الماء الى خر ٠‏ 
غطع حبل المسزة عل الضيوف ٠‏ قلك لاته يدعو ضبوفاً جدددا الى الابل. ٠.‏ 
خلمه شامرأ بان 
النياء اللظلمة ويقت ٠‏ 
امراف هذه التي لا حسر لماوبينه خيوملاً ثشده البوا ... ولاح و كان 


1 


انها ترد ا 


نجديه . وعرج الى 
"دراك الكولي ٠,‏ » وتوحي ا الحيوم 


الت يلل لفل .., وبظرح نفه أرضا ويتحب و وليه آل 


لى الارتض - ويميها (١‏ 


ن وبلنس الوا عل مساق 


الا أنيم اذا امتطامرة 


0 


رذيا اليوشا ؟ اذا تذكرنا رؤيا ثبع الخرة انيلا تريكها 
حيرات العقل , فاننا نتطيع أن نقول إنها رؤيا للقر: 
ان عفل. الانسان بتألف غادة من ادراكه لشاجاته المباشر 
تغرف ذلك بأته ادراك لقواه اللخاصة الني تمكته من تحقيق نلك الحاجات 
جر يستطيع أن يرك غا يزيد أن يقعله في. أل من تضف سافة ٠.‏ 
أو يوم أو شهر لا اكثر ولكنه لا يسأل نفسه : وما هي حدود قوائي ؟, انه 
بشبه انساناً يملك ثروة في أجد المصارف ٠‏ الا أنه يأل نفسه ؛ كم من القود 
أملك ؟ وائما : هل أملك ما بمكني أن أشتري به جين ؟ أو ربطة جديدة ؟.. الخ 
أما ألبرشا فانه بنرك هله الامور كلها جانبا ٠‏ في تلك اللحظة ء ولا بفكر في 
ترئه انقدار ما تستطيع أن تفعل ٠‏ وائما مقدار وجودها » وما كانت الاشياء لني 
نفعلها هي الي تقرر ما عن علبه » فان هذا اللجوه الى كل ما اذكه الائسان من 
عالبة. ميل الى أن يتعدى حدود الشخضية ٠‏ وكل ٠‏ حيراث العقل , 
اله بعارة أخرى رؤيا ٠‏ للارادة الحرة . والامكائية الحرة . وتتضي 
الشخسية مؤقنا : وهذا هو أهم جراتب الرؤيا . 

وي الرقث ننه + طبما ٠‏ يدرك اليوشا حقيقة أن زومها وكبريلوف 
عرفا أبشآ ؛ أن كل شيء غير ٠‏ أما الشر فهو المبودية الدائمة ٠‏ وهذا 
نا برحي بامكانبة الحرية: الدائمة .. 

وقد رأى مبنيا رؤيا أيضاء وا تتوقع 
لبوشا .اذ اليس لد ميتبا شيء من اضط النفس ‏ كا أله ثاني جه 
برب .من .هذا اللسجن في من سجن أيأزة 
فلي أن يكشت انه أي عام مملوه بالشقاه الى درج 
قط . ولي 


أله ل يفكر في أحد آعر غبر نقسه ؛ وقد عذيه انهاه الاك الشابة ا 


مب عليه أن يكون لامح 


اشير أو اانا من لناحية ابلوهرية . وانما كانت 


1 


أحيها » والتي ٠‏ كا يقول المؤلف ماخر سوف تسمن يافراط في اقل من 
عشر سنوات, اننا فراه متها بقثل والده وسرقة تقوده ٠‏ ثم يعقب ذلك 
مشهد طويل بقع في أكثر من سين صفحة ثرا خلافا يقامي الأمرين 
ما يشبه ٠‏ اختبار الصليب » حياةاتصة للغاية ٠»‏ وتحيره هدم 
الحياة وبلوح وكأنه ققد كل ما يربطه بالواقع . أن السطور الاب 
عل مقدار ما لدى دوستريضكي من براعة فنية ومقدرة رائمة : 
متزايد بسبب احخاسه بضعفه الجسدي ٠‏ واطيق 
عبر انتهى مؤال الشهره ٠‏ ونيض متها مبتعداً عن المقعد 
كان يشله في الزاريةء قرب الستائر ٠‏ واضطجع على صندوق كبير 
مفطى بقظعة من القياش ٠‏ ونام مباشرق.. 
ورأى مبتيا حلة غريا , بعبدا كل ابعد عن كل مكان اوزمان مكن ان 
.بعبنها أي انسان لحدوله . لقد رأى نفسه راكب في عرية صشرة ممرها حصانان ٠.‏ 
«يفردها فلاح ٠‏ وكانت العربة تمر بها وسط مراع شعر ميئيا بأنه كان بعش 
انها مذ زمن بعيد ‏ وكان التلج أي كل مكان» بل كان ينهمر من السماء 
البباراء بشعر بالبرد . كان ذلك في اوائل نشرين الثاني ٠.‏ وكان الثلج بتسائط 
قلا كبيرة ندية ما تكاد تسقط على الارض حى تذوب ؛ اما الاح فكان يقر 
العرية أي دعة + وكان ذا لخي طويلة جميلة .. وغل مبمدة لاحث قرب : واستطاع 
عبتا ان ببرى اكواخيها السوداء » الثي كان تضفها ترقا » لم بيق منه ير بض 
قطع الحشب الضحمة ٠‏ ومرت العربة بالقرية : فرأيا عل طول 
سائراث ٠‏ وكن كثبرات. كلهن نحيقات مريضات: لوحت وجرههن الشمس ها 
خاسة تك المرأة الطويلة ٠‏ ني "نشه مجموعة من العظام ٠‏ اذ لاحت وا لي 
في حبن ان في ملاعها ما يدل على انهافي المشرين من عمرها قحب » 
با لوجهها "طوبل الثابل. كان غلى قواعها طقل صغير يكبي يبنا لاح 
ثدباعا جافن مامرين لبسى. فيها من الحليب قطرة واحدة- وطفق الللفل 
١‏ بد يني المقرئين الإرقاوي, 


شنة الود 


- ماقا ييكون * ناذا يكون ؟ 
وأجابه الحرذي 
ب الطفل + الطفل الذني يكبي : 
كبرا بالطريفة البسعلة ني قال بها القلاج ذلك واي نطق 
٠‏ : وود لو سمع الكلمة مث أنية .اذ أنه أحس في لفظه. 
نا بفيض من الشفقة والعطف . وسأله ميثيا ثانية ؛ متفاية. 
- ولاذا ييكي الطفل ؟ لماذا ارى يديه عارينين ؟ ألا يستطيمون أن يلفوهما ؟ 
- انه شمر بالبرد ء أما لابه فانها متجمدة ليس أي وسعها ان تدلت. 
الا ان ميتبا عاد الى الؤال ثانية ؛ مغرقا في غيالكه 7 
- ولكن لمانا ؟ ماقا ؟ 
- اذا ؟ آلا ترى أتهم افقراء ؟ فد احثرقت بيونهم ؟ الهم لا بملكون 
يرا ٠‏ رهم ينتجدرن لام لا ملكو خبرا .. 
ولاح أن ميا لم يقهم بعد .قال + 
- علا» كلاه أعيزني ناذا تقض الامهات الفقبرات هنا ؟.ما ني 
تمل هؤلاء القوم فظراء ؟ ناذا يكرن الطقل قير ؟ ذا تكون هذه المراعي 
جرداء ؟ اذا لا بعائق بعضهم البعض ؟ ماذا لا يقبل بعضهم البعض الآثخر ؟ 
ذا لا نرت اغثاني الرح رافظ ؟ لمن اراعم سردا م حدة الشقاء ؟ 
اذا لا يعطمسون العلفل ؟ 
في الامتمرار غلى تلك الاسئلة » رغم ما فيها من سيف 
وغباء : وأحس يعاطفة الشفقة الثي لم يعرفها من قبل تتدفق من قلبه ٠‏ فود الى 
كى : وود لو بستطيع أن يفعل شين من أجلهم جميعاً» فلا يعود الطفل الى كاه 
إلا تعود المرأة النحيلة المريضة الي اسود وجهها من الإؤس تيكي ٠‏ ولا يعود 
نسان يذرف دمعة واحدة في هذه الارغى : وود لو فمل ذلك كله حالا”. بالرغم 
بن كل الغقبات والمصاعب ٠‏ وبكل ما لدى آل كثرامازوف من اندفاع وقوة 
وسجع موث الحوذي ٠‏ كروشيتكا يقول انيه 


اله 


لين 


ممك ٠‏ ولن اتركك مدى المياة .. 
عوته يندقن بالعاطقة والاتثمال 


افع من أجل التور .نولاق 
ون ٠‏ والاستموار عل الحياة والحب « حتى بيتدي إلى ذلك 
يأله يمب أن يسرع ء الآن» الآ .. 

سام دا تا 


الى المحضر ثم بوقمه ا 
غل التدرق ومادة لم تكن موجردة عليه حين لام ٠‏ عنما ٠,‏ 
وصاح معبرا عن شكره وامتاته : من وضع هله الوسادة مث 
أني * من هو التي بل به. السلف أن فمل .ذلك 9" 

الا انه لم يعرف ذلك الانسان العطرف ‏ ريما كان أحد القلاسين 
الشهود .. الا أن تنه فرقث في قبقى تلك المشاعر المطوفة ٠‏ فائمه ألى 
النصدة ٠‏ وقال اله مستعد لنوقيع كل ما بيشاموق , 
ل الحاضربن ٠‏ بوت غريب ٠‏ مندقق بالفبطة : ٠‏ لقد رأيث حل" 
عدا ألما النادةى : رم 

تطيع ان نرى ني عيارة « وثاق الى المياة والحب والاستمرار عل الحياة 
ازالب قزل الل متمرى في زؤياه ايضا . والاني حفقه 

بلوف- وشاتوق ايف + بل انه قي امكائنا ان قار نه برؤيا رامكويكوف 
في «المرية والطاب ٠‏ حين ثقرأ له سوليا بمقى مفحات الاتميل + 
تك * ان يعرف كيض ء وانما شمر فجاة بشمور غرب 
قدميها + فائمه اليها وغائق ر كينها :وما ان ليق 


اوترافق جميل بين الكائات 
اوفجأة تمارده ذكرى الطفلة التي |. 
عن هذا لسر القحيي ابضآمين يفوك + 
تمان كرا مير ايفان عنه في أهابةُ فصل و٠(‏ إعثل هذا مفهوم دوستويضكي 
تلات الحياة ومدبرالما ٠:‏ اذ بضع في احدئ عفني اللبزان شقاء لبشراء 
يما يقنع آي الاخرى رغية البدر ٠‏ التي لا يمكن أن تقاوم : في الحياة. 
+ الث يفبدون أنفسهم ما فيسجنون تفوسهم قي يتعلق ما من 
ويتعل ميتيا أن الانسان قادر على الشمرز ليده الارادة 
انا استطاع أن. يكف" عن الشؤون النافهة 
وهنا لأتي إلى رؤيا ايفان . الي تمشبر أهم ما قي هذا الكاب :لد دير قار 
فصل «المفنش العام ٠‏ معلا" لجوهر أفكة. دو. 
الاثي ارى فيه ايفان مع الشيطان: رغم أن هذا الشهد 
اا فائني اننبر رؤيا ينان آمل اللرى التي نسلها هذه القضّة: .اذا مكنا ال تجد في 
هاه السنقجات خلاصة لأملحة اللاستمي المدلية : بالاضاقة الما هده يها من 
يلو نت نب بد وكنث ثمتا العلزرات إلي حدلت قي الادب الحديث . *. 3 
ان ايفان مربقى .+ وغرنا اقاس بأله عل وشك معائاة ماصقة ذمئة * 
وبأند ميصل إلى هله التيجة لان تقكيره النى لا تبي ميقزدة لها 
يطابل سير ا الذي بمثل جاتب الفر 
يذكره :دا" بالمزء امتح من ؛نفسه » وينتظلمى مت امتراقا بارئكاتٍ جر 
5 يحدث المشهد التي عبل اليه مصر 


نه » والقني 


اللامتمي دان" ء اذ لا" تكون الفرقة غالية ماما < وائنا همالك اآسر 

اذك لخر امن الفيظان + وجزهنا يزعي مر عريفة رترركلة 
خيقا : ويضقه دوستويضكي وصفاً لا تجد مثل دك الا لني بلزالة عين 
يعف اباعة.. الا إن هلا الشيطان انساتي الملامح ثمانا + ولد فال ايفأن 
لانبرتا غرةا٠‏ في قصل الحياة ولديئرها و٠٠‏ ما يلل 

ان أله اذا لم يكن هنالك شيطان + واته (ذا كان هذا الشبطان من 
اداع النان : قائه انا يتصوره على 

وعاعر الشيطان : عيا قال ايفان < انساتي الملامج؛ انساني بد ,بد 
مضحكا : بل انه يشيه والد ايفان ٠‏ بالاضافة الى عن م0.. 
أخرى ء ملام سمبردياكرف . قهل هر حتيثي يشير دوسيو بكي 
تا" + ٠‏ اله حتيقي» نمدا عثل ابي شي آآعر في غلم الاشياء ال 
و يمد إيغاد بأنه الس حضيقيا وعخيره بلك : فيضك الذي ٍ 
٠‏ تقول اله + .م كل شي هر غير حقيقي : الوججرد #انا هر ؟ الأدراله ! انان 
فلو "كنت وهنا بائسبة لعفلك فاك الت أيضا وهم 
بالسية لمقلى. كل انسان موجوه أي كو قاتي + + يعم فيه اوهامه من المقائق 
ان ادقل ليهدم اطق : عاجرا عن اققدم اكثر ‏ لينذقق علزج حدوف هلم 
المسحات . أت أبها القارىه + يامن تظرأ عنا الكاب الآن . مانأ من هله 
حجان من الحقيقة أيش] الا اه أمل حقيقة , « "ذلك 


بقار ع 0 
افر 


نعي ميق هر ب ٠,‏ 


اخ لاقم أ عدا الكاتٍ للمتغة وحدها ؟ 
سك جف لاخر عن 


احتيقية ؟ أم ليست 


9 ما الاكي فاته ميتظاعر باله لص + يظاهر 
أله يفحص كل تيه وعتيرة ٠‏ الا لك لا عير وججرة كيبي دي 
ان عله ل طاح مي » فر يي 
قوم به غدا أو بعد غد. ويمكن العفل ان بعل بيدا ء في مناعات الثل. 
ميا واثبل والشهامة واحلام ليقظة.. أما الكيان ٠‏ والخصية ٠‏ قطيها ان 
ينها اللصير : الذي يدوه مبتكاومكي : بايمد الارضي . 

هاما > من مواجهة ايفان للشبطان ؛ وسنظل ترج با دا" . حت 
يحصل البشر على المقفة ؛ فيقرأو و الاعوة كارامازوف , وهم ججلسود عل 
كراسي حقيقية » مي حقيقيتها تماد كا تطرح عليه ٠‏ مواجهين حيائيم عمرفة 
انامة جالية . وجواب أكيد على الاسظة ماذا هم موجودون ؟ ما حي المياة ؟ 
ناهر الرث ؟ من بن جاجرا 5 وين هم فاهبر ب ذا بدكهم انا ,لمر بأ 


خلف ايفان عالم من القوتمى ٠‏ والدتمان... 
ايفان ينهم الشيطاا باه انما يئر قي نفضه الافكار الي كان فكر يا حين 
كان تلميدا » ولكن ماذا بهم لك ؟ بل قد يكون ذلك دللا" آعر حل لأحفيقية 
الشيطاك ء ولكن ٠‏ هل ينبت ذلك ان هذه الافكار ل ان 
هله الاذكار اكثر حفيقية من ١‏ 


مستدات لا يطيعان الا تقسيها » ولا تلع فت فامدة ١‏ في حين / سدم لباطيية 
عقاريت مقابر ؟ أما اذا لطم أن يستخدم عقا » فال يستطيح اند فيز بين ار 
والشر ٠‏ ولكن اين مبنتهي به فلك 4 ما عدا إية الامتمي ؟ ٠‏ الخليفة ‏ تر 
عاذا يعنون سا 8 ل اله لا بفكر في حث نفسه بالنسبة الى الله ٠‏ الها هه يالية عمار 
بوريدان الذي يموع » بينا محمل عل ظلهرء تكومدين مسادالين من القلي , أن 
ذكرنا الخير والشر قانهيا سرعان ما تخران » اليجبد تفسه في ترف » مممال.] أي 
الجدار » قاقا كان الى جانيه آضر ».قلا بد أنه يبه غيطان ايفان ٠‏ بلاضت الإ 
وسرولهالقيق » وتاك هي التهاية الي تصل الها اذكاره فيا لقص ال ما ألا 
غأنه ليس اكثر من قرفة قرة علوءة بنسيج المتكبرت ؛ وام الشطان فهو كالن. 
بشري ؛ وأما اجنة فلعلها كيا جاء في سونانا ربوييرث برووله حيث 1 

وهب تسم رخاه على عرش غال 

لجرك الستائر للقي الملقة على الحائظ ... ,. 

الاماك؟ كلا » ليس فلك لات ايفان لا يزمن ٠‏ فاك المرج الروعي 
جغله عمش بالمرغى والقوك من وجونية ذال .. 

وهل نسل الاعت وني اترتني اللتاع 

الاطفال اللين يقفون ياباب 

لا يتطيمون أن يتعبوا ولا ان يصلوا 4 

قاذا استطاج ان يكوب إلى سه من هذا الادراك المرعب » وعد لان ٠‏ 
فقد بصبح .اك مسا للدين من اليوشا ٠‏ وقلد يؤمن بالتقة ني بؤمن ما من 
أكان انها طول مره . ولا اهندى » قرر ان لا يتبه بعد ذلك أبدا. 

الا أنالا تتطيع أن تمر ما خدث »لان دوستويفضكي لم يكال القسة 
عاك علا بحن التلسيحاث عن ذلك قي فصل الشيطان: وهنالك أبس فصة الدكر 
الم الذي آمن بأنه لاحياة بعد اموت . الا أله خجل من تقسه اكد المجل ين 
كتف ان كان ضطا . وكا عقايه غيل جنعوده أن حك عليه بأن فاني 
الاميال : الا أله طبع وز فقى أن جره ٠‏ ومر” علي الف عام 


تريزنا 


0 


وهر عل تلك الضجعة : حتى مل" الوم : وفضل أن 
عليه » وم يكد بأني على عابتها وهنا بقاطع لبفان 
جاه بالبليوث سنة الني قضاها ذلك الاتسان مائية” 


الامبال اللفروضة 
الشبطان ليسأله : من أبن 
ويجيه الفيطان قال" : ان 
رادت المتكررة. 


وهنا يقاطع ايفان الشيطان قاللا" : ٠‏ اللك تعيد لي قصة سيق لي أن اخترعتها. 
ين كنت تلميذ؟ ١‏ » وهكنا نهد أن العبطان م يكن غير عيال ابقا.كذا ! 

ولكننا اذا الفحصا القصة ذالنها : وجدناها مشامة اما قرؤي ني ركها ثبنشه. 
عل قة العل : الوفاق ٠‏ ورؤيا الوجود انخر الني يستطيع أن يتهض في وجه كل 
رعب رشقا يمكن أن تتصف بها لحياة ‏ ان الجاحد ليسبر ترليون من الامال ؟ 
الا أن الخطة واحذة من الحقيفية تساوي اضماف ذلك , ويشبه هذا امل متيفن 
وولف في أنه سرف يستطيع بوم «ان بعود الى التظر الى تقسه حي يل الى هداق 
الهالي + التي يلوح أن هذا طريق الشاق ميرصه لي ٠ ٠‏ ويتمم «مزيج من 
ابلة والشفقة . ٠‏ بل أن يدك ٠‏ انه كا سميداً ٠‏ وانهما يزال سعيداً , مث 
مبرسول , ان هله القكرة تتكرر أي كل افيان الارض + قلك ان اسخياة عي 
سلسلة من الضلالات والاوهام: لا يستطيع الانسان فبها أن يكوان أية فمكرة عن 
عن هر ؛ وماقا يفعل ء إلا أنه قد يرى الح قجأة + ويرق في كياته 
ثور امهم الكامل... أن الاكاقادكيا لمر عن ذلك بها بلي 

حتى الى كنت أشد الفطاة ٠١‏ فان هله اللبيرة مشحملك #الطرت 
الشكنا 


( أن ألية كريس ) ضتين ةي الوبارالإختري عل مفلل كي ة بام كز 
وم سللة عن فسائم قصوفية بها كريها ليد الام 0) .و 
انثا الوجوه اراس بروج اق 1 


1 


- أنا حين بس 


ل وعصلون شيا قينا حل اليئئة المظبية ,. لذ ماله يكبابي 


إناء فانهم بدر كون أن ذف 


ليست غير حل كير .يت , 
خذا يكم جوهر القلسقة لوجودية. ان البلدوف الذاعر يمرل لطر 
1 في اأوهامه الى حتد أن الن يعرف تيمة. .ون يمول عل قيره 
الفحظة ء اللحظة لني يتوفر للاسان فيها ادرالة اكثر عفنا 


بين تطليح أن تفذ الل ميم 


لي بأذكزه هل الاعن أن 


اخ التي عيزتيم” « 
الست والأمق واللورد والتقامر والاء, 


تملك في حال الألوفة ٠‏ حين يستطيح أذ يعرف أن الانسان (ا يمر 
أله ارق آي الهم + مولع بتمظام اه . ١‏ 
تقسه , ويمكن للامتمين أن بعرفرا هذا : لان ا-. 


ان لا آمل 4 
عي ينظر أل 
عفاع الف الالزك - الى به 


اناه عيرلهم به من مشاضر وأضالات. , آنا البيمة للم 
الثذي شمر به جولالان سويقت تمر الزنحال والناء 


السفحات الاحررة من ارس 


يهو , به صسحباار 


" 
الطيعة نا . ان منظر المدامي والشال 
بي والقليت وشاهد الزور وار كيل 


الشرعي والكائن او ما يشيه هؤلاء أن يثيرني قط + فان ذلك كله متفق مع 
ماجريات الامور الطبيعية : الا انني حين ارى كومة من النشويه والمرغى . 
انسانً بقضدف هيا 'عقلا” وجسداً ‏ فنتي لا املك ء باعتباري اتساناً ايقآاء 
الا ان اشعر بأقمى حدود الصبر تتحطم في تضبي المترازة .1 ٠‏ 

وليس هذا الاحظار ناا من مرتى أي سويفت ؛ بل لا بمكتنا ان تصف 
مويفت بفرة من الجنون ( رغم أن الرأي الائد الآن يعارغى هنا ) + قان هذا 
هو سلوك اللامتمي الألوف حيال البشر » كي ائه الوك الدبني ايضا . وعكتاا 
أن تجد مثل هذا الانيام الفطيع للحاقات الانسانية ني كناب والواعظ , ء 
بالاضافة الى ما قي الاتجيل و «خبواطر م يامكال مما ذلك . ان عؤلاء 
الرعاع النافهين المشغولين بالمال ليسوا غير ذباب السوق : فاذا اشتد افرالك. 
اللامتمي عنقا : فاله لا يعود يرى البشر ملاييئ 
وانا ير ارادة العم ني تسوقهم كالتمل في 
الايسطيمرت الفرار من ضلاهم وحافاتهم » واته ليس في 
أن تجمل الاندان اكثر من حشرة» أما أشد ما يثير غيظه في هذا اتقمل 
البشري ٠‏ فهم اولئك الدين يدعون الى الانسائية ويتحذلقون بالعفل ٠‏ بين 
ييملون تفاهاليم وحاقاتهم . 

ان الجواب الذي يقدمه انسان مث كبر كقارد عل هذه الرؤيا » لني فرت 
نفسها على حواسه الحساسة جدا » هو الحل الديتي ؛ لانه لا شي ٠‏ اكثر طبيعية من 
فكرة أن الغل النمب من شدة الشكير والقحص بحب أن يمود الى مناطق أي 
الكيان كامنة خلف الادراك : أي الى الفطرات واليداهات . وقد 0 
.بسيطة متواضعة » كثوزة د. ه. لورنس الا أنه مع شدة بساملتها قد تقع أي لطا 
ذائه ادي تمتبه ستيفن وولف : أي سلوك طريتى ٠‏ العودة الى الحيوان ٠‏ التي يمير 
عنها لورئس أي «القديتى مارو م وني ؛ المدزاء والقجري » . أن هذا لا يمكن 
أن.يكون حلا" , الا ان كبر كفاره وجد هذا لحل عنذما ادرله أن 9 
أها تكمن في السلوك النببي 


الاتراج قتراته وقرام 


لين 


وهنا قد يسألاتقارىء الذي عيره أمر اللامتم يالا أك لايفهم كيف مسنطيع 
التقز الى مثل هذا اسلوك الدبي : « هل من الصحييح ؟ هل من الصحييح أن 
اتتول بحوجب هذه الطريقة الهاء ان 7-1+9 4 , وهنا قد تفا للقارلة 
تجعل الاشياء أشد وضوحا . حين قد آبتشناين نظربه الماصة عن « النسيية , 
بذك جهدا كيير؟ في توضيحها الى درجة أنه جعل قارئه يؤمن بألا لا تعاض 
نيوتن ٠‏ ما دامت المشكلة الي تبحلها تتعلق بأشباء مطلقة بسرعة شديدة 
: ب من 181٠٠‏ ميل أي الثنية الواحدة . فاذا لم تكن تشدفك 
عثل هذه السرعة فانه لن همك أن تقلق بشأن الرمن اذا كان عاتلف] في نلف 
الانظمة امتعادلة في الخركة النسبية ».ولا بشأن الحدوث المثرابط الاني لا مكلك 
ان تعرف معناه بدون تعاريض أخعرى متعددة » أما اذا كنت تبحث امر ارما 
الشديدة » فلا ببد من انيد معادلات غاليلي واستمال معادلاث الورئتر 
وينطيق هذا على اللامنتمي أيضاً : فاذا كنت تعيش حياة عادبة كليية , 
لبس فيها الااضغط قليل ء فاتك تستطيع أن تعدر اللامنتمي شيثا لا يسنسق 
الامنام دون أن مخشى شيثا اماااذا "كنت مهئية بالانسان في حالانه المتطرفة , 
اد بالانسان المشقول بأسئلته عن طبيعة الحياة بصور: ٠‏ فان كل جراب 
فد تسمعه من اللانتخي جدير باتباهك وملاحظك الشديدين . ان اللاستمي 
ولع بالسرعات الشديدة والضقط العالي .وائه ليقضل ان يقكر في الانسان 
الني بيدأ شريرا جدا أو عير جدا اكثر من لفكيره في المراان الصال 
الي ينظر الى كل الامور. باعتفال . 
ويعيدنا هذا الى ايقان كارامازوف + وايقان جو انان خير فاع بالبر مات 
ادبة . أنه بس في تفسه بقوة روحية هائلة ه كيا أله مثل امكو نيكوف في 
عدم شمووه بأله كان قد ولد ليكون شيدآ لا اهمية لدولا وجرد . ونا 
لاح من ملفوه ذا قابلية روحية لامعة شاذة عل انلز + ٠,‏ 
يشر شمور؟ ليميا بأن طريقه نمب أن يتكون طريق المفل » ومااهو عمل 


لتقل ها تدى ؟ ال الا يكف عن الت كيب / 
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باعتبارهم عثلون الفشل ٠‏ بل انه ليشعر بآن كل انسان عاش على هته الارقض 
كات لاشالة .+ وهلا غان اللاستمي من توع أبقات عاو ان يمد قواه اللي 
المواجهة هذا السؤال : كيف يسدني ان أعيش حياني عيث الهلا تكون. 
الا “كا هتنا الؤال على مثل هذا امسنوى المالي فا المشكلة تقرغى أي قفسه 
اليل تهار + فتجمل معمه اموا مستحيلا” + وتعطم أعصابه بتوتر لا نباية له والحاج 
الا حد له ؛ تام مثا بغوص سيار طويل ني الدما . ان ييحث عن لايس + 
اويدرك بصورة قطرية اه < واذا آستطمت ان اقول : أن الاننان كان 
افئلة داية ٠‏ فانه يجب أن تكون لدي فكرة عن التجاج ٠‏ , 

وهنا تدأ اللكلة حصا : فاذا كان لديه وقت ليجل في بقنة عاد : رقي 
اظررف مؤاية : قانه قد يكون في استطاعته أن يكتشف ملك : الاان حياتاا 
كبشر ني مجتمع حديث قلا نسمح نا ممثل للك الطروف . وان ذلك ليعثير تكرار. 
المدكلة فان كوخ وكفاحه المتصل لبلا" ونباراً من أجل الشدة التي حصل علبها 
بالاسى ٠‏ والثي قاطنها الترهات الانانية واتقاعات الي لاحد ها _ وغندما 
جعل دوستويمسكي ايفان برى الشيطان أي الامسية الثي كان سيعاني في مسباحها 
من أشد المواسف في هفله » فانه انما كان يمر عم مك ان عدث لثل هذا 
اللامتعمي _ اا انان يححث عن التركيب انام أي انه يريد ا بر العم كتكل, 
ويسمي بلبك ذلك بالرؤيا الرياعية في احدى اقصائدة 

واثي أرى الآ رؤبا رباعية 

وهذه الرؤيا الرباعبة موهوية لي 

الها رباعية في غيطي الكاملة 

وثلائيه في لله من ليالي ولاه السسعة 

وثالية دائة . وليسفظا الله من 


٠‏ بيولا + اسم يبقل عل أب كنينة أو 
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يه ٠‏ وعى ترم خيرق , زو 
تمبدا ليث الأخير .من هله اللصيدة ٠‏ «رازة 
كا أنه يشبه تيان رو كاتا وسبقيقة 
“مسبة اي لا يمكن اختصارها ٠‏ والزاقع الضائع اللي بنفي أأروج ٠7‏ 
أ أموا عن فلك » اللي يعبر مجسدا الوه , الى هذا الشبطانا هر لي 
فا كوج ال الحتون . وجل على مرقق ثدسن. الررقس هاما 8 
اق بانفس ٠‏ وليس هذا! الفيطان وتحداً كابوسا شرير؟ اذا اللالة 
»جم . واننا هو عطم' أجينة. ٠‏ وسجان الاراذة المياة 
باللاكتور فلوست , الى مقهد الشيطان ملا ٠‏ 
وقد أناف اليه فى الملاحظات الطريفة الخاصة بسيكوارجية لامي , 
ذلك لوقح رؤى موستويشكي وسهلها ...ان «قاوصت» مان ل اللي 
أ عل أسس فرهزيك ته .يفول ١‏ (10) 
ايكون فبها أي يمال لثرة من الأمل د أو 
هن التغور الحشيقي بالمطلة 
المساطنء القاني ‏ الذتي الشهدة قي كل مكان هر خايلم 
ندال يبن الشر والخير لا معمى له في الواقع بن #باحية 
د الالية القصوى عل الحنيئة ٠‏ تلك الي 0 شقاء 
أن باثناا ينا بمبفاً مي أي الا 
لسمتها الملاضي من طريق 


بامكانية وجود الرحمة. والفقرا 


قبط الي ينب 


فاوست : ومع ذلك فانه لا يمكن الاحساس ورد هذه المشاعر اللاهونية 
الا عن طريق هذه ال ولا ءيّ 
الجرائم الي لم تغخطر على بال احد من قيل ‏ بالا 
ف الى ما لا حكن اوه من ملع لل الابدية . 

هو : هذا حسن .... والآن مآع لك بأ رؤوس أمثالك هي التي شملا 
الججحم ء كعال اللاحرت ؛ والنرويش التي المخادع الذي بكلا ذهته الأمل 
أي الريع » لأن الأمل في الريح يجري في دنه 
ان مان يمل الموقف أشد وضوحا , ول متلف هذا الموقف في 
اثيء من ذلك الذي حلته ني الفصل الخامس حين عنت أب ٠‏ 
الرماذ » لإلبوث . . اما الحل الذي يصل اليه أوطين : فهو : آمن أولا" 
لكي نفهم . ولكن + كيف ينم هنا اذا ل يكن في اعماق الآنان شي من 
الامان ؟ واذا كان يريد ان مخبر كل شيء عق ؟ ولست اعني بالاخبار 
ف مبدأهم بهذا الاسم - كالتعلقيين الحديئين 
الذين ييحثرن في امكانية الاركيب الاستساجي » الا نم 
المحاضرات التي يلقونها على السطلاب ثلا 2 مرات في ال 
بؤلفونها عن الابجا ان 


الملاص من كل الاخعادي 
ان هذا السؤال يعثير أء اناعد لدعي : : أجل ان لسرأ ما 
بكل كانه بتوق معليا الى شي ء من قناع الماطقية ‏ الى شيم الراقع الحقيفي 
سه ؛ وان عمس بأن قواه العقلبة ائما تقف يعيدا عن ذلك كله اء هازثة بامكائية 
لشمور بالقناعة » ملة عزمه كلا شمر بأنه يكاد يقترب منه . ترى ماذا يب 

على مثل هذا اللامتتمي ان يفعل ؟ أعليه ان يسكت صرت عقله عائدا : 

لمان ويأمل أي ان يمد فب ما مرضي عقله يوم ما بعد ذلك ؟ أعلي أن ييل مب 
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٠, أن اولك لكي نهم ؟‎ ٠ 

كلا : اذ ليس في استطاغة اللامتمي أن يفكر في مثل هذا . وفواقع أن 
بأباء وهو عمل المشكلة ني هذا البحث + فان الانسان لا يتألف من العقل والمشاعر 
نسب ؛ لأنه جسد ايضآء وهذا ما بسهل ثسيائه. اناحياةاللامتتمي دائرة دان" 
حول .حقله .ومشاحزه ‏ وله . ليرد الى خرف الكاية تسيا ان النية جسسدا .كا 
فمل بروست . الا أن همنغواي هو الذي اغاد اهمية الجد الى دنيا الأدب 
الحدبث ٠‏ وقد فعل ذلك بنجاح اكثر من نجاح د. ه. لورئس ؛ الذي كانت 
امره تغلب عليه دا . انك لنجد لدى همنغواي » خاصة في رواياتة 
الأول »ما يرجي اليك بطرارة مسد ء بلامافة الى تجرية الامو الميعية 
مجربة مركزة مباشرة © الأمر الذي : 
لا »مى لها . كان ذلك رأي زرادشت أيضاً . كا ان لورنس يوضح هذا ابضا في 
اقسطور الالية الثي تعر جوهر كتابه ٠‏ الرجل الذني ماث 

هلم يكن المسيح العبري يعرف غير دموع المبريين وسوداويهم » 
بالاغسافة الى كرههم للخير والصلاح ؛ حين فاجأه حنيته الى الموث . ولو 
بفي في الصحراء ٠‏ بعيداً عن الخير والصلاح ٠‏ اذن لعل كيف يعيش 
واب في عله الأرض ‏ ولقدك لبقا 1 0115 

ان هذا الحم » بصرف النظر عمااتراه فيه من تقد لؤسس المسيحية : مألوف 
لدي ممم المتصوفة في مختلف الأديان . وستجد في الفصول الأخيرة كيف ان 
وب الأرض ٠‏ يمتير اهم الأمور لدى بليك او تراهيرن : الأمر الذي فشل 
فيه بطل مان م الدكثور فاوست, ء وانها لصورة شوهاه لرسالة نيتشه » لآلا 
همل جانب «وتما» من تيتشه وت ؤكد عل المشاكل العقلية فحسب. ٠.‏ وانه ليلوج 


٠‏ فارست م يطكروت ولا يب اللتهه اللي يمأل فيه 
» بالاتدحار الشبةلمشاكه المقلية » إلا أن واي ميد لقص تمي إل 
ل م كر هسأة عن عيات افاضية حين كان سيأ صميح البنية حر 
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ان ايفان فل في ذلك ايها . 
الزرقاء وراعم الربيع و 
الي بصف فيها رؤى الك 

لذ يوشا يشر عن الزرض + مثل لا كو ١‏ زيقيها ويكي وخو سطرح: 
علبها . اما ميا فجأة ان الأرغي مملوءة بالبشر التعساء ااه 
وان واحدا لا يتطيع ان بشعر .يله خامل ماما . ل 
بالصلة التي تله 


بالرخم يمن اله يؤكد على سيد و فياء 
أن دوستويفسكي يبد هذا القموع بالمشاهد 


الآخرين 


لاه 


في «اثلرج كلبستجارو , فاللاا2 
كن ٠‏ اويا لرغي من » الأغنياه, ... اد عا يطل 
الهم بؤلفون جنا خاصا غلبا ٠‏ إلا لله حين. جد الهم ليسوا كذلك : سحقه 
اشعرده بيلا ماما كي مسحقت: مشاعره عن لتياء الترى في حيات . د عن 
١‏ البطل ٠‏ عقر اراتك إلأ: كان في أمكانه ان يدخر 
يكن في استطاعة اي شي» أن يؤذيه ما دام قير مكثرث 

وخخصص همنخواي هذا الككاب لبحث آبر 
لأسباب عتلقة ٠‏ كالاهتيام الشديد 
الانقجار تمت وملأة ذلك النوتر. 


00 
اولتلك اللبين اسبحوا تماء 
لفيا نعينة . حتى. اد بم ذلك الى 


ال تطورات ججديدة ٠‏ وساعدنا عل لخي 
* وأن يفي عنا ان تلاس 
اربوس وسادثر وهيس ٠‏ حي راسكو ليكو 
اناس كاوا. ارللك اللين افشموا افد 
التال ٠‏ كيف يمكن للانسان ان لاببشتى # 
ا أجد منظم اناس فاشلين 
ان نا يتقضصنا هو وان .تقهم 
لتيدث يفوص عن « مشاكل لاني 


يشر با فتدق عتقه ٠.‏ هفا هو ما تاج اليه ...وان ابتل في 
الأنراع الي ينها في القصول السايقة لتحصل غل: تقرير لمصيرء 

اك تمدو ٠‏ أو والعفيات , اهنا اذن لللخص ما توصلا اله 
بد اللامتمي أن يكن” عن كونه الامتنياً . 

كرن «مضاذلة و , 

بريد أن عصل عل إفزاك حسي حر ٠‏ .والورتى + وفات كو /. 


ل يريد أ 


2 
بد ايشا أن يفهم الروح الاسانية واغاها ٠‏ ( باريوس . وني 


اماروف ) 


بريد ان ينجو من القاهة إلا الأبد ٠‏ وان تستلكه و ارادة | 
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براسعلة ذلك فقط .ان يغرف اسه وإمكة 


اجل حياة أكثر وفرة 

غرف كل شي» فال يريد انا يعرف كيت يعبر عن قاله: انا يستطيع 
اته المجهولة 

عأساة لاني مرستاها. حت الآن لم تعد مأساة الثمير لاني . 
عن طريق اللامتمي٠يممكنها‏ أن يفودانا ي عدا هذا 
أن علاصه كان بي اللطرت 

ان فكرة المروج اا لأته. عل يشكل «زلزىى .. ولحظات من 
ونا ان شخص الاحيال الآخبر في الفصلين اليائي, 


لديا اكتشافان: 


5 اللاسشني 1و 


م 


التَْزَالَتَامِنٌ 
اللامنتمي كإنسان يرى رؤى 


أن من يرى أبة وؤيا هو لامثم بالفعل ٠‏ وليس فلك لآن من يرون 
الرؤى قليلون بالنسية إلى بقية أفراد المجتمع : لأننا في مثل هذه الحالة : 
يجب ان نعتبر صيادي الفثران مثلا” وغيرهم من الشواذ لامنتمين أبفا » 
وائما يرجع ذلك إلى أله بيدا من نقطة يفهمها المبيع ‏ إلا أنه مرعان 
ما يملق إلى أشباء لا يفهمها الناس . انه يدا من ٠‏ الرغية في القعالية 
المتتجة والدرجة !١‏ ازة من الحياة ‏ اللثين تمثلان أعمق ما في الانسان من 
فطراث ٠‏ ولا يمر وقت طويل حتى ماده يقول 

اني أصرح لفسي الي لا أرى المخلوقات القارجيسة الأعزى , 
وانجا لا نمثل بالنسبة لي حركة ماءوائما عائقاً . انها كالثراب الذي يعلق 
بقدمي ٠‏ والذي لا بمكن أن بعدر جزء؟ مني . قد يألون: ألست ثرى ٠‏ 
حين نشرف الشمس ؛ حلفة ملتهبة من الثار نثبه الجنيه التعبي؟ أواء * 
كلا.. كلا + اني أرئ ما لا يحصى من ملائكة السياء هائقين مقدس 
دس مقدس ء رينا الله المظم ٠.١‏ (1) 
أهي امتعارة شعرية ؟ ربما ؟ اليك اذن أن 
اكات تارك شيع باليوس قبصر آي اقناء لايق 


وند قال متصوف آخر ء وكان عالاً لامعا ومهندسا من الطراز الأول , 
انه زار الجن والجحم. .٠‏ دان ذلك لم يكن عيال" شعريا. مثل خبال داني » 
كان أمراً حقيقيا ‏ تمامآ كا تخرج انت للتزهة في يوم عطاك ٠‏ 
وأنساف أنه اعتاد ان يتحدث مع الملالكة دائماً . ويوجد البوم آلاف من 
بؤمنون بما آمن به عماتوثيل سوبدنرغ ويتبرون كتبه صادرة عن عفل لا 
يتل صحة عن عقل ثيوتن ٠‏ ولا موضرعية غن يحرث ٠‏ كنزي , في 
السلوك الجنسي . ولن يسهل علينا ذلك السؤال ان تقول ان وضحة العفل» 
منعلقة بالرؤى دان" ع خاصة عتدما يتعلق الأمر بالطوائف الدبنية 
بليك وسويدتيرخ بأن رؤاهها 
ادمى ويلز في ٠‏ العقل في منتهى جدود الاحتال ١‏ . | 
الكراس وبلز يجب أن يجعلنا حرين من الات 

أود ني هذا التفصل ان ابحث أمر لات 
وسرحا أبضا بأتهيا اغيا في نفبها قا 
وان ذلك كان ثنيجة لمحارلانبيا من أجل اماد نلك الحلول . أما ملباعيها 
تماماً ؛ اذ ان جورج فركس كان رجلا" عملي ٠‏ وكان 
نل هو ان يبحث عن مرج لا كان يعتمل آي اتفسه عن طريق 
أما بليك فند كان في وقث واحد مفكراً واضح الفكير 
مندداً بالرسوم والطقوس الكنائسية » وشاعرا من شعراء العام الآخر, 
وقد عرفت انكثثرا كلها بام جورجفو كس »في حين ظل يليك مغمور ا نقد حفق 
الارادة الحرة شدة ادراك لم تتوفر الا للقلائل , 
الضروري ان نذكر » في معرض الحديث عنها ٠‏ ان ما تركاه خلفها 
انيها. وعكننا ان تشرب مئلاة 
٠‏ في كناب واشوال 


د كانث 


شقله 


هذان الرجلان . بواسطة قوة 


غده القسة أن صالع الفجلا: 


المكاء .. الاان ساتع المجلات عقذّب عل جزاب النزق فال : « ختالات 
الذين ذعيوا وتقلهم ٠‏ , و سالهالنؤق فاضي مما مله يلك , أنراف صانم 
العجلات قال - ٠‏ أن في مناعة المجلات السرم املع اث أدل مله اني». 
ذلك لأتني لم استطع ان اقول له ذلك بواسيلة الكليات د وقذالم الستطع ان اسلمه 
مالي + داا ترائي مستمرا. هل السبل وحدي برقم بلرقي اليعين + ولع 
الأنرلا تلت بيع المتكا : فا كل ما كات يستحل الاهلام ديهم ماث .معهم ٠.‏ 
أما لبقي الذي استطاعوا أن يصفوه في كنبهم ٠‏ لليس الاحثالة لاتندي . وحذا 
هو اليب لني جعلي اقول فلك انك انا تقر حالات الأمرات ونظلهم .» 
وجب علينا الاحتفاظ بلا في لمانا كلا قرأنا خيئ من القتطقات 
اللي كتها أسحاب الرؤى يشا ٠‏ فان جزهر ما رأوه امات متهم .ولا 
تكمن قيمهم سيد الينا في الرؤى اللي استطاعوا وقها يكلاتهم . 
قي التعلياث الي خلقوها ذكل من بريد أن برى الأعياء لني رأوها . الما 
تكسن رة أعرى + في النظام اللي البعره 
يجب ملينا اه تطرح بعض الأسظةاء قبل ان لسشسر في عخا لآمر هلين 
٠‏ اذان نالك يعضى القراء من مجمدون ان الأسظة ٠‏ التي رأبناما في 
الفصلين الأول واثاني عنصوص الدبن لا يمكن أن تمل . ان اللاستمي ليدرقة 
بو ضوح ان جمع امن لبسرا عخلصين مع أنفسهم : وان اجتيع يصون أعينهم 
يمشامرهم » انا اجوية الدين + فأ تلوح للامتعي اكاذيب منسقة لينضدع لا 
الثاني ويدوا الراحة . وليس رض هلا اللامتمي للدين راجما الى وقوفة ضد 
اللسيح + بل عل المكس.: قد يكون الدقاء عيطاً. ب الى تترجة انه لا يستطيع ان 
يطيلها ‏ أنه ليجد دفاعآ عن نضه في الكبة ذاته! ٠‏ في ابكهارت . غ٠‏ 
الو تل اقاعن الحفيقة . فاني سالركه بلعب وأظل متا 
وها بج للا 


خيء أن فرق ماذا يمكتهم أن عترونا ب عن االانسسي .رما يكنا 
أن أقرر إن اللاستني الرجودي ادي رانا أمند مي في النصرل الآرل 
لا بير ال التي أبرا كا لان الرجردي لا بيد أن يكو 0 لز 
ليق الؤعنه ٠‏ وإنا عن طريق «أعرفء دول الحق في الله من لاني 
الملتبة»إذ أن سارئر يقدم. النامعلا" يرضح دالك فيفل انا رن لفراي. 
انون وفال. صوت أي الطرف الآخبر عن اسل ء ال يتك ؛ لاا لفل 
امتطعت ان مخلص دواذا شكككت فإنلك مامون اماه الالال افاي 
يتف عاب علا القون قالل: , سسا ابي لسرف لزن | ) 9/008 
ما جمد جرايه طادلات البعرسقا قي عدم الإغان بكي« لا بمرفره. (06) 

أن هدق هذا الكتاب هو تقري ما يعرفه الامقن ٠‏ و4 بستطع ا 
يدرف - لنا مقياسة في هذا فك تجربي - وعلة فلا كل م٠‏ إذكل /ريلة 
ال حدود هلا العريف » يمكن ممرفه أيضا . هلها ان أن 
ال باخ .يق من اللغد لفرت إيذ أجرة لدم 
أن تقول لله : و لقعب وقنتى من هينم ا#بجارب ,إذ أ 
نشت ان تل مشاكلك وشكر كلد ٠‏ 

اد عد جة ؤئر يزينا في تاربع حياة امسر بول ٠‏ كيف ,أن له مرق 


بالراعظ والواعظ بالسكرني ٠‏ وافترقا صديقين + ققد +6 علكان مآ 
انفس الضفات - العجاعة وقسرة الارادة - وقد عرف كل منها تنه 
جيرا اث كاه هيا 

أن في قوكى ٠‏ بالاضاقة الى الميزات السكربة + ميزات 
أرى غتفة تمادا ٠‏ ميزات الثاغر والخصوف . وقد أدى لجاع كل 
اتلك الصفات الى مزيج غريب والى لتاتج مبيية : (60 

٠‏ ويا كنت أسير مع بعش الأصدقاء ٠‏ رفت رأني .ورليت لاق 
أعمدة عالية فرق ثلاثة بيرت ٠‏ وكان الذلك أبلغع الأثر في حباني . وسكت 
رفي + مانا يدعى هذا اللكان ؟ فقالوا انه يسمى ٠‏ ليشفيلد , , وإذا 
بكئمة الله تتطلغل في أعماتي فجأة ٠‏ فقررت أن اذهب الى فلك لكان » 
ونا ان ذغب الأصدقاء ٠‏ حي عدت راجماً ٠‏ ظاريا الرديان والمرضعات 
حتى_بلفث مكانً لا يعد عن ليشفيلد. بأكار من ميل واحد وهناك رأبث 
احفلا” راسم يرعى فيه الرعاة أغنامهم.وأمرتي الله بأن اخلع نعلي" ٠.‏ 
فوقفت ؛ الأنا الوفت كان شتاء” : إلا أن كلمة لله كانت كالار في ماقي 
افامتها وتركتها مع الرء كان امساكين برئمفون » مععين مسغريين . م 
سردت ا يغرب من ميل + وما دلت المدينة : سمعث كلية الله ؛ اهتن: القمنً 
+ اللدبة الدمرية» ٠‏ فقنيت اصيح في طرقات الدينة وأزتها 
.بذلك النداء. ولا كان ذلك البوم يوم السوقهفإنثي ذعيت الى سوق المديئة 
وكررث فلك النداء عدت مرات ء الا ان أحدا لم يمسي بسوء ول يقل 
لي شين , ورأيت في وسط المدبنة شيثاً يثيه نهر من لدم . سا السو فقه 

مصطيفاً بلوث الدم ٠‏ بل كا يلوح لي بركة من الدم ... ولا أتحمت ملا 
كنت اأعرت به » وأرحت تفي + غادرت اللدبنة عائداً الى حيث نرت 
لبهم ٠‏ وأخلت متهم قبل واعطيتهم يعم القود . إاه 
نار أله كانت من الث في كل كياني عيث أن ل أجد داعي فس بعلل 

ثم اخدث افكر بعد ذلك في جد, + 


أن لق مسييسي استغهدوا في مدي ليخفيلد ‏ تي عهد الأدر اطور دير اوسيل 
وهنا مين عل ان اخوض آي ذلك للدم دلأعيد ذكرى أرلنلك الدوداء اللي 
سفك دمهم قيل اكثر من الف سن ٠‏ وطل بارا في شرارع لل الوط ,9 
ا لول ما يطب اتتاهنا في هلا حر : كيف اساطاع ثم اسن ان يفف 
جره اناس جترثاً حون أن بجنعه اني شيء عن ذلله؛ من امل ليف 
ما في تنه . ان اللامعمين اللين عشاهم في هلا لكاب ل تبروا بي 
كان في انهم ول يقوموا بتوضيح ما كان بتملتكهم عن أرب فال 
مثل هتعداو عن طريق اي عمل اتيج عمدو . الله شع ميان 
على سيل الال » في لباية يوم من امه الكية ٠‏ يزغية شفيدة لي الفروج 
« ايام ببعض الأعمال التفة . قلر "كان في تبي دما كان لي لس فركنس ,0 
ظل موداويا عليلة زمنا طريلا" . اما مرستويسكي ؛ فاك جمسل يلل 
اسكولتيكوف أشد عزماً من يطل هيس: الا انه جما بفقد اشسباطه بمد قال 
بعد اث قام يلك العمل المحدد»الأمر الني اثرلة فكرة دوستو كي لاقسة. 

افد عمد لللامتمي الصرصار » وائاله ب أبطال باربوس وسارة ٠‏ فكي 
على ما علكه من ثقة واعظاد , الا انه يشمر بأن هنالك حراجز ككديرة /9 
حكن النظلب عليها ٠‏ جمنعه من القيام عثل ما قام ايد فر كس . لضم كس 
سان يتلق بلاشية ام واله ليصلح مثالا" عل اللانتمي الأثرم قاذ سديطة 
دات الراسيقة في فقس ءوده لتقف رأسة بيجم لالبرر 
اقائج ٠‏ تمان كا يقمل .» الاسان لفسال ث الذي اضيب به لبان 


دوستويضكي الصرصار في القصل النادس. + وان يقلقه ان يقف في طريق 
جنار ء انه من ذلك الترع اللي يصجب به الاتسان الصرصار وعظره في 
الرفث تقمه . أن لفوكس يتل اثياء لا يتتطيع الاننان الصرصار ان 
يتغبلها : ومن فلك ات مثلا" . فاذا كان جورج قركس يقول  :‏ الا أن عي 
م يبدل في قطاء و فان الاتسا الصرعبار لا يستطيع ان بدعي دل هذا . 
لا ان كل من قرأ » الذاكرات » يعم جيداً ان فوكس اكثر من 
مره اثودا بتط بوابة ..اذقك ان لقت بنقسه ليست أصيلة وائا عي اتيية 
لشكه الطريل فيها . وهنا نالا يفهمه الانان الصرصار + لآن شك في 
افسه لا بؤدي به الى التفتيش عن حل ما بالاصرار والمزم اكنين ناز 
بجما لبانس » رغلا فاته أن يكتدف ما في استطاته ان يقعل .. 
انا الأثر التي لا بنك فيه كل من .قرا «للذكراته هو انه جررج 
فركس كل بم نامثلا" عل اللاتني الذي وجدنه في قصة دوسنر يفكي 
١‏ ملاحظاث. من حت الأرض ٠‏ + وكان فلك حين لم يكن يتمدى لناسعة 
علشرة امن مره ٠‏ وهو عخبزتا. كيف اشعر في ذلك الوقت يعدم التناعة .. 
ذلك الشغور اللدي فصله عن امل واصدقاه » فيقول انه تعب يومامع لين 
له الى اجدى المانات. ٠‏ واذابه يكتشف قياة اها عظر احظارً نا عل 
منعة من فلك التوع ٠.‏ فزقت ثم غافر الحانة و و هدت الى اريت أل 
الث م اذعب الى فرشي .لالأتي م كن استطيع الوم وطققت لمش اسان 
وادعواف ايا لعرى فالا :يا لي + الك تر كيف بغرق لشي في حرو 
يتوص انق تحن الأوض ٠‏ انك مث هم جيما ."وأ 
عنهم نيما ٠‏ وتكوت ريا عليم جنيما ٠ ٠‏ 40 


١‏ إية جلور انيت ون 

اواية فصان اتمو وتعلو 

من هله الغايات التحيرة + با اين الانان 

اك لا تصتطيع أن تقول ٠‏ أو يمن فلك ا الأتك لا عرق إيه 


ع 


ادنة من الفصوزات الحطمة اعليبها امسر 
يالاتتطيع | جرة امبنة ان تحسها 
كانت مشاعر لوكس فيا اتائعة عندرة بمن مرا 
+ددة قي الأدب الليديث .+ ذلك أن الطريقة الي بطر 
المجمرعة البشزية لا يمكن ان عيدل بي مدى لالد 
٠‏ كرون من أوللت لزت الشريد مني ,إل 
اختاهم لاني القعز ينهم لا بكرت ما يدمرن يه ٠.‏ (6) 
لد شمر ف وكيس » كتيره 
> إلا ثيه مستييل زائف .. واله لبقر بأل , في بايث 
لت يتشلكة .. والنتمر. ببنوات حل هله الخال ٠‏ ود علو )ا 
بي بالإلى جات . وكات يلجا الل تلن القسسن باحذا من 
6 
ع + رجالة. معذب النتسن تق الم 
بنرا «هالك مش قان كرح أو ابطال هي 


دعوت بالدم, 


الامتتين > .بأل م يدامرء انان بأقذين 


ويعبروت علاسهم أشد الأموى أمية . والكن : ملذا وجد بدلا عن ذقك 4 
#غادرث يار 
وقد 


وكان لي عم يدعى ييكرقك ٠‏ وكان ق] 
افق مع على لقطة واحدة من ققاط القهم ٠‏ ولقد 
رغبناً ٠»‏ نمام يا كاتوا ٠...‏ وم 

بعبارة أخرى ‏ فإن ف وكس رأ اكثر واهمق مما يجب . وعتيرنا بالحوث 
لني عفدها مع قس ففريته الصقيرة ٠‏ واي تحدث فبها عن بأس المسيح والمفربات 
الثي دخخلت الى نضه + بالطريقة المفزعة التي يدرك با اللامتتمي ذلك ؛ وكيي 
ان فلك الس أعاد احاديث في موانظه الستي كان يلقيها في الآحاد ٠‏ الأ الي 
ملأه بالاتزاز . أماغيراته االية ع القس فنا أشد يذ لخية الأمل في تقسه : 
م قصدت الى الفس عجوز في ماتسيستر بوارويكشاير . وعثت منه 
سن اليس والاغرزاء ٠‏ الا انه لم يفهم الحالة التي كنت فيهاء وتصحي 
بأن أدسن واتشد تابيج , . م 

٠‏ يمكنا أن فقارن هذا يرود بينث في #جزيرة جون بزل الأخرئع 
اثاره شر » حين يقول لكيفان » القنس اللانتمي : , استصمل حبوب 
الفسقور ٠‏ فقد جريتها مرارا كلا شمرث بالتعب العقلي ٠»‏ .. 

٠‏ ثم حمست عن اقس يعيش قرب كام وورث اه وقيل الي انه بير 
مجزب ٠‏ افشيت سيعة أيال حت وجداه:الا الي رأي كالبرمل تقار 
وقيل لي ان خنالك طبيبآً في كوفتري يدعى كرادوك . ققحت اليه وسأك 
عن أبسى اليس والاقواء ٠‏ وكيض امترجث التاعب والمشاق بالاننان ..! 
ونا كنا نشحدث مما أي حديقه ٠‏ وكات الممر اضيقاً ‏ مما اتطرني 
السين يمح 
م وه 


هوراه اذا به يتفجر اغاقي وكان يت + 


بم ليه لاتيم ل يطيغرا ان يلغرا الا لي كنت يها . ».رهم 
لد كا هم فوكس الوحيد ٠‏ كثيره من اللاستمين ٠‏ آنا يمد 
اه » وير لل روح ليصلح مالها من اخاء يط ورفة. و 
اكتزه من الابتمين لياه كيت انا عله اهو إن يل . من ابل حادس 
الا امعب رمالة عل الاطلاقهان يشعر الانمان بأن هناك عدوا نيا 
سله كل دجل وكل امرأة معه: الا ان النفال مع هذا المدو ب ال 
بكرن خاضا بالفره فاكه ٠‏ خبر متلق بالأفراد الآخرين خل الاطلاق ال 
ذكرة اتريض واللكافاة قد أبتدعت الدنظين من الرعب الذي عي ب 
الاتسان امام هذا امشو لتهاني الداخي :. الذي لا نكن إن تاشلا ليك 


قرة خارجية على عقاو . انا بيد ان تيع التديسين والأمائدة اين 
قد تمسمنوا ذكرة وجود هذا العدو 


أي صني الأسس اللي دمو اليها. ٠‏ ولد 
ين خلقهم كايات كيرة نوا نيه عن اهم 
٠‏ اما مبزات هلا الكفاح فنها لا خلن في خي؟! 
عن وف ستيفن وولف ليوم من ايامه الرئية : قفشل » والكابة ومويث 
لولس ٠‏ وعدم بوجره .ما بوحي بالأعية ٠‏ واي ما تي فك لقا 
بمد مهرد طول الى راحة مفاجة * وتركيز ودنه غريين 
وبالرغم من أن مجهوداتي والماق الي لقينها كانت شديدة جداا» 
الاي تسم بطايع الامتعرارية؛ لذ لني "كنت اح خلال ذلك بلي من لدم 
مأل درجة اني كنت القن سي مرع ري ل صدد براي" 
ا كفا فركس الروحي ققد التهن الى ادزاك مفايى. 
ملكتي معرقة السيب اللي جعل اهل الأرضض غاطية غير فادرين 
دكلة الرءية عل بساطتها في قول النديس أرصطين عرف أبن كنت - عبن 
أن فين عل اغباتي لاركلك اللين بيستطيمون أن ببطهةوعاء إل أ 


ادليه ابوج 
علي ٠‏ لاني كلقت ف في يآ كوا هوق امارج ,.. - و5206 
0 


غلى الاستجابة لحالة ابي كنت فيهاء ذلك لأنه ارادتي ا اعظلمه هو + الأ كل 
ما عدا ذلك اننا يتتهي. الى المطيتة ٠‏ والى سجن اللااضفاد لني كت فيه .. 
كان يريدتي أن احمس يأن يسوع الميح هو كل ما في نستي ٠».‏ (011 
واو ترجمنا هذا من ائفة اديب الى لغة الامتمي الوجوديي ٠.‏ لرأا انه جين 
وصل فوكس الى حل ما لمشاكله اللااثائية ٠‏ شعر بالقطة اثامة لأنه م يكن 
مضطراً الى حلها عن طريق النجوء الى الآخرين + او الى اية عقيدة ار 
اعان آخر . «الأنه ارادني أن اعظمه هو »م ٠‏ م كاك بريدئي اشاس 
بأ ببوع الميع هو كلما في تي واء .... حت اذا ل تكن هلم 
العيارات تمي شبئا بالشبة اليا + فاته من الواضح أنها تلعب هوا سبكولوجيا * 
فنعثي بللك شيعا بالسبة الى اللامتمي.. الها لامخلت كديرا عن اهرك 
وولف الديجب ان يعائي من المحم الذي يقضطرم في أعماقه ٠‏ وان جد حت 
في عبارته هذه » المحي الذي يقسطرم في ااه و امتوافا بهذا المدو الداعلي. ققد 
شمر فر كس ٠‏ كاشعر نتيقن وولف : وفان كوخ : ونجسكي وبطل مارتز ٠‏ 
بيمقى الدقائن تي احى فبها بكامل ارادته , وال يتطيع ان بقول « نمم ٠‏ .ونا 
كل ني حم ٠‏ .بل اله ليستطيع ان .بواج ذقك الرعب الكامن في اعاقه 
به ال 0 لمم » ايضاء ول هذه الات مألوفة لد التمراء واثنائين .. 
والتعينين امدال ف ركس . وقد تحدث ريلكه » تابعا في ذلك سلوب تيعشه بصورة. 
مباشرة ء عن ١‏ الدكر .رهم كل شيء, : وذلك أي مدائحه المشر العظيسة + 
٠‏ الى ٠‏ وقد تخلصت في التهاية من غلا الانزلك لومب + 
استطيع ان اتدفق بالشكر تقملائكة الراضية ... ٠,‏ 0152 
كل ذلك يمكن ا يساعدنا عل ممرفة ما كان يدور في ٠‏ ظلب القلوب 
الذي نوفر لفوكس «وماذا كان يقصد اليه من وزاء عع 
لني تعني اقل باللسبة الينائما كانت تعليه بالنسية لمعاغير يه .رتم اننا فك ليم با 
اكثر متهم اذا امنا الوصو الى .ما فيها م 
تقول .+ ون أنتندئ أن نطم توكنى ف حي هن أن 


مالي 

اثناني و خواء كلد كان 

افك الشحرر ينقاء امام رميوع 

الذي جاه ركه ازا لمعب » , اا الاغرا لني سك + ار ل 
كات بالنسية اليه لكإغادة الكرة إلى الله عن قبل كارامارو و ابي) 


أن الآ الى اللشكتة الي اتحدات منها بن بإب حدئي من لمكي 
مشكلة يان الأشياء الي اسطاع اللامستسي ان يعلها من مايكفه . 0/010 
الي امتطاع: ان يتلق عنها من اجل الفضرك عل ذلته الل . وققر ةا 
كبن انا عين قرأنا ب حبه مركن ايه الذكراث , ظلاين لقب 
نلك بلعة الاستمي ‏ بريوض كان. لك شاربد الصويا , فد لهم هلأ الدارء 
الا ان فهم كابات كاي علي + لمر عن الصمربة مكان كور 
+ الأدادث وغالي في الله وازاد هامي من اجل معرظة لقاو امميع 
وحسب ٠‏ هون الجرء الى أي اسان أو كناب ٠‏ إذ رغم الي فرات 
١‏ كتب من اا ولمسيح إلا اللي ل أفهمها عن اطريل لاا 
تند وتجدث في تقسي ظملين » الول الى العلوقات ,للم أد لما دي 
*_الساعدة واتقوة ٠‏ وثنيها الى لل الما واي يسوع المبيح ٠...‏ 006 
, ناذا يعي بالضيط ٠‏ باقهالخائق واه يسوج المبيح ؟ دما وم 
آمن مهيا كنا بؤمن الطفل بالخرافات . ار انه وجد فيهاها بوعي بلبيه 
امتاخ الفيية كيا يشعر ابرلندي.مثلا" . .بالشمود الواطي خين 0 
«. - ول . لد كات قوكس لامحنيا. د وان لتترف عن اللانتدى ما كني 
عرز تومز لى واقنة السيكولوحي .. بالأممافة آل 
ال المخرقاث الأخر »و أمر ماوق اند 


باغتبارها تمل خلاصهأما حله فتجده في عنران كتابه ٠‏ المجتمع : الشكل 
الانساني المتحرر , : أما عبازة فوكس + ويجب أن نكون 
فالها تعني انه يستطيع أن يؤمن بالحل الذي لا ب 
ولا بتعلق هم » أي انه لا علاقة لحذا الحل بالمصادر الخار. 
اله يريد ان يقير من علاقته بالمجتمع أو من علاقة المجتمع 
تغير علائته بذأته الداخلية ٠‏ ولو سمع قوكس بيذا لأتكره ولقال انه انما 
تل عن علاقاته الخارجية بالبشر لأنه أراد أن يوطد غلاقه بلقة : « وققاً 
كتب القديس اوغسطين في معرض حديثه عن السنوات الثي اهم فيها بالبشر 
أكثر من اهيامه. بالله قائلاة أليست الروح ترتكب الزئا ضدك 
اهنمث له العلاقاث الزائقة ؟ , ٠‏ ولكن ما هي العلاقة الكاملة بال 6 
ان لم تكن القدرة عل العبير الذائي ؟ لقد كتب هيس : ول يمظن أي 
انسان التعبير الذائي الكامل ‏ . أن التعبير الذاتي مستحيل مع الآخرين 6 
أن تعيرهم لاني يبدل فيه ويعرقله .. أنفى نا جر به يعر عن تتوسهما 
والرسم - توف لأولتك ال كانوا وحيدين . ولمذا فالا 
لبهجة » تعتو للفنان أكثر مما تفعل بالنسبة لغيره من الناس ١‏ إذ عليه فش 5 
أن يتضور اللحظة الي يكون قبها وحيدا مر كرة الى درجة انا تملا حياه وتبمل 
العلاقات الأخرى غير ممكنة أو غير ضرورية . ان اناس الآخرين غير موجودين ٠‏ ثم رأبت الجبال تلتهب ٠‏ والطريق الوعرة والأماكن المتخلفة تبح 
تاركة اياه سعيداً جذلا . فان العرلاً أل «نشد نظاماءوكل فلك لكي يأني الرب الى الكليمة .هله اشيا 
الى اناس ثانية:إلا انه يعرف على الأقل الاستقلال النام عن 2 ا#إجردة في كلل قلب انسائي 
ذلك الاستقلال الذي عيل الناس الى الك حتى في وحوده النظرتي 
ان ما عرفه فوكس كان انه يستطيع أن محصل على لظات يشمر فيه 


ن مثل تلك اللحظات وجد نه انان آخر منتلفا 
هذا بالآمر القويب ع إذا ب 


8 ساس م فان 0 
. والتغيير الذي نمه ء لا مكن ان يستمر اكثر من ساعات ولا 
تبقي ذلك الشعور لوبلا . أما اذا كان القيلم الذي رأيته قد 
أثباء عن نفك لم تكن تعرفها من قبلء وجعلك تع بك تست 
لم تكن تحل ها يوم » وان كل احكامك السابقة عن نفسك وعسن 
اأماكانت قائمة على سرء الفهم .وان عليك ان ثلقي بكل تلك الاعنبارات 
ن حيائك من جدبد » وللمرة الأولى : فان الأمر مختلف جدا. 
وهذا هو ما حدث لفوتكس يعد ثلاث ستواث من الد 
القطر ٠‏ معائياً من صراعه الروحي الشديد الأمر'ء, 
مخ اصواتاءاو بعبارة اخرى اصح + بدأ بحس يارت عاطفية 
ا#هايدة لم يستطع ان يتحدث عنها إلا يلغة الرؤى والأصوات : (14) 


إدراكه اللاتائي ٠‏ يقدر نا يعني الأم اللامنعدين الآتخرين» 


٠‏ ورأيت ات الفلامقة والقسس والئاس كانوا كاملين تمان ع في خننن 
الهم لم بكولوا إلا ني الحالة الي اعتبرثها أنا شقاء .. وكانوا ممبون ما 
1 انا وهم انقينة + وهم ميرو أيناء 

ن هقا المبدا اق كلك ... : زوم 


الا انه عرف الآن أله اكنشت ما ياعدة عل الك عن كوت لانتنيأء 
لو غلى غدم الشعرد بالثقاء بسب لاالثائيه ء لأنه شمر أن اللامتمي 
حر في الحقيقة ذلك الاننان القامر عل رؤية قاد «العالم, وضلالاك » 
والذي يعرف ابقا انه لا بوجد طريق للعردة من مثل هلة الوضمية » 
وإا هنالك طريق الى الأنام وحنب . لقد عنى ذلك بالنية اليه أن بيع 
في وج العام فاضحا فاده ولاك : يرا ايام باقمتة التصبة عليه 
كانت الكنيسة أول اغداء فركس ٠‏ وكلتك كان الصلحرن الروحيواة 
وبالرهم من أن اراتك الذين يكتشفرن الصلة الي تربط القديسين وافسالك 
والصرفين ٠‏ .هم اذكياء » يستطيعوت ان بحصلوا عل نر من السعادة بلانفيام 
الى مثل هاده الجباعات دالا ان هثالك قوم آخرين يستطيمون أن بروا من الكتيسة 
ظاهرها وحسب + كا بثلها أفراد لم يكرسوا لحا شين : ول يتوفر لدبهم شي من 
قوة الارادة ؛ وهلا فإن أوليك الناس لا بستطيعون ان يعرفوا جاتب لسر منها. 
أما أولئك الذي يستطيعوت ان يووا بين ما فيهم وبين الكنيسة قسانهم اللصلحون 
الروحيون : أم! نبرمان ٠‏ وهوله . والبوت ؛ وجورج فوكس فقد كرهوا ذلك 
ووتفوا ضذه عل طول القط , لقد تجول فركس كتير حستى تمزقت ملاينه ٠:‏ 
ووقف في وسط الوق مبشرا برساك الريسة + بل اه عند ان بقاطع الس 
في الكتائن » الأمر الذي لم غخل احياناً من الراك واستهال القوة 
٠لا‏ ان الئاس الهالوا علي غاضيين:والقوتي ارضا وكادوا عتفونتي ٠‏ 
وقد تمربوتي كثيرأ وجرحوثي بقسوة بالقة بأيديهم واتاجيلهم وعصيهم: ثم 
اوتفوني ٠‏ رغم انني م اكن استطيع الرقوف ٠١‏ وحتسوني في 
ثم جليوا نوعين من السياط ؛ سباط كلاب وسباط غيل ٠, ٠...‏ (035) 
انك تمد كبر من هلله الأمور في «المذكرات » + حتى انك لنشمر 
بأ فوكس صار بلنة بقلك الضرب ابرح ا أنيت يناك انه قوري 
الاحيال ٠‏ بالاضاقة الى اته استطاع بذلك الخصول على يض المزبدين 


ومو 


أن تجاحه كواعظ امر يمكن تبرير تموضه في جيلنا هذا اذ لا بد أن هنال 
: ة اليا ٠‏ كان سيب قوته + الأنه كان بسيطر بسهولة على لوب 
امستممين البه ء ربا كان ذلك لأن » الأرواح الما الي كان ينظها كانت 
كافشي الذي يلتهب بسرعة + عن الشرارة الأولى , نمام يا كانت معضدات .. 

إن من التجول في حدائق و هايد باك يعر ك هو ضائع .ذلك اللمهد 
الني يبذله الوعاظ ٠‏ وم يفعل اولئك امتعلقون أشد التعلق باعانهم في اثارة 
حاس الجمهور . أما فوكس ‏ ققد استطاع أن يحصل علل مؤيدين لم يكونرا 
يكترئون حتى السجن في سسيله اه وائما احثملوا الاتطهاد الذي السب 
عليهم من جانب الحكومة ورجال الدين ورفاقهم الآخرين بشجاعة وثبات » 
وصرحوا بأنهم مع ذلك ما بزالون أصدقاء الجسيع ء وانهم ييحنون عن 
الور في اسماقهم بدلا" عن نشدانه أيا بالكتيسة , 

اما ما تيقى من القصة فاه يبيد عن مشاكل اللانتبي : رائا تبج قعمة. 
حركة ديتية وشأنآ من شؤون التاريخ . لفد كف" فوكس غن كوله لاستمبً من 
طراز باربوس ٠‏ ورجلا" معنكفا في ذاتهلم يمد من يفهمه في هذا العام ؛ واصبيح 
فائد حركة دينية تضاعقت قونها بعد ذلك كثيرا . ول يظبل فوكس لا ينه 
باعبارها أعرافي من مرض غريب 'ء وأا باعيارها علانة ذلك غل ان 
روحه الصحيحة كانت انعاني من الاختناق لي وسط عالم ثافه ضحل ليس 
فيه غير الحسثى والفسدين . وما ان أدرك ذلك حى ائتهت المشاكل بالنسبة. 
اله . وكان فوكس كالسفينة اائهة في البحر ٠‏ لم توزع حمولتها عليها 
بصورة منعادلة قالت على جانيهاء لما بعد فلك » حين اعاد نظ الحو » 
وعرف الاتجه : ققد صار اعاره هادف سهلا” . اله يقول + 

+ أن العلا الكامل القي الذي فرضه لق علل اليد نهدت ال الاختطاطه 
ذا الحسد. .واعماله تمت مستوئ ذلك التظام اللكامل ع الا ان قظام اله الكامل هلا 
لا تعد مسن له الاقي المانىء الكاملة لبي يمكن ان ععملها الانسان . ٠‏ 099 

اذا عرست هق المطور عل شود يا 


أ.دون ان تسمح لعبارة ونام 


ا اللانتني لا 


الله م بأن ‏ تصرف اذهاننا عن الفكرة الاماسبة : اتنا ستبيد هذه البارات انما 
تمئل عاولة اللاتمي التوضيح ماحدث أي ذاه . واذ كانت الكلات الستعلة 
في ذلك منيقة » فيمكتا اسيبدلها بكلانا القاسة , الا نا ستظال عضظة بالفاية. 
ني أرادها منها . لقد كان تي ذاله دبنامو ء ويينا كان ذلك الدينامر موجها. 
لتحربك متطلبات الجسد الألوقة_الكرش العالي المملق بالطعام والنيان الاجتمامي 
كانت منطلاته المقيمة الأخرى جائعة محرومة . ان يدعو التطليات الأخيرة 
بنظام الله الكامل  ٠‏ وقد رأينا الكثير من مثل هذا في خلال عبشا ء رغم لان 
هله الكلاث لا نجنا ؛ لطرازها المنيق كي فنا . انما عمد ملا عد واضحة. 
اليقرم به « عل ضوه نظام الله معبرا بذك عن هذا لنظام فاته انما يعمل وقق 
«قانون الله » . ويضيق فو كس في معرض حديثه عن هذا القاثون فائلا" بأبى :. 
ودغ كل من يستطيع أن يله يفمل ذلك و . اما الآرون ٠‏ حسناء ان 
اللامنتمي لا بعرف شيئا خصوص الآخرين ٠‏ ولو كان فوكس في مكان اقنش 
العام لجاب ثل ما اجابٍ به - : الخبز والنعة والسلطة المققدسة . الا أن فوككس 
م بواجه هذه المشكلة : وقد قضى حياكه كلها ظانا ان اناس جميعاً ستطيعون أن 
عتلوا عبء الحرية والتقرير الذاثي ؛ ول عل تجريته في يمال هذه الفوضوية 
الروحية من تماح ٠‏ فقد بشر مثل المسيح بأن كل انسان مسؤول عن خلاصه + 
وانه من الأفضل له أن بنظر الى مشكلته وبواجهها . ول يكن فو كس سيكولوجيا 
عب" مثل باسكال ونبومان ليسأل ننفسه أسئقة صعبة مثل * ك من المعرفة الذائية. 
يمب أن يتوفر في الانسان لكي بمكن أن يقال عنه انه قد خلص ؟ ( بقودنا مثل 
غلا المؤال الى جواب مثل جواب هيس : لم فق اثسات ما الفلامص ! ) لقند 
كان فو كسس قري العقيدة متواضع الاهرالة: يشبة مخلص بيع الذي قال لمسشمعي 
في زاوية من زوايا الطريق : «أن مملكة الله أي أعماقم ؛ وانه لآمر شاق. 
طويل أن تظهروهاء: وقد شعر فوكس بأن حث النامى الى مستوى آعم نالسلولك 
الشخصي يعر أنضل الطرق لتخليصهم ول يكزافد قفي ينه قاض ربعتل غل 
الخصول على التردوى يعد الموت + وائما عل افضة يوجوه القاقي هله المياة ٠‏ 


ما هي علة الاسان لني لا يتطيع الفلا 4 
العليا + ولا يستطيع ان برى ابعد من الفد . فا عو 
نه اذ ؟ اله لا عنشى من الأهداف اللياء وأله لا اف من الشمو 
ل و لتر أنه ين مائو نفل لسر عل كفي »ود 
وان بشرية جمعاء متوقف عليه . و4 هذا لق 
كف عن كوقه لامتباً شقيا وبح قا 0 9 
قابله باستخدام هذا العلاج . وهنا يمترض أحدهم قاللة + ولكن اللا 
الوا لاستمين جميعا؟ وبيب فركس هل ذلك 90 : هراء ! ع كل 
نان يفن نيه عل الام التي ميش فيدء فاذا قبل فلك فاق سبصيع 

أ على القود ٠‏ وميبداً بالظن يانه برى اكثر واهمق ما بمب » ويتوي 
بادداك أله لا يستطع أن ير اكثر واغيق با يهب 0 * 

وهذا يشبه بالضبط قول توفاليس : ٠‏ كل لفاس ان يكوترا تواين .. 
فا بكلا كلدى الو 0 
سحيحاً بالشمية الى فوفاليس وثره + وقد يكون صميحا بالسسبة لي رلك . 
أن تواسع فعلا" ؛ ولكن القول بأن الجميع يستطبعرن امر ملف جددا ٠‏ وكذلئ 
الآنر بالنسة الخااص والكال ..واقا كان الفلا بيني العرف الدائة فال 
ليلوح ان السية الكتر من اليشر ملموقة مقديا" 

دهن ننس إمر قوكس قليلاة : لبحث امر هذه الغرقة الذي ال التاريخ 


علرء بالأشخاص فين استطاغرا بواتطة قوى روحية خالصة ان بسار 


بوعة من الظرواف و 


الوا الى مجموعة لخرى مقايرة : بل اع .. وعدت 
+ وخاصة الدب . ويمكنا انا فضرب مدلا" حدي عل 
ى الت ولد في ريف توتتكهام وس مناجم تمه وكا 00 


نحن ) » لظل عامل في الخاجم مثل ليه + لو لأصبح + لضعقه » كانيا في دائرة 
لمتجم ؛ او معلة متوايماً : الا أن كفاحه من اجل التمير الذائي + 
الني ادى به الى "كابة ٠‏ الابباء والمشاق » لم يكن غير هلم امعرفةالذانية تقفسها.. 

وينطيق ذلك على كناب كثير ين ؛ فان التخلفل الذي يقوم به الكاتب في أماقه 
هو عد ذا تفل أي أعماق العم الوامع . وني أعماق قيره من الكتاب 
يقارف بينه وييتهم ٠‏ مكتدفا كيرا من الملاقات + ومدر كأ شين فثين ا يعلكه. 
هو من القوة . ولوم يكن الأمر كذلك ايضاً . لطل دكتز عاملاة' 
المصائع؛ ولا ترك برفاره شو الدائرة اي كان يعمل فبها في دبلن» ولرأيت 
مستخدما ني دكان بقالة ؛ وريلكه احد افراد الجيش البروسي + الا أن رغية 
هؤلاء الللحة من اجل اكتشاف الذاث صتمت منهم جميعاً كاب عظاناً ٠‏ وقوى 
عفلية محركة ني هذا العصر . ولكن ٠‏ هل ني امكاننا ان ثقول ان كلا” من هؤلاء. 
استطاع ان يدرك لفسه ؟ كلا ؛ فقد كان ويلكه دائم النشاؤم من الأمراض . 
وديلز عراف سباسيا وم تكن الملاجات الثي وصفها لادواء العصر الا مجموعة من 
الأكاذيب » اما دكتز ققد كان عاطفيا مم لغنا + في حين ا شو + التي بعتم 
اعظم الأريعة ‏ اصبح حين تقدم به افعمر رجلا" مغروراً بتقنه . 

كيف ؛ اذن : نستطيع. ان نتحدث عن المعرفة الداتية » والحلاس التهاني 8 
لقد خلص د. ه. لورنس نفسه من اناجم ليصبح في اقل من عشر سنرات مفرما. 
بلاه ؛ ذكب ‏ الكاقارو ‏ و و وعنيق. اليدي خاتني » التن اتلس فيا 
هنا تقدا غان] هذا الكاتب 
ك الاان تلدع القراء انين 
غاولون قرامة كب مؤلاء الكتاب 
منون النظر في تواريخ حبائهم + وعاولون ايف , 
فوا كيف 
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بيشركون أن اعطر ما بيده الممرفة 
الذاتبة هو ان يتقيل الناس الانسان الفغي يتشدها ياغباره قائدا روحي). 

وتعيدنا هله النقطة الى جورج فوكس ٠‏ فيا ثرى الى اي حد يسنطيع لاريبيخ 
حياته. ان يريا حلا" تايا مقا لمشاكل اللانتمي ؟ انه ل بفمل ذلك طلا مم 
الأسف . وقد يكون باستطاعة ‏ المدكرات ٠‏ ان تقردنا شين » وللهمنا ينف 
الحلول ء الا انبا ما تكاد تلخ تقطة معبنة حتى تجد الفسنا منصدرين من النررة 
الى هوة إخرى . القد ضيغ فوكس نفه قي منامضة الفاماث الي حفل 
ا عصره : مكنا ان تعر حركة و الصداقة, شيك قيا ٠‏ ولكن , هل ذلك 
عل ما ني الأمر 8 فعنا تذكر ايفان ستراوه + الذي بقول 

«ستراود : دعيني من شلال السيطرة ؛ لقد كانت لدني يرما ما -. راي 
لأشكرك عل ذلك - قرة ما في فاخي الا ال لك الف لم تستجب لي داقع .. 

جوان : حتى ولا لداع سبب معقول ؟ 

استراوه : ( كمن يطلق نفضه من مغريات اللاحفيقية ) هنالك الكثير 
من الأساب االعقولة ‏ الي يسهر علبها الأدعياء البارزون + الدين يلب 
عليهم حب الظهور + واللين يرقيون. بعطوهم الصغيرة ماذا مبحدث .. 
فاذا عثت عن قوتهم - الي الا يمكن ان تستعار لو يساوم غلبها..- لوجدث 
انها تتبعث من الحياة السرية ٠.‏ * 

مكنا ان تر ىكيف ان فؤكس افضل من سثراود . لأن تعذب فوا 

ا كساسية : وأثارها ووجهها حر الغمل . وقد رف 
نيذ ٠.‏ ( حياة الدرجة الائية تخص الثيطان ) + 
عظيا" ٠‏ ولكن ماذا بسدا# 

يلوح انا لن مخصل على جواب هذا الؤال:» وانا جب أن تنقطاء آنا 
لأنا رأنا كيف أنه حين تقودقا مشاكل اللامتمي الى زقاق مسدوه ينين علينا 
ان نعود باحثين عن طريق آخخر . الو كان فوكسى قد احرق مثل ايليا للا مرق 
ونا فيه » ولفل بالنسة انا مل الفشل ٠‏ كأي لامثم آخر . ولكن , هل ملل 


م 


اللامتتمون القشل جميعآ ؟ لقد ادرك ميرسول : و كنت سعيدآ : وما لازال 

سعيداً » ولكن ما فائدة كون الانسان سعينا اذا لم يدرك ذلك الا في ساعة موته ؟. 
وقد كان فوكس أفضل من لامتتمي باربوس والاثسان الصرصاز أيشا » 

كان افضل من فان كوخ ولورنس اء لأن عاوك أدث لى تجاح أكثر 


من تاحها . 
ولكن ٠‏ في أى أمر قعل يا ترىا؟ 
القد دلنا ستراود على الجواب : هو : الضلال . لقد تقبل قوكس العالم كي 
رآه ٠»‏ وم يتفق مع المفاهم الاخلاتية السائدة آلذاك ‏ وائما اتفق مع التقاسير 
الميتافيزيكية ونبناها ٠‏ وهكذا غال ان الواقع هو ما يدو 
دعنا تعد الى نينشه + نيتشه حين كان في المشرين 


أنه ؛ كشاعر وكلامتم ٠‏ كان لديه شيء. 
من شعور المفل الباطن طيلة وقث طويل: بأن الال لم يكن في المقيقة هذه الأ 
الظاهرة عليه : واثما هو الارادة والوهم . وكان شوبنهاور مولما. 
.أما 0 


الذي لا ميزه مين 7 
ا ا وه 
أو اذا نا 

القد نوفر ذلك للامتتمين الذين > 
اشكوا في حفيقة علم البورجوازية ( اني ادعوه كذلك لأثثي لا اجد كلمة أخرى 


تبر عن الكفهوم الذي اعدف اليه خبرها + اتني اقصد هذا العام كي يلوح للحيوان. 


ينذا 


البشري الاجناعي . ) وتجد قلك كله ملخصا في عبار دوليل آدم : : أما قضاء 

: ذلك عدمنا لنا .. ويعثي ذلك أن الشخصية الانائية 
تكاد تتصل بالط حنى تسرد عل الروح سلسلة من الأكاقيب» 
ذانها وعن علاقائه! بالآخرين . ويعظد كيل حين مد نفسه 
وحيدا متأملا" » متهمكا في دراماته : بأن روحه تحقق يذلك ااكمل صسلة بالمالرن 
الا انه ما يكاد بيدأ بالعيش حتى تبدأ الأكاذيب. ولقد اراد ان يرىاء 


يقوله. جويس عن ديدالوس ».الا ان ذلك من : 
فمل ذلك فوكس ايض خلال تمواله » ولكن ء هل رأى ما كان ببحث 
عنه ؟ هل خلقه بواسطة عقلبته الثفاذة في الناس الآخرين 4 

انا اذا حكمنا عليه وفق مقابيسل اللامنمي العابسة الكنية لما كان الجواب 
غبر لا. لقد ارانا فوكس طريقاً ما ه ووسيلة للبدء محل المشكلة ؛ وارانا كذلك 
انه لا داعي للشمور بالكابة والاتدحار امامها : وللضرير بأن المالم والروح بمثلان. 
مشاكل لا يمكن التوصل الى ححلها قط » كا فعل شويتهاور . ان ٠‏ الملذكرات ٠‏ 
تعتير وثيقة اشد اعاء ونفعاً من «العالم كإرادة ومظهر , + «الا الها ليسث 
اكثر صحة منها من الناحية السيكولوجية ) » كي عيل اللامتتعي الى ان يعثرضض . 
أن مفهوم العام باعتباره ارادة ووه واضح في الصفحات الأولى من المذكرات 
وضوحه الى شويبنهاور . الا اننا في النهاية تكتشف ان فوكس عغطيء المل 
النهائي ؛ ونشعر بأن الواقع القاسي الصافع (او كما يفول جيمس ؛ الحنائق 
المافة التي لا بمكن تلمخيصها) قد اصبحت له اليد الطولى في الأمر + بل اننا 
لنشك في امر فوكس ونحسى يأنه قد صار ثرثاراً يتحدث عن نفسه دون اني 
رقيب ناقدا في خاته. ٠‏ هناكك نالا" أل جيمس قايلر + 

كأن تيئر ماعد فوتكس الأعن » وكات شاب لاما ٠‏ وخطييا مؤئرً: وحكانت 
اله امنزئة الاتبة بعد فوكس في تلاك الخركة . الا أن نايلر كان اخخصب خبالا". 
عن فوكسش .وقد عوك امرأثين من الأعضاء تفتعائه يأ كان المسيح المتظر ٠‏ 
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وانه ارسل لبيشر باقتزاب يوم الدينوتة ‏ وهكفا اتفتع ثايلر وركب حارة. 
قاد امرأنان وما تتاديان ٠‏ مقدس + مقدس ٠‏ مقدس » وكاتوا متجهين 
حو بربستول اء الا أن الشرطة قيضت عليهم بتهمة الالحاد ٠‏ واء 
ذلك عماكمة سئل قيها نايلر : ؛ أندعي بأنك ابن القه 4 » فاجاب : ٠‏ اجل ٠‏ 
وكذلك الجسع» + الا أن الققاةم يشمروا بالحرج امام مثل هذا الرد لفحم 
التق مع أصول اللاهرث ‏ فاصدروا حكمهم عليه وكا ينضمن الجن اي 
في لندث وبريسنول: وعم جبهته عرف ٠‏ بي ٠‏ (بلامفيمر : ملحد ) ٠‏ وتمزيق 
الساله بقضيب من الحديد المحمى . وقد أثارت وحثبة هذا الم5 حتى (ولتك 
لذبن ل يكونوا من ٠‏ الاصدفاء » : أما فوكس فر بثره ذلك : لأنه كان غافي]. 
على نايلر بسيب حاقة ٠‏ الي أذث الى اضماف المركة كثرا . وقد رفظي 
فوكس التوسلات التي بلدات له مله علل الرقوف يمانب تايل : وهل رسالة 
تابلر الني سأله فبها ان بزوره في سجنه « حيث لقي تابلر اقسى معاملة ٠‏ رغم 
تتفيذ أحكام الجلد واتختم والحرق عقه , , الا ان فوكس كتب الى تابلر 
رسالة في لخر الأمر ه بلومه فبها لأنه يتهمه بالقيرة مه ويقول له 
٠لا‏ علر لك أي هذا ... ولا صفح » ٠‏ وظل تابلر في الجن ثلاث 
سنوات ٠‏ ثم الاق سراحه في ايلول عام 1548 . ولم يمر عام واخد عل تق 
حتى هاجمه اللصوص يوم وهو قي طريقة الى الثيال ٠‏ فات . 
وبلوح ان سلولة فوكس أي هله القضية كان بعيداً عن الانانية : الا ان 
فلك ليس عسحيحا ء لأن فوكس حان قد كرس حياتك كلها من اجل ماد 
ولذلك فانه م بشأ ان يزيف من هذه البادىء شيئا بالدفاع عن الرجل الني 
وقد كان فائدأ نكا : ومكن تربر تصرفه هذا يإ يور تصرف أن سرامي له 
يد مشاعوه تلب على عفائده .أما رأي اللامتمي في هذا ٠‏ فهو ان من المرعب 
انيمد فو كنس لفسه فيمثل هذا الموقض .وان اللامنتمي يجب ان يعى بالسيكولوجبة. 
ن لالم كزرادة والعالم كوعم » وهذا قان ذه النضبة 
فظيعة الى درج انما لاقت أل للامتمي بصلة ‏ فكيف مكن للاتمي أن بح 
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ننه ني مثل هذا الموقف الطائش ‏ 

من المسدل بالسية الى فوكس ان نال : كيف كان باستلامت ان 
يادى ذلك ؟ ان الفلامفة يقولرن لك انه اذا كان الأنسان ينل مقياية 
ما في قعثك ء فلا بد من وجود حقيقة الو فكرة تطلق هذا التباس ٠‏ فا 
هو هنا القباس الذي نمم به عل فوكس 8 

اقلك امر صمب لآئنا نام كدين من الأغور الي انتهينا اليه :لك ان 
انسأل لالامنتمي : ماذا يريد ؟ وه يبك بأنه لا يدري . ماذا ؟ لأنه بريد بصورة 
دبة ؛ وليس من السهل التعبير عن الامباماث الي تدفمك اليا فطرائك . لد 
اأراد بير . ب. بيس حين كان شاب أرضا عبالية «كلاثى فبها رحدة القلبء )ا 
اأنادا, يدر فكائوا و اذاف مشاق مرت اهل : 


002 
القد أراد 5 كسيل أن يعيش في الحيال وده ٠‏ في قلمة عل الراين ٠,‏ 
عا مجلدات ضخمة تبحث في فلسفة افنسك ‏ أما بيتس ففد حاول أن 
عقن ذلك يدعوثه الى توحيد الشعراء في منظمة أخحوية تعيش في غلعة معز لة 
على قة صخرة عظيمة قي لاوكاي في روسكومرن + 

٠‏ فكرات أي خطة اتهداف الى يناه منظمة صوفية ٠‏ وشراء قلمة أو انجارها 
والاحتفاظ با للاعتضاء فق » النين يلون الى النزلة والأمل » ولك تن 
أن غياحياة تشيه حياة ابميس وساموثريس ٠‏ ولدني شعور أعيد بأن الأبراي 
متت هناقك بطريقة غافضة ٠‏ كأ فنحت أمام بليك ٠‏ وسويدقم لح » وبرعه.. 
أنا كبا المتدسة في كل ما يكتب في مال الأدب الليلل ...ا 

أن فكرة ييحن هفه حي اخثل اللاتمي الأعل ‏ الذي عد حت لد 
اتيت 0 التزقة والاتتسخاب ٠‏ وعارلا تلم زلوية وسط مله 
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الفرضى الشيطائية. فيها الانسان ما يرضي رغباته , ولاك في ان التقاد. 
الاركسيين سبدعون ذلك هربا » ولن يكون ذلك خطأ عضا من جانبهم ٠‏ 
ولكن : دعنا نتفحص رأي بيتس أكثر . ان القرق الحقيقي بين اماركسي وبين 
اللامنتمي الرومانمي هو ان الأول يريد ان يبيط بالجنة الى الأرضي + بيما يريد 
الثاني أن برتفع بالأرفى الى المنة . ويرى اللامتتمي ان الما ركسي قليل الاعراك 
الأنه يريد أن يوجد جنة في الأرض ٠‏ وانه يني اقكاره هذه على مفهوم خاطيه 


ية الانسائية . ( تعتبر «العالم الجديد الشجاع, لالدوس هكسلي 
بعرين نموذجبين عن النقد الذي بوجهه اللانتمي للمثالية. 
جمع جورج فو كس بين عملي اما ركسي ومقياس اللامتتمي 


العالي خصوص وجنة الأرض ‏ ء الا انه برغم نجاحه في «عمليته » فشل في 
التغلفل” الى اعماق امثل الأعل اللااثيائي . ثرى ماذا انجز فوكس ؟ لقد سس 
جمعية الأصدفاء ٠‏ وانه لأمر جميل تأسيس هذه الجمعية » الا أن ذلك لم يستطعم 
أن يقضي على الطوالف القدبمة : وائما استطاع بذلك ان بقضي على عزأته 
فحب . ونفهم من ذلك أله تقبل ؛ كمعلم ديثي + تفسه والعلم ؛ في 
حين لا يستطيع اللامتمي ان يفعل ذلك . لقد تقبل فو كس فلسفة مغاللة جوهريا . 
ولا فهم الأصدقاء» أن في أعاقهم نوراه شعروا بأ الشر قد اتدحر 
مالي » ول يعد أمانهم الا أن يعملوا عل غنوه ذلك النور : لأثه قد تم حص 
العدو ني نطاق محدود . على ان الشر الكامن في هذا هو ذاته الذي تمده في كل 
مذهب يبب اتباعه شعورا بأنهم مملكون طيبة مقدمة وانهم متفردون أي ذلك - 
وينقد اللامنتمي أن أفضل مكان يستطيع منه أن براقب كوميدها البشرية 
الفالدة ء البشرية الني تمدع نفسها بالوهم + ( ما عدا من شهد جيهوفا ؛ ومن 


».من الطريف أن تكدسط أن قسةازاسائيز ٠‏ 
قريا دامع قسة جروج أودويل ( 4هها ) + يل اننا 
بال الاكتزي اجأ أردويل عل تعر قصعه _ ومالرضم 
إلا ألها ممدومة في أسواق اتتكلثرا. 


في روسياعام جود يا 
قدائه لو كافت لتك الرواية تر جسة. 
سة أبركية قله اللمةاء. 


لذذا 


كان عاناً مسيحيا ) + هو اجياع تعقده جباعة الأصدقاء في أمسباث الاو ؛ يليا 
باللاحقيقية فهو مفقود ء كا أنه ليس هنالك أدرالا بأن؛ 
» والشر باللاحقيقية ٠‏ لآن البشر يطبلون أليسهم في الال 
دة من الشعور بالعبودية » باعتبار ما فبهم من نرر ؛ والممرر 
أن الثور الداخلي لا بفعل الشر قط ! وقد يلوح هذا انفد قاسبا بذير دان ٠‏ ال 
أثنا يجب أن تتذكر أثنا اما نرى الأمر من وجهة نطر اللامتسي ٠‏ من فزنجها لأ 
روكائتات مثلا ‏ الذي يعتقد أن أولتك اللين بدعون بأن وجردهم فمروري 
ليوا غير كلاب قذرة. ان هدف اللامتمي هر أن ميز بين الحليفية راللاعفيقية» 
والضروري وغير الضروري . قاذا لم تسنطع مفاييس فراكس أن لفل (للك 
غان علينا أن نلومه ء لآن المشكلة هي من الصمربه تحيث أن أبي لناال 
أو انفاق موقت من جانبنا اما يزيدها العطيداً ,. 

نقد كان فركس ء اذنء علا أكثر مما يحب ١‏ وكانث طريقله في الناع 
البشر جميما. بأن يكونوا لامتتمين وائصحة أكثر ما يجب أيفا ٠‏ ما جملها تفل 
في معالجة التعقيد الشديد الذي تتميز به المشدكلة : وذ ففد عل في حلها.. 

علينا أن تسرف يعظمة الجهوه التي يلها فوكس حمل مشاكل اللامنتس ؛ 
قبل أن نترك أمره. لقد كان أفضل أسائذة الكثثرا الدبيين . وأنا مبنأء 
غهر ميدأ اللامتتمي ٠‏ ولو وجد فوكس في ظروف ممتلقة ولي عضر آخخر 
فلك كان يكون مؤسس دين جديد ٠‏ يدلا" من طائفة جديدة , لأن مسي 
الأديان جميمآ لم يقلوا عن فوكس تنازلا" عن بعض الأشباء من أجل 
جعل أديانهم مناسية مع الجميع . 

بدأ فوكس عل مشاكله اللانانية حين تفيل مصيره كني . نامعل أن 
اللاستمي عر بالترجة الأول تاقد 6 واذا شعر الناقد خموراً ميف؟ كان 
بالثي». التي يقؤم يدم فانه. يضح فيا , 

القد صدار بليك قصيدته الطويلة عن «ملئن» عفتلف م نأحد الكنب + وليث 
كل اناس يصبحون أنياء الله ء وقد تقبل فوكس مثل هذا الشعور من أغماق 
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قلبه ٠‏ بل انه حاول أن مممل من كل البشر انياء » وكا لسلويه في ذلك من تر 
انه حمل عل نسبة كبيرة من التجاح.. اما بليك؛ فقد قضى حياته مقموراً. 
ول تارق نيرة البرة صوته قط : الا هل يتحدث ال الس فوق ابر 
وقد اعبره اناس في حياته مجنونا هاقيا ٠‏ بل 
له بالبرغ. ولم بفلق ذلك الجحود بليك » وا 
ما رسم وكب ما أكتب من القصائدء ولم يتل 
اعماله , الا انه عاش بافضل ما في استطاعته وتيتى في ذلك مبادىء الثسالك 
الاغريق » وآمن بأنه كان بملك كل ما يناج اليه 

٠‏ لدي الفبلة العقلية » والصحة العقلية 

والاصدناء العقليون والأروة العقلية 

وزوجة احبها ممتي 

لدي كل شيء : عدا ثروات الجسد. » 2500 

كان كفاح بليك بشبه كفاح نينشه ‏ بل أن نشابه طريقتها في النظر 
الى العم بيمث عل النخثة . لقد سيق احدها الآخر انين عامآء ‏ قعاص 
لبك الدكور جوئسن ؛ وعاصر نبنشه دوستويفكي . وكان بليك عظوظا 
بزوجته الي وقفت الى جالبه أي ذلك الكفاح ٠‏ كانت فناة وديعة لطيفةء 
لم تكل اق عن اعبار زوجها رجلا" عطي . ولو توفرت لبنقه مثل 
هله الزوجة لانقلته من جنونه حي . 
ن الشهرة ليست ضرورية الميغري + لأن الانسان يولد 
وحيدا وعوث وحيداً ٠‏ فاذا سمح لعلاقاته الاجناعية بايامه الى حد اله 
ينس وحدت الأماسية » فأنه يعيش في فردوس الحنقى . وقد شف من 
البداية سألة الذائية المفردة » اي انلك لا تستطيع ان تأكد من وجود اتي 
اشيء او أي انان ما عدا تنك 

ولاعب مدا عا عب تقنه 

ولا عر فنا عا عترم ذه 


0 


ومن اللستعيل عليه أن يقهم 'ذااً ار 

عا يقهم قات . , (61) 

تاك هي انقطة اتطلاق ابفان كارامازوف + اللي نينا بالساؤل. عن 
سمثى الدكرة السيحية الي تعظك بأن تحب جارك ييا تحب تفلك . وان 
تب الله الني يأمر ابراهيم ببح اسح . لقد قر بليك أن يشيع الأسسن 
بل اليداية ٠‏ قاذا كان وضع أسسه يعني مهاجمة الأسس الدينية ء فلا 
عخبرنا.بيلا في قئعة عمل من أماله الأو . 

٠‏ با ان التجربة أنضل طرق المعرقة ٠‏ فان قدراتنا عل المعرلة يجب 
تكون نلك اللي تخت وتجرب انعلا . , (51) 

هذا امر بدبهي من اللاحية اللمبة ٠‏ واذا وجدته مذكوراً أي كراس 
اتصدره جسية علمبة ا رأيت في ذلك أخجبا: الا اك ما تليث ان تر 
يتل لي المقاطع اثالية من هله الفكرة ايغرق في عصوفي» : 

٠‏ ...إن الشاعر الميقري هو الاننان الحقيقي , أما الجسدء لو الظهر 
الخارجي للاننان + غانه مشتق من النبرع الشعري . بل أن الاشباء كلها 
مشتقة من هلله الأمسى قائها ء تلك الأسس الي دغاها الاندمون باللالك » 
والروج ٠»‏ ولللاك حارس .. 

ان العيقرية الشمرية تدعى في كل مكان بروج 

يبد هنا تأكيداً عر على البرة , حي مكنا ان نتوقع من الفدش النام الذني 
يضيف الى النار بليك وقوكس الى جانب المسيح . 
بر القاز+ ني القت عن بلك كتابات تريه وهو سائر في مط متم 

الحيوية هي امنعة المالدة ٠‏ ؛ أني ألهلم بسر مع الفظات السيحية 
ركون هم الفقراء قي ارواحهم » وائما سار مع الذكرة التي 
أدحد الاثنان امقر . وستقوم في باية الكتاب يتحليل مفهومي 
و واغي »الا اي الود قن لشبر هنا الل ان هله و أغياية» ليست 
متعلقة باعبار هابه الحياة كل البداية وكل النهاية » وأعبار كل الم الأعلاقية 


بأنى وله 


ب 


الاخترى تابعة لها موتضبوعة من أجلها ء لأن هذه القلقة و1 97 
خلق هذه القم أن تايسيب ومعب أ رسشدير :ولوك 
الاشياء هو ان لا إلد الانسان ؛ والموث أفضل من الحياة » فقد عبر عن الرأي 
الذي يمكن أن يقال عنه. انه جاتب من التطرف الديثي + أما في الجائب الآخخر 
٠ :‏ ؛ أو فكرة كبريلرف ٠‏ كل شيء حسن * 
( لاحظ أن كبريلوف عد نفسه كاقراً ) : وممكتنا » بهذا الى اعثبار 
والحيائية » 'ثورة على ما في القوائين الاعلاتية من جبرية : 
ا عافه ا#قيو ا الي 2 
بة الآخرين ٠...‏ 0189 
وضرنا بليك بأن المسبح تقض الوصايا المشر كلها حين قال 
و أخبري بأنه لا مكن أن توجد فضيلة اذا ل تعص هلم الوصايا العشر . 
لقد كانا المسبح عمثل الفضيلة ذانها ٠‏ وما فقد عمل على ضرء دوافعه ٠‏ 
لا على ضرء القراعد والرصايا . ٠‏ (4) 
وهنا تمد دفاعا عن رامكونيكرف وستافروجين : فكل دافع في الذات 
هو خبر ء و و الحياة هي النمة الخالدة » » وقد كتب بليك في ٠‏ القدس + 
« حين تطبق الكهوف على القكر 
فان الحب سيكشف عن جذوره حت في أعق أعماق الجحم ٠...‏ (010) 
وببارة أشعرى ‏ اذا لم يستطع الاتسان أن يعبر عن ذاته . راحت حيويته 
ينث عن علرج بواسظة الجركة. أو العنف . ويرينا بليك مراراً وتكراراً في 
تايل 


لكي لا تنتهي الحياة وما فيها من 
لقد كان بليك مفكراً جريئاً بطرق أخرى ء بالقضايا الجنية مثلا” ‏ فقد قال 


أن انس يسطيع أ يل بالاقساة ال منعوى الرؤى .قال ايعان اسل 
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الطرق للنغلب على الشرور هي طريقة افساح المجال له الشرور واعطالها 
أكمل تعبير ذاتي ممكن © قا نتيجة ذلك الا الفضيلة : 

٠‏ الا أن اللبشع تلفق 

وشبع الحند من من القراف 

والقضب من دم الأسود التتفثر 

ونانت الدعارة مع قيثارة القراء 

أو شبعت من حبها 

حى حطم الجشع قيوده وحدوده 

وأغفى تاركا الابواب مقتوحة 

وفنى الحسد في حقل النني 

وسار التضب. يتيعة جل عير 

وكان أن ولد للداعر والمثراء 

000 ٠ ٠ شب عظم‎ 

ويقال ان بليك كان مقتماً ببرامة الحواس الى درجة أنه افترح أن يأ 
وصيفة زوجته معه الى قراشه ء الا أن زوجته رفضت أن تسمح له بذلك , الا 
أن اقتراحه هذا كان مضقاً مع التعاليم الي كتبها في كتبه اللبوية . ويرينا 
نة اليوث » البطلة وهي تعد زوجها ؛ ثيرتورمون 0 : 


٠ بأن النتص الك افنيات .فضيات هاذتات + أو ذعيات مشراث‎ ٠ 
بركة عل‎ ٠ أرقب اتصالك بهن‎ ٠ + وأضطجع عمانيك ء على الشاطيء‎ 
يبركة با ليو تورموا‎ 


دل يكن هذا اده انب .بليك + وائمًا كان جزم من عقيدته 
الدينبة + انه يجمل أولون ب 
؛ كيف يمكن لنعة أن تتلاشى في أخرى ؟ أليت الخع المننافة 
عقنسة + خالدة : لا تهائية ؟ وكل متعة هي حبا. » 
ال الذي يب علينا ان أله فهو : ماذا كان مير نظام بلك * 
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بلوح لنا من هذه اللفتطقات أن لدى بليك غيدآ من افكار روسو عن 
٠‏ العزدة ال الطيعة, 

كانت التهابة » بكلمة واحدة » الرؤيا ٠‏ لو فول و نعم .. تلك كانت الهاي 
يحث بليك ء وهي اتثيه الباية نيتعه وريلك ! «الشكر رغم كل شيء 6. 
7 القد توفرت ايليك + تامأمثل فان كوخ ونيتشه ء لحظات رأى فيها العام 
ابمايا ماما ٠‏ وخيراً مطلقا . وكان بليك رماما ايضآ ه وقد رمم فاق وخ 
حقول فح لاحت ملتهية متأججة ‏ أما بلبك قد زسم صوراً شخصية لنقنه 
عاطة يفاك الاساس المي تفسه ؛ اللصطرب اراق ؛ فكأئه م يلم ان بتر 
الى نفسه في المرآة دون ان تتبن حى الحبوية من ريشت اليثانا . كانت نظرة 
بليك المارجية مائلة لذلك ايشا + الا ان الطريقة التي عبر بها عن ذلك كانت 
عتلقة ؛ وقد عرف طريفتين فق للتعببر عن حبويته هلم . احداهما خلال الجسد 
البشري ٠‏ واثانية خلال الأثوان. وقد فضل الاثوان المائبة لاثما اعف من الالوان 
الزيتبة » وقد رمم اشخاصا يشبهون اشخاض ميكل اهلو . وأحاطهم ناس 
خلفي من الضياء ٠‏ ول يكن بليك فناناً عظبا مثل ميكل اهل السوء المظ » ول 
.يعرف من تأثبراث الضياء ما عرفه ترتر وموني 
الا انها تتدقق ايض بأكثر مما بثرم من الضياء ‏ مما بيط ٠‏ من مستوى 
العظمة ؛ في حين تمد ذلك من أسباب عظمة فان كوخ . ذلك لانا 
لا جد لدى بليك الثركيز والشدة اللفين يدها الدى قان كوخ . 

الا أن لرحاته قيمة الانها نعير عن ٠‏ نظرته الى العام ,اع في حين 
الا تفعل لوحاث فان كوخ قلك أ. 

ول تكن صوفية فان كوخ مدرحكة . بالأضافة الى أله ل يعبر عنها قط في 
رساله » في حين اصعطيقت حياة بليك وأعاله كلها هذا العرضض امنظلم لصوقيت. 

.وهنا يمن غلينا أن نأل : ماذا تي بالصوقية ؟ ولن تمد أفضل من هله 


* ها ل يل الفنقفة عا + وشت لمي بك أذ من وبي الشصي سب 
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اللرحلة من عننا لنوجه فيها هذا السؤال , لان ان ينا 
مؤانا الجواب الافي نك لاي يسو مويه ربل 

أذ الصوفية مشنظة من كلمة اخريقية معناها و أغلاق المين » + ركان قلك ا 
عناه يليك بالشيط حبن قال ان الؤية لا ثم امال البون . ان عدمة المين 
تسجل الاتطباعات الي تقل الى الدماغ ليقسرهاء فاذا تكاسل الدماغ ٠‏ وكين* 
عن تفسير الانطباعات الي تنقلها اليه فان الانسان لا بعود برى شيلا, 
وهذا أمر يعرف جميع الناس . فك من مرة كنت فيها القرأ كتابا » واذا بن 
تشمر بالتعب ٠‏ وييدا. ذهنك بالشرود ء ثم تكتدف فجاة انك قرات ما يقرب 
امن قصف صفحة دون ان نهم شيا . يني ذلك ان مينيك قرأ النطرر 7 
اذ ذعتك لم بفسرها + ومليه مكلك ان تقول انك ل ثقرأ شنا : وهكذا الأمر 
مع الرزية » قاذا كنت مسافرة. بالقطار فاك تتطلع الى الحقول في بداية السفرة 
تلع الل المتمع + وكثير الماظر المديدة ني هنك عتتلن الانطبامات 
والاذكار » اما لي أباية اللقرة .. فانك تمد نفسك نصف فائم ٠‏ في حين لا تعر 
الاياء تسرك ا تي فيك شين من الاتطياغات + ني اك ل كمد ترى ني .ا 

نقد توصل رامير الى مثل ذلك حين كتب الى احد أصدقاك قافا" 
على الشاغر ان يرى راؤى .. يستطيع الانسان أن يري رؤى اذا واطبا عل 
نام ماكر توصل بواسطت الى اماف الحواس أو القويها . ٠‏ ويدمي راي 
بأ امتطاع ان بحرن تفسه عل رؤية التخيلات والاوعام .وان اطع ا بر 
٠‏ جاسعاء بدلا" من مصيع ٠ ٠»‏ «ورلى عربات غل طرق مؤدية الى الي 
وغرقة اسبال قي قاع عيرة .» قد افك رامبو ان الإبصار عمل من امال 
النعن : وانه في الامكان الأثير. على اللدعن يقوة الارادة , ان كان الانسان 
الناخلي هى الأني يقزر ما يرام . 

قد يلوج لنا و اضعاف الحواس المنظمء الذي يقوم به رامير قنز سنيف 
أذ من 'تصورات الغياب ٠‏ ألا ان لك ليس صحيحا تام ٠‏ اذل يداقع رامبي 
بذقك عن شرب الخمر او تاو المخدرات ء واماذاقع عن فرة الارادة هل 
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الحواس . وكانت التيجة انه حصل على تركيز وثتقية شديدين للحواس * 
مما يدل كل ما كان يراه » قصار لا يرى الا الرؤ . 
القد تحدلت عن هذه و التفية للحواس ٠‏ في معرعى حديئي عن لورقس * 
أما يليك فانه يقول عن ذلك 
ان الكرة القدعة القائئة بأن العام سيفن عترفا. بانار بعد سنة 1لا 
عنة ثيه صحيح ا الأنثي سمت ببضي من اللجحيم . 
ذلك الآن الملاك الذي حمل سيفا ملتهبا مأمور بأن يكف عن حراسة شجرة. 
الحياة » فاذا قعل ذلك : فان اممخلوقات جميعا ستفئى ٠‏ وعتدائذ تلوح خالدة 
أبيدة : في حين انم الآن تلوح فانية فاسدة. ولن يحدث ذلك الا بتطور الامتمتاع 
الحسي الى افضل ما مكن ان يكون عليه . الله من الواجب » قبل ذكك 6 ا 
مجو من اذعانا فكرة أن جسد الانسان متميز عن روحه اما انا فيمكني ان انع 
ذلك باستخدام الرسيلةالجهنمية ٠‏ طريقة 2 كل والاذاة الي تتعر من علاجاث 
جهن ٠‏ وها أسعطيع ان اقيب الاشياء الفاهرة لأظهر ما عضي تمتها من تلود . 


واذا استطاع الانسان ان بغي أبواب الأدرالك قن كل شي + سيلوح له خالدا. 
ققد حبس الانسان تقسهء ولم بعد برى الاشياء الاغلال شفوق كيفه 


الكي ينلوق العنب 

اجزاء صخيرة من العام اناي أبن 
اما من اتقاسة» افا يستطيع ان عوج » الا اله لا يقعل فاك »أن 

الع للسروقة غذبة + والخيز الذي يأكله مرا لني جد . ٠‏ 600 
هذا واضح ثمام الوقموح ‏ ونرى مه ان يليك يدعي أن لمم الغارجي غير 


ويمكته ان يرى من الرايعة 


0 


عدود : خالد ه ويمكن انا يراه كل انسان كذلك اذا استطاع ان برى ال 


على حقائقها دون ان تمنعه عن ذلك الاققار العاقةبأبراب الأدراك . ولو ماش 
.بليك ليرى لوحتي « 


ل النجوم ٠‏ أو ٠‏ طرين السرو عند القسق م لفان كوخ * 
ول : هذا انسان يرى الاشياء كرا هي . 

وهنائك صفحات أخرى أي ٠‏ رؤى بنات ليون ٠‏ يرضح فيها بلبك 
ما عدث حين بتع اللحن عن الي + او ما يدث حين يزثر ليه 
شيء وخيرف تفاسيره 1 

«قالوا لي إن قبل واثهار غنا كل ما يمكتي .ان ارام 

قالوا لي انه الدي خم حواس أنا حيسهاً 

تسجترا ذعتي في دائرة 
وأغرئوا قبي لي الموة» أي 
حتى انهم عبرتي من المياة ! 
رم يعد صباحي غير ليف يراق . 

كانه فجرة في سحابة شرقية 
أأنا يلي » فير كنيب لا يشم غير اللرئى ٠...‏ زا 

: باه باعنبارها ٠‏ مقدسة لاغدردة ,. 
ليست بالأمر الشاذ ٠‏ وائما هي أكمل جالات الانفمال الطبيمي . الا ان الانسان ل 
.بولد مزوداً مثل هله الرزى + وبعيش طيلة حياته بعيداً عنها » حثى اذا اشرفت 
حياه على الأتهاء + قال انه و من الافضل اث لا يراد الانسان ».وان الموث بر 
يليك ان يقول لنا لاا : وائما يستطيع نقط أن 
يدف ذلك , مستشلعاً اسطورة السقوط » كاله اراف ان يقول : ٠‏ بولد اناس 
كأجهزة الراديز المفككة ء ني لاا تستطييع ان تعمل قبل ان تضلح . » لالد 
بليك قبل عضر 89 ٠‏ ولغلا كان ميستممل نفس هذا اقنشيه لو 
معنا الآن»اء ال أنه استخدم قصة م القطيثة الال . 
القراء النين ييسدأون بقراءة هسنا الكتاب من هسة الرخلة 


حراء مسنديرة ء ساخنة ملتهية , 


علو 


بشكون من الافتراح القائل ان بيزوا العم دا كيا رلى 
فان كوخ « يلة النجوم » . وقد يمْرضون قائلين : « بمكتنا أن نتوقع 
من الانسان أن برى لبلة النجوم كرا فمل فان كوخ » ولكثنا لا تستطيع 
ان نفرل انه مجب أن برى الاشياء هكذا ٠‏ ولعله فعل ذلك مرة . الا 
له فقد قدرتة عل ذلك نحين أكل النفاحة من الشجرة المحرمة ... » غنذا معقول + 
أن مفهوم المطينة الاول لا بمكن أن ب ؤ كد نا على وجوه 
جنة عدن ءالو على أن الانسان استطاع يومآ أن يرى الرؤى الا أنه فقدها بعد 
ذلك ٠‏ وائما بؤكد لنا عل أن رؤية ارؤى أمر جوهري في الانسان . بمكتك أن 
تقول ان انسانً ما شاذ لانه ملك ف الا أنه لا يستطيع الطق : و٠‏ 
ل بستطيع الرؤية ؛ وعلي فاك لا تستطيع بر شاذ اذا كان لديه. 
ذهندون أن يكون ني مقدوره أذيرى رؤى ! ان معظم اناس يعيشون مناللحظة. 
الى اللحظة ؛ دون أن يكون لدمهم توقع لما سيحدث : أو امراك لل حدث ؛ لأن 
وجودهم الجسدتي ينطلب منهم التباها مباشرً ا بشغله في الوقت الحاضر ؛ تام 
كبا هي الحال مع الميوانات . ان الانسان الاعتبادي متميز عن الكلاب والقطط 
في أنه بنظر الى المستقبل : أي أنه في مقدوره ان يقاق بشأن ما ناج اليه 

في مدى النتة شهوز ؛ او السنوات المشرالقادمة » كي ان فكرة الخطية الال 
تؤكد على ان الانسان فقد قابلينه على رؤية الرؤى لائه صار ينفق فماليته كلها 
في التفكير بالامور العملية الباشرة » وذلك على الاقل » ما بلوح ان اشد وججال. 
الدين تعمقاً يؤدون ان بوضحوه ؛ وقد طلب المسيح من اليهود 
اوقائهم كلها في الاخذ والعطاء » وان يتبهوا الى زهور الحقل ! 


.تي لرزئين: يرن أنه حي عرض الصود الي دسجها كبتنتول ايدو 
ليضعها في كنابه «انمدة الحكمة السيعة » عليهم + شكوا في انها صود بشر ء 


ليست غير خطوط وألوان مجردة » وان الامر يتطلب منا شي من المجهود العقلي 
لكي نتوصل الى معرقة هذه الصور وندرك انها تمثل انساناما او غروب الشمس . 
ونحن تقوم بهذا المجهود دون أن ثنركه + بالاضافة الى ان هنالك بعض علاء 
الرياضيات لذبن بستطيعون ان يعرفوا حل إية مسألة جمرية صعبة بمجرد النظر 
الى عتططها » وذلك ».أيضااء الأن اذعائهم تقوم بسلبة الحل بنصفٌ ادراك ع 
وتستطيع ان تدرك ما في الألة من علاقات ؛ في حين النا لا قرى فيها غبر خخطوط 
وزوايا مشوشة » اي ان حواسنا لاتستطيع ان تقوم بالعمل انم يقم به النعن . 
واذا استطاع اوروبي أن يرى منظر الغروب مرسوما على قطعة من التيأش .. 
ألا يرى البدوي غير من الالوان » فانه من المعقول ايضاً ان تقول ان 
َ اخرى لم يكن 
براها من قبل . وهذه القابلية هي الي توفرت لبليك بالفطرة ‏ والني قال بليك 
عنها ان البشر جميم يستطعون ان ملكوها :اذا هم أتفقرا قن اذل عل امورهم 
العملية : ووقتا اكثر على تقوية قابليانهم على رؤبة الرؤى , اما ني الدين ؛ 
فاك غالبا ما ترى .ما يشيه هف السطون.' 

٠‏ نقد علام اله اخي وعلمني ان ترك انتباهنا عل ارنبني انفينا ء وككث اذا 
فعلت ذلك ألاحظ بعد اسابيع ثلاثة ان شهيقي وزفيري يلوحان لي دشان صادر. 
ولي الوقث نفسه اشعر بأن جسدي وعفلي صارا يطفحان با 
واي ارى المالم. كله يتضح شيئاً فشيئً حنى لبصيح كالبلور الشفاف ؛ وانني 
اخف حت اصل الى حالة من الصجو النام ٠ ٠.‏ (009) 

هذا مقتطف من كاب و موراتكا ماموثرا» البرفي التي كتب حوالي 


؛ ارين العقل يؤدي الى الظر الى العا 
وقد اكتشف بليك :كا فعل شه + شيا لاسي في الطيعة اناي » ومكت 
ان «القوة عل رؤية الرؤى م لا تتوقر لنا بسهولة ٠‏ ولا تصيينا 
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فجأة كالخصية . واثا هي نتيجة اتباع تمرين قوي طويل الخواس + تمرين 
لبدافمته الى جل الذعن الى انباع ااه مقاير كل الايرة لنشاطاتهادية 
الألرقة .: 'مقابرة الغمودية للافقية 

ان أنضل طريقة لفهم بليك ؛ أي مث متواضع كهذا ء هي ان تقخص 
اعاله حب تلملها الاريتي » ال نا نعود فى فلك ال الشارة ل 


بان » ميس ٠‏ خلاصة للمشاكل الي عرفها 
يليك قبل هيس بزمن.طويل . وهناك عامان ٠‏ ار طريقتان مشميزنان في النظر 
الى هذا العام نفسه ٠‏ ويمكتنا ان ندعوهما : الملهمة ٠‏ واللاملهمة. وانه لمن الواجب 
على الفنان أن بربط بينها ؛ اتي بين سنيفن وولف الذي تؤثر فيه الموسيفى او 


شي اسل الغني والكأية 1 8 
بعض اناس يشعرون .بدا العالم الاول ؛ عالم الاوافق في الفن لو في الطيعة ٠‏ ونحن 
ندمر هؤلاء الئاس «حساسين ٠‏ او ٠‏ فاثين , .. الخ : الا انهم سيقولون للك 
أن الفن ام والعيش امر آبخر . وهنالك جزء ماخر في ٠‏ بودئرو كز ء لتوماس 
مان بصف فيه كيف أن الشاب (هانو بودنر وكز) يذهب لمشاهدة «لوعينغرنم 


ليه ه والقجرالبإرد ‏ والرذاذ ٠‏ ورائحة المماطف المبقة في 
مشكلة اللامتتمي الاساسية : كما نشهد العللين : عاق 
النجول والحيوية : عالم «لوهنيغرث» وعالم المدرسة الكيب 

وتوماس مان هو من اتباع نوفاليس والمدرسة الرومانسية الامائية» مثل يس 
عا ان طريقه في وصف المشكلة التي تعلق بالعالين تجعل منها مرا غبر مالف ء 
.وشمراء رين ند لدبهم شبئا من النفال في 
قادرين على وتع قدم واحدة في كل 


عم دون ان يضايقهم فلك ؛ ومن هؤلاء : سنج وجويس رهيريك 
وشكسير ورابليه وبليك ايقا . 

كان هدف بلبك الاول ان يصور هلين العالمين تعبويرً مهيديا : ففعل ذلك 
في «افاتي البرامة» و م اغاني التجربة » ثم بدأ يعالج المشكلة بتعقيد اكثر في 
الطريلة الاولى ٠‏ كتاب ثيل ٠‏ + وثيل هي الميراء البريئة الني تميرها 
مشكلة ا موت ؛ فتأل الرهرة وتسأل السحاية وتسأل الدودة؛ الا ان هؤلاه 
يزكدرت خا على توافق العلم الاساسي » وأبوة الله . ثم تدخل القبر ( وهنالك نا 
يشير الى ان يليك اضاف هذا بعد انمامه القصيدة ) ٠‏ ويرعبها صرت يصدر 
من حفرة قيرها ‏ صوث غخبرها بمدبرات المياة ٠‏ بعنصر الفوظى : 

٠‏ اذا لا تستطيع لذن انا تفعسر على الها ٠»‏ والعين الراقة عل 

سم إبسابة 09 000 
(بليك) عبان (ليس ) ٠‏ اما هدف هذه القصيدة فهر 
إيضا وان الفرقى يجب أن انراج 

ولا ثرى شيشا من البراءة في قصائد بليك بعددو ثيل , : اذ تجد في ورازى 
بناث ألييون» ان اوثرن تفع فريسة اعتداء عل شرفها » في حين يتملك الحقد 
والكراهية والغيرة زوجها حين يعم أن غيره قد عرف جسدها! (من المفبد 
ان تلاحظ الشابه هنا مع المواقف المائلة الي يصفها د. ه. لورنس في و طييف 
في حديقة الورود » وولم فولكثر في ه ضجة وهياج ٠‏ ؛ اما الجانب الاكبر من 
اققصيدة فتألف من توسلات اوثون بزوجها حين تحاول أن تفنعه بأن ابراءة ل 
بمكن ان نشوه . الا ان ذلك لايمدي شين لان ثوتورمون ترك الاتفعال يطفى على. 
و ابواب ادراكه, ا 1 


انا في واسيركا, 6 يستخدم الثورة الامريكية وتحرير العييد 
5 0 ازا 0 . وتمد ني هيده القصيدة الآبيات 
الرائعة اقالية 2 


«اتهت الازمان» ومرت الاشباح : وها هر الفجر يطلع + 
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وتعود امنع اللاهبة الي ذيفها يورايزن في الوصايا العشر 
ففاد موكب التجوم في ليل طويل وتفار شاسعة 
انثي اسمسق ذلك الفانون المتحجر ٠‏ واحيله تراب ٠‏ وانشر الدين بعيدا بعيداً ». 
تمملهالرياح الاريع كناب مزق : حيث لاا احد يميع المقحات 
استجدد نلك النعة اللاهية » وتحطم ذلك السقف الصتخري » تلك اليامة 
الدينية الشاحية 
سنبحث عن العفاف والطهر لدى اليغايا ٠‏ عن التقاء في تلك الطبية 
اللقمة بالفشوئة ٠‏ رغم ان مهدها يتدنس لاله لازا . 
ذلك لان كل شيء على قيد الحياة مقدس + ولا 
لان الروح التي تسمدها عذوبة الغلة لا يمكن ان 
فاذا التهمت الثار هله الارضض ٠‏ فان الاتسآن لن 
أله يمير وسط هذه الثبران الشهرائية ٠‏ بقدمين قدنا من البووتز 
اما ركبناه وفشذاه فن القضة ٠‏ وصدره ورأسه من الذهب . ٠‏ (64) 
أنه يستخدم « النساء » في «اوروباء كرموز للاتطلاق والتحرر ؛ لان مشا 
النناء علية » مبائرة ٠‏ مقصورة غلى الارغض .. أن ا 
القابلة ل لوس , الذي مثل اللااثيئية ٠‏ تصيح قاللة : 
اذهب واغير البشر بأن حب اللرأة خطيئة 
وان الحياة الهالدة تنتظر دودة سئين 
في منوى متطيل ؛ حيث لا وجود هنالك قط ... ٠‏ (60) 
ان الرمزية الني ب واضنة هنائام الوضبوح » فان اكير 
المركز في نصورات الدين ممملها خخرافات ٠‏ وتنمد ان اتهامات بليك تنهال على 


الحياة الا بالحياة 


ارون » الانتى 


ل ليان الذب المالى ق أتل »مسن 
الامرر المظية الي أنشلها ٠‏ تصوير اخرأة اننا 
أنا وجا فته ل يسسلينزة أن كيرا من مرق يا 
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الالم كله ء لانه يقكر بيله الحرفية . اما ألد اعداله فكاتوا الاستدلاليين ‏ 
ورجال الدين الطيعيين من امثال جبون وفراتير وروسو والعلاه برستي 

تن . ( يقابل هؤلاء اليرم الجمعية الطيعية ٠‏ ويفكرون مثل دبري 6 
ورسل . ) وفد قال بليك عن عؤلاء أنهم ٠‏ اتذال حقيرون » خاضعون 
الطريقة الي فكر ا المرأة . 

ند قي واوروباء ان فيرئن يذكر اناس رطفته بيوم الحساب الاير 
(ديمكن لكل قارىء ان يع اذا كره بليك نيرتن اذا قرأ كناب نبوتن ل 
عن التبودآت ) + اما ه لوس » فانه رمز الحبوية المنخيلة ٠‏ وهو يدعو 
اولاده جميعا و كفاح الدم, . وقد قال بليك ء ييا قال شو يعدو اله 
مبأني اليوم الذي يسفك فبه ٠‏ رجال الميال ٠‏ دم هؤلاء الحرفيين اللين 
جعلوا هذا العلم مكانا غير مناسب اللحيلاً ٠‏ 

ف وابررياء عي الول من سلسلة من القصائد عالج فيها. بليك 
سألة ال لالضيق الفلؤينلريات (الرؤيا الواحدة ونوم نيوئن) .وقد اعنقد بليك 
هذا العفل هر العدو الحقيفي. رفسم بليك لاسا الىالاقساماثلاثةلي مرفناها 


٠‏ فارطا بلطف افق ٠‏ من مسرحية شي يت القل. المسطم ٠.»‏ الفسال الأول 
خاي شوتوفي. + ما السل ان ؟ لفقل قي هذا الول ٠‏ ويرغسنا ابفاء في مؤلاء المعاي. البين 
يبرو هذا الكرن آلا لدعان شمورهم ومل' خيائيههم ؟ بمب نا أن 
تكب قوى الموت والحياة ٠‏ واثي لأرافى أن أمرت قبل أن أحذق فلك 
دكن من نحن ء التحتكم عليهم ؟ 
“نويد ١ ١‏ وعن هم لكي كيرا طينا؟ وم فك قانيم يفلوت هلا بلا ترمد . هناك 
عداء تام وين أنقننا وألناتهم ٠‏ واليم يترقوف لكا ويشلوف مجان 
حاققين يتك أرواا . الب متو بأنفسهم ٠‏ وما ليا إلا أن الزن بالمسنة 
ام من حدق بيت نهم لا مهدو وام 
لاتتدع تقسك ٠‏ قاتمم يمتحدتوئيا ٠‏ وتم غقمل أفل ما ف تفوس اليتنوم 
كذ يو .+ وان لسن بمو ودر مق طنوعنا يمنا دز الطبوح. 
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في الفصل الرايع + وذلك لكي يسهل عليه امر تحليل مشاكل اللامتمي + الجيد * 
ثارماس ء ولوفا ‏ ويورايزن . وتعالج 
»و «القدس» تداخخل هذه العناصر اثلائة. 
» في حين تلوح في ظاهرها عدعة 
الياسك. الا اته بالرغم من الارتباك الموجود فيها فان فكر بليك الفلاق لات 
الافي هله القصائد. اننا تمد الحوادث كلها تحدث في داخل نفس البطل (الانسان» 
الييون المملاق المضطجع على صخرة المصور . ( وتذكر هله الطريقة القارم 
بيقظة فينبجان نلك الاسطورةالفامضة الي تحدثعفلالبطل المقصطجع الاثم أيشا ٠»)‏ 
واعل احد ابيات قصيدة ٠‏ ملان ٠‏ يوضح ما هدف اليه بليك من هذه القصائد 
٠‏ اعتتر بكلائي هذه انها تيدف الى خلاصك الآبيد ٠...‏ 
ويمكننا ان نمتر هذا البيت عنواناً لكل امال بليك . وقد اضاف با 
ارموزه الثلاثة ٠‏ لوفا » وثارماس ء وبررايزن ٠‏ رمز رابع هو ه لوس و ء فيا 
بمثل لقيال » والاني يفهمه البعضس على انه المسبح . الا ان بليك لب 
ماإعناه ملئن حين وصف « عرض الشيطان خباله بفخر » ولاما عناه شبالر حم 
مي بإن الخيال والوهم . لقند كان خيال ملقن أمر من امور العقل » وخيالاً 
شللر امرا من. امور الانفعال ٠‏ اما خيال بليك فكان مزيجا ممق 


, وظذا فان للجسد مكاناً في الخيال‎ ٠» 
| » اما عمل الميال فهو النظر الى الاعماق » وقد عبر عن قصد أي «التدسس‎ 
اأفح العبون الخالدة‎ ٠ الأفتح العرالم الأبيدة‎ 
ني اعماق الاتسان : على عوالم الفكر  عل الآبدذ.. (<م)‎ 
الخيال هو الوسيلة لمعرفة الذاث . ونحن تقهم من بليك ان الخيال‎ 

القعاليا ققط اد عفلياً ققط : وان هى «تضين في كل الوجود . في ا" 

والاتفمال والمقل 

0 


دما «الرس ٠‏ الا صوزة نصفية لاعماق الانان : اما التصق الأثبر 
قهر الرجود المجيب ٠.‏ التي يدعى ٠‏ بالشيح ٠‏ م 

«تتماك كل السان قوى شيحه 

حت تين الساغة 
ن تتيقظ اثناتيته 
دلقي يشبح الى الحيرة ٠...‏ 00 
ان الشبح هو الشكل الميت + وهو بمثل الاهزاك امف » اما ٠‏ لوس » فاه 
ابد ممع عيثافثيئن . واذا تراجمت الحاة ٠‏ فان حدره فعالام) تلوح حية » 
كا بلوح المسد الينت كالجسد الحي . أن الميت هو الشيح : الي اجمائت 
االدرك من الاتسان . الذي يعخطيء فيظه نفسه ٠‏ وهر يلف الشخصياث والماداث 
وما يعرفه به اناس + وقد ادرك سنيقن وولض في لظ من لحظات رؤاه ان 
«الانان ليس شكلا تايالا عسل الغير » » الاحين يكرن في قبضة البح 
( ومعظمنا في قبت في كل يوم ) فانه برى تقسه والقام ٠‏ لانمل 


ولقد عرف يليك عالمي هاتويود تنروكز وستيقن وولف : بأن الارل 
ع عام و الوس و والثاتي عام عرثي ١‏ كالطيت ء 

انه ما ان بسيطر على الانسان حتى يلوح كل شيء جامداً »غير مغر . 

غير حتيقي . عه 
مكتا هنا أن فى الى اني حد استطاع بليك ان تل مشاكل اللامتعي + بل 
نا كيف ان الام الذي يقدمه مغل ميكل هذا الحل ٠‏ اكثر من اي نظام 
آخر . ان زو كائتان وميرسول ولورنس و كريز وستراود واوليفر وكارتليت 
كلهم في قيضة الشبح : في قيضة شخصيانهم العاظة : وانهم ليرون العام خامدا. 
ماك لانهم يحسون بأنهم كذلك : امااغلامة وجود هذا الشبح فهبي اللاحفيقية . 
ت لي امو النشتت في هؤلاء الرجال + مجنون تولستوتي الذني يقر 
بأ م يسعلع أن يتجر من » الرعب »لان كان بل مصدره ممه ٠‏ ول يكن هذ 
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الصدرغبر نفسه » ولورتس الذي اعثرف بأنه «لم احب هذه ال ( تقسي ) 
ني أراها وأسمعها, » وولم جيمس وخوفه الذاهل من وجوده ؛ وجدت 
هله الخالات كلها نشير الى الاعزاضى الي أشار اليها بليك . 

أن السب : كيا ادكه ت.يي. لورنس ء راجع الى ه الطبيعة لني يريكها 
الذهن ٠‏ : أي الى العفل المنحكم في القابليتين الآعريين . وقد رمز بليك الى 
لعفل ب ( يورايزن ) أي ٠‏ ملك الضياء ه » أما يورايزن هذا فاته يحاول ان يقوم. 
بدور الدكتاتور نمو العنصرين الآخرين» الا أن الانسان لا بريد ان يكون حكومة. 
دكتاتورية ه لان ذلك جمعله غير متوازت » واذا استمر على هذه الحال طويلاة 
فلا بد من حدوث أمر ما . بل ان ذلك الامر ميحدث حتى اذا كان الدكتاتور 
أحد العنصرين الآخرين : لوفا او ثارماس : وحتى الجسد + ( وثارماس هو 
أرق أبناء السماء) ؛ ذلك لان مشاكل الحباة تتطلب نعاون مشت رك ببن العفل 
والانفعال والجسد على ان لا يتفرق أحد هذه العناصر على العنصرين الآخرين .. 

مد انفسنا الآن في فلب اسطورة بليك . ان ملحمته الطويلة المشر: 
أو الالمة الاربمة , هي طريفته في كتابة ما يشبه » الاخخوة كارامتزوف 
وهي حكاية سيكولوجية تجري حوادثما أي العفل البشري . أما البطل الييوثة 
المسلاق ؛ فاته عل طيلة القصيدة الي نبدا حوادثها حين عاول يورايزث 
ان يفيض على زمام الدكتاثورية .. 

وتجد ثارماس يشكو : 

و ضاعت : ضاعت » ضاغث كل المصادر الاصيلة في نقسي ٠1‏ 

وهو يعني بذلك أن من التعذر عليه ان يعير عن ذاته بعد الآن . ( ويعني 
المصدر الاصيل لدى بليك شكلا من اشكال التعبير الذائي ) . ويلاحظ علال 
القصيدة ذلك الارتباك الذي يحدث ننيجة لسيطرة أحدى القابليات سيطرة ثامة » 
رات الي بمر .ما البطل الييوك - 
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واليزة القاتية والشبح ء وما ان يبدأ الانسان بالشكير حت تتوفر لديه فكرة 
عن ه من هوء ؛ فاذا كان الانسان جداً فقط ؛ أو اتقعالة فقط لم يدرك 
ميزاته الذاتية قط , وعليه فانه لن يكون ني امكانه ان عصل على التواز 
مثل سكي ولورنس وفان كوخ. ان يورايزن هو الذي بثر امشكلة , وبتحدث 
الانجيل عما يشبه هنا ؛ حين بسند أول خطأ يحدث في الكون الى الغبطان 
وغروره » والشيطان هر الثور والادراك ويورايزن . 

آلا أن اللامنتمي يعتقد بأن الحياة تهدف الى حياة أكثر ‏ الى شكل أعلل من 
أشكال الحياة » الى شي ء أكثر من جرد السوبرمان الذي ليس غير رمز شمري له 
( نمام كيا عبر داني عن رؤياه السعيدة بالرمزية الشمرية ) : وهكذا نجد أن 
يودايزن هو أعم المناصر الثلاثة » وقد كان 'السقوط امر ضروريا » كما ان نينقه 
تقسه ادرك ذلك ايقس . على يورايزن إن يستمر وجده الآن ؛ وعل العنصرين 
الآخرين أن وما أن يتقدم بورايزن أكثر ؛ حيى تحدث السقطة ء وله 
يمكن الوصول الى الله بدون هذه السقطة ٠‏ قاذا امرك الشاعر ذلك استطاع ٠‏ أن 


م 


إيضاء اما الاعتلاف الهم بين حاتين الفكزتين: الوجودية والفيغلية: فاه متضحن 
ني المقارنة بين عنوان كتاب هيل و فلسفة التأريخ » وعبارة جيمس جويس 
١‏ التاريخ كابوس احاول ان استبقظ متم ء وتجد هذه امبارة ني الصفحة 151 
من يوليسيس . وقد زود بليك الرأي الوجوفي بالرمزية والاسطورة. 

واثوائن هر الخدف النهائي ني رأي بليك : الا انه ليس. هدف الفياة 
الاول ء لات هذا لخدف هو الحصول هلى حياة اكثر وفرة بأي تمن » 
اما التوائق فيمكته أن عدث بعد ذلك . 

بطق بيك اذن مع نبتشه ودوستويفكي وهيس . أن الطريق الى الامام تقره. 
الى حياة كثر وفرة » الى ادرالة اكثر + اما الاتحار فلا بمكن ان يكون جواباً . 
وهدا ان يكون الانتحار العقلي جواب ايض » كا لن تكون كذلك فكرة البحث 
عن مستقر ومزي وحيث لا تمد وجودا » : أما ٠‏ الجنة بعد الموتء فاما أب 
الا علاتة ه بالبحث او بالياة . ان الطريق هو الى الامام + الى حياة أكثر ٠‏ وق 
افثل فان كوخ لفسه ء وجن نينشه ء الا ان راسكولنيكوف ومبتبا كارامازوف 
استمرا ٠‏ بعد أن ضحي بمشاكل اللانتمي ٠‏ ونيلا انظفل في التجرية 
القاسية : بدلاة عن ا موت ٠‏ وانهمكا في «جرائم اخخرى : ومضيا الى اعمق, 
ما ني اخياة الاتسانية , ء الى الفي اللني دام عشر سنوات.: والني كان 
عثابة نطو ولظية فيا . بل ان اليا نفسها منقى + الا ان طريق المردة 
لا يمكن أن يكرن الى الغلف ء وانما الى الامام . 

اله لمن المؤسف ان يضطرنا جم الكتاب الى الاتتصاز عل نا عمشاء من 
اعمال بليك ؛ الا انه نفد اتح لنامن البحث السابق ان قاسقة بليك بدات اول 
.باعتبارها فلقة لا اثيالية ٠‏ مثل فلسفة فوكس ونيتشه ودوستويفكي . اما أهم 
الناط الي اتضحتمن هذا التحليل الذي فنا به قانا الطاح الدبي الذييا 
عيز حل بليك . ان الخطئة الاول والقلاض واقعنة ثمئل كلها الحسيلق 

ب لمحاوكه مواجهة العام كلامتم 

اويمكنا ااتلخص اذكار يبلك عا يل: بمب ايكون الل 


كو 


ادفية ارق الا انهم اليسوا كلتك + لاني يعيشون حيائهم غطا.. انهم 
يعيشون تحت شفط أكثر ما يب مقرطة « آخذين معطي » : ال 
ان ضباع هله القالية عل رؤية الرؤى ليس غطأ الانسا وحنه + انها 
اخطا العام اأني يعيش فيه + الثم التي يفرقى على البشر أن يتفقوا جابة. 
كير من وقتهم وفي الا والعطاء» لكي يظلرا احياء . 

أن القابلية على رؤية الرؤى تتوفر بصورة طيعية للبشر جميدا + فاذا شمروا 
بالراحة الكافية فان كل ورقة قي كل شجرة من اشجار العام . وكل ذرة من 
النبار يمكن ان تمثل عاناً منغصلاة في استطانته ان يهب الاتسان متعة لا مدا ها 
ناذا فشلت هله الاثاء قي ذلك فان ذلك خط الآنسان » لاد هر الذي يشيع 
ونته ,وتعالياه من اج القاهات . اما الاتنإن الثالي ٠‏ فهو الشاعر التأيل؟ 
«الحكم » الذي لا يريد من الحياة الاما يسد به رمقه ٠‏ والني ولا بنظر الى 
الند مطلا ؛ ء ويمكن ان يتوفر هلا التو من الفكير للذحن الشرقي اكثر 
مه اللعن القربي ٠‏ وقد لاحظ اللووضور وايت هيد أن م 

٠‏ كلا ازدادت ممرفتنا بالفن والأدب والقلسفة الصيتبة عن الحياة ؛ 
ازداد اسجايا بالمراحل الي قطعنها اناك الحضارة ... ويع ذلك فان الل 
السيئي لا يسعدق الالتفاث اليه : وليس هنلا سبب يدعو الى الاعيظاة 
الصين تستطيع ان تقدم ابي ماح في مضيار الل فيا ل ترتكث وحدها.. 
« تكن اانا يقال فك تقنه عن المند .. ,م . 

ما سب ذلك فواضح جد لان الطريقة الدرقية أي اكير هي طريقة بلك 
ابن ٠‏ ولا يعمل هذا فشكير عل الوصول الى حضارة ميكانيكية تتميز بالقنالل 
قترية والادنقة الالكترونية ٠‏ وخذا كره ليك نيوثن والثورة الصناعية . وانه 

سعب عل القربي ان يفكر في "ثلمة « تأمل » يدوق ان يقكر في « حال أو 
ل ارضي” و لو « غير لي »واه ليععب عليه ان يدرلك أن نعظم الحضارات 


قانت عل قاعدة الأمل وازدهرث وأثرت وقامت ليها خير الظم . ومكن 
ان يعجر بليك خبر مثال على المزاج التأملي : ولسنا تجد فيه عيئً من 
و الحالم القامل ٠‏ أ لأن قيمه كلها واضحة تقية . 

و يدتعل الناس الى الجنة» لا لأنهم كبتوا عواطفهم ومشاعرهم وتغليوا علبهاة 
ولا لانه لم تكن لديهم عزاطت ومشاعر + وام لانهم طوروا فهمهم وأبلغرة 
افضل ما في استطاعتهم + ولا تمثل كنوز الجنة لفيا لماطقة 0 
العفل ااني تصدر عنها كل المواطف : دون ان يكتمها شيء في عظمتها الأبيدة ٠,‏ 
٠ 5‏ مها كان طاهراً او مقدسا . ٠‏ (54). 
يمكنا ان نلاحظ اساءة قهم ٠‏ الأمل , قي الغرب اذا تفحصنا وجهة. 
9 : فلا فائدة للدين بالسبة لي ٠‏ لانه ليس عملي  »‏ وا 


هر الانسان الذي يفكر عل الطريقة 
غالبا تاغل شكل الاحساس بتفاهة هله القابييس ٠‏ الاحساس اللي يعي 


الفزبيين ٠‏ اما سؤاه النهائي فاته 
0 
عن اشد الحيرة » الائهنيرى العا ولاعد تقب متأكنً 
ميزته الذائية في هنا العام . انا , مالي 
« كل شيء عملوق » حى ابسط الاشياء » خاطيء مقدماً ٠‏ متعده 
ان الطريق الى البراءة يكثمن في الخطيئة ٠‏ والتعمق في )- 
.وهذا الرأي مشابه تماما لرأي نيومان ٠‏ الذي يعر من اشد اا 


واي انظر الى عام اناس فأجد ما علاتي بكانة لا يمكن اناثر 
لاي اجد العم متملق؟ بأكلوية بدلا 


الحقبقية الكعري . الم 
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كياني . ني انظر الى عذا الع امائج الحي فلا أجد فيه اانمكاسا الاق ,. 
وان جرد القكير في الدحاز الخير وغ الخطيثة + والكفر + بمثل رؤيا 
تطيش بصوابي وترعبي وثمل العقل يقموضض يلوح أنه لا طاقة للانان 


على حله » وهكذا أجدني مضطراً الى القول بأل اذا كان هثالك رب حم 
فان البشر مقبلون على كارثة رهيية مفزعة . ٠‏ (:4) 

الاحظ عبار: يلوح انه لا طاقة للانسان على حله ٠»‏ ان ميدأ الأنسائية 
بنكر ان هثالث مشاكل لا طاقة للانسان عل حلها . وما دامث كلمة «الأنسائة” 


مثل المتطف السابق من نيومان العرض الكلاسيكي لفكرة. اللمطيئة الال : 
٠‏ كارثة رهيبة متزعة » ؛ وهكذا جد أن طريقة تمان في لنظر الى العام منشائمة 
جدآء وهي بغ وكافكا أيضا ٠‏ مكنا ان جد رؤيا. 
عائلة اا لدى القاص الحديث غراهام غرين ٠‏ ( رقم ان العناصر التعمدة 
الي .يدخلها أي قصصه نزولا عند اذواق الجمهور يمب أن تبعده من الي 
مث جدي ) . ان تلك الطريقة هي طريقة اللامنتمي الفربي 
ودوستويفسكي ‏ لا يتعدى ثقطة معيئة ع ثم ترق 
اه أملناه ٠‏ فلك هو اتجاه المبقرية الفعرية ٠‏ 


٠‏ الخكوس » مك ليد .لي اشماع لك في السياء 

أختاه : ما اشد غيطي + لأن اطفالك متشرون 

كالأعاك المرحة » تثراقص عل الموجة» حين يشرب القم الننى . (041) 

انما القابلية اللي بمكنها ان ترى و عالاً كاملا" في الثرة من الرمل , . 
( ورقة وحسب ) في اظرافها شيء من السمرة 

ان ينقص فيومان وكاقكا وغرين : 

ويمكنا ان فرى ء من هذا التعريف الاول الفكرة املطيئة الاو .. المطواعل 


٠‏ وذلك هو 
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الاو لمن و الفلاص ».و اللعنةاى ء واقمنة “حي الاتضيام وبلا أمل » الى 
٠‏ الفوتمى الشيطانية , ٠‏ والنشبه ا . ومقاساة سباطها بلا أمل أيقسا . وت 
هلله الكلمة من وجهة نظر اللامنتمي اليأس النام . وقا -. 
باخياة مالم ندرلك ان الحياة مأساة » واعثرف نيؤمان بأنه يعتبر البشر ملمونين 
دون أن يكون هم أمل في الخلاص ٠‏ رغم أنه أنفق حياته م عاولا أن عقف من 
هول هذه الحقيقة على العقل الانساني » . وكان في استطاعة غونيه أن بغيه حباته. 
٠‏ بصيخرة تتدحرج باستمرار : في حين بتعين عليه أن يسعمر على عماولة رفعها 
إلى الأبد ٠.‏ وآخير مارئن لوثر المرأة اللي دعت له بالعمر الطويل قائالا" : 
«سبدتي ١‏ انثي على استمداد فتنازل عن تصببي في الجن اذا استطمت أن أنهنب 
البقاء على فيد الحياة أريمين هاما اخرى . » كلا ء ان للاتمي لا يفهم الميش 
امرا سهلا ٠‏ وانا يقهمه دري طويلا" حافلا" بالشاق + اذا “كات عل افضله : اا 
اذا كان على. اسرله فاته ( وله غبارة من اليوت ) رداء من اللهب لا عثل| 
الزتفامه اثنان , 

كانث نلك الرؤيا نفسها الي جملت اكسيل يقول : واما قضاء هلو 
الحياة ؛ فيقعل ذلك خدمنا لنا.» وقد كان اكسيل متصرفا : كان لنيها 
على الاقل ما تجده لدى المتصوقة . لان المتصوف هو الذتي يقول : « ارفضي 
أن اعيش  »‏ الا اله لا يقصد بذلك انه بريد ان يموث . وهنالك طريققا 
أخرى تتضمن نوع من الكوك + 


العلم والبشر كر وكهما فبومان + بل كي ركهم البو 
:.... وجوه متوثرة » يصقدها الزمن 
غمولة غن التخول, بالتحول 
ملومة بالاوهام : وللعاتي القارة 
يتضنهم قيها ورم اللا اعنام + الات كيق 
2 


الرباح اللاردة تعصف بالبشر والاوراق الممزقة 

تلك الرباح التي اتيب قبل الزمان ويمدم ٠...‏ (40) 

إلا أن يشا ان يعدي تقمه ملعوث لا ال لمجرد ان يقي العم تلوح هكذا ٠‏ 
وانما انطلق باحثاً عن خلاصه + ومع انه قعل ذلك وهو منحرف عنه برومانسينه 
الي كانت تميل الى القلاع القوطية. الطراز والغتبات فوات الشمور الذعيية ٠‏ 
الا انه ظل مائرا في النجام الصميع . 

اترى ما غي الرسائل الي يمكن ان يتوصل اليها البحث من العبير 
النائي ؟ هنالك لحظات الرؤى المدركة , لليظات الشمور بالتوافن . ويسجل 
بيتس واحدة من هذه اللحظات آي قصيد» «اللردد» , 

«احل عابي اللفسنون ونظى 

وجلست رجلا وحيداً. 

في محل مزدحم من بحلات الندنة 

في يدي كتاب مفترح ٠‏ واماني قددح فار 

يستقر عل النضدة الرخابية 


ويا كنت ال ني اللخل ٠‏ والفارع 

شعرث مسدي بانهب 

دلاح لي في مدى عشرين دقيقة أو أقل 

ان سعادتي كانت من العظمة والروعة 

غيث انني شعرت بانثي صرت ببار كاءوانلىامكاليأنايارك ٠. ٠‏ 848 


اعلا رصت نل أل نير لكمور وله التي يزو يدور نض في + 
ينوط فلي ».حجن جادت إن قراو ٠‏ 


عافة تحر + في خلات عمرمد ويا به ان 
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أنها لتجربة حامة ٠»‏ وانها للحظة من لخظات ال , نعم ٠»‏ + والوفاق بع 
الفرضى اانيطاتة » الانما تتبح للامتمي فكرة عن الخالة العقلية ني يبل 
ايها انسان الرؤئ » ويسعى الى تمقيقها يصورة. 


ينضح اذن ان كثمة ٠‏ انسان الرؤى ٠‏ لا تعني هنا « من يرى رلذى 0 ملل 
القديس يوحن ء الذي كتب «الرؤيا ٠» ٠‏ واعا تمي فط ذلك التي يرا 
اياي . وفد يترفس معترقى فبقول ان السكير بنصاع هذا يتا ٠‏ وهذا 
أي الواقع . وبدكر الفارىء انتي اقنطفث شيك من حديث وليم 
السكر ؛ الدي قال فيه ان الحم تير القابيات الفامضة في البشر . بلى ان أ 
المقعطفات ما يشير أيضاً الى ان الانسان امعافى بشعر بذاك القبوض مباشرة: 
وجبة شهية من الطمام ٠‏ ال اننا مهب أن تكون حفرين بيذ الصدد ؛ فان ال 
القاصة بالحال الاتيادية » حالةالمولد الواحد ٠‏ وسلرك الانسان الخير بلي 
العادي للألوف » اللني يرى الحياة من وراء منظار وردي ٠‏ تقول هلله 
أن ذلك شي لا يمكن اخعضاعه لسيطرة ما ء فاذا اختفى ذلك ٠‏ تيبجة مره 
أو سوه حظ ء فان ذلك الاختفاء معقول » ما لم يعد من ذات 

ولا يستطيع اللامنتمي ان بعثير مثل ها التأكيد شبن ذامعتى : أو محيحا 
لان أمر بعيد عن مسيطرته . اله يريد ان يقول : » أفيل و : لا لأن حفله 
ناز بالصدفة ٠‏ وائها لآنه ٠‏ يريد » اق يقل ذلك . اله ينقد بن الي 
اقول »نعم ٠‏ بمكن ان تؤلف رؤياه بصورة دائمة . وهنالك ما بحي بالك | 


زط زوع سن ... أناهنا لان ادكتزب عت يمن عا الامتية... حي حر 
ةب ٠‏ 

وج يلوط ل ل ب بنوذ جنا ومو حلقى في عل مسن م 
يدق ارام 

٠»‏ يها يحزيد, علو لمع حابم ار جتنا 


0 


لوحة قان كوخ وحقل الغضى من الحنلة , ولحت الاخرى ٠‏ طريق السرو 


انه يستطيع ان يقعل ذلك كلا كان في متقدوره أن بعر ففضه أ كثر . ويتوفر 
اه لك باتباع م يتغلب بواسطت على ضعفه وانقساي ٠.‏ وبيداف منه إلى التوائق 
واتوحيد . تلك هي الاجوية الي تسشخصها من هذا التحليل . الك لا مد 
في أقعان البشر قير هله الحاجات الجسدية الباشزة ٠‏ غاذا زضتهم في 
جزيرة صحراوية مقفرة » وم يكن لدجم ما يشفسل أذهائهم ٠‏ فالهم 
ميجتون + لانهم لا بملكون دافعاً حقيقلاً. ان اللعنة المنصبة عل حضارنا 
هي الجر وقد الأحظ كيركتارة ذلك أيقا: 

٠‏ كان الآلة ضجرين ؛ وفنا خلفرا الانان . كان دم جيرا لاله كان 
وحيدً وهنا خلقث حواء... وكانآدم ضجرا وحده ء انا الآن القد ضجر 
هو وحواء ء ثم شمر آدم بالضجر هر وجواه وقابيل وهابيل ء وازداد سكان 
العالم ٠‏ فصار اناس يضجرون سجر اجئاعيا . وشمروا بأن عليهم ان ؛ن 
أنضهم قينوا برجا عاليا لبصلوا برامط» الى السياء ٠‏ وكانث هله الفكرة ذان) 
ترداد الثرة الشجرهم كلا ازداد البرج ارتقاعً ٠‏ حتى أرهيهم ان يرا 
أن الفججر صار صاحب اليد الطولى في المل». 0647 

أجل . غذا الشكبر افده الا انه ليس. الا تكرار؟ لفول خيس بأن 
ني اماق كل انسان شمورا بالضجر + واللاائجاز ٠‏ والاحساس بأن البشر 
جنيع آي مستو واحدا : 

الهم لا يعرفون اتفسهم وهم يعيشون في سجن + لبأ ترى كيف يستطيع 
فره ان جرب من اللصير العام الني عتم على الجميع بالشامة * 
ان حل بيك : ٠‏ الذحب وطوار قابليتك على رؤية الرؤى حي تعتلى با الى 
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أفضل ما يمكن أن تكون عله : وهذا معقول : ولكن كيف  *‏ 
الا مكني أن اجيب عن هلا السؤال بشيء مستخلص من 
السابفة الي عناها حتى الآ . كا فملت أي القصول اناضية ء بالات 
الى ان ساحة هلذا الكقاخ واسمة جنا ء عل الني سأحاول أن أقصي الآء 
في القصل القادم على اسثلة تموؤجية ممدودة .. 
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التصلالتابع 
تحطم الحلقة المفرغة 


القت مارة واأكولت الشاب آكسيل في قبر القلية ٠‏ معنن أحدها 
الآخر ٠‏ وكالت مارة قد أطفث عل آكسيل رصاصيين من بعد خم 
باردات ء الا آنا العطاكه في المرتين . وتفتي سارة أفنبة عن الملم الذي 
لكان الآن بأيديهسا + أسواق بقداد ء وللوج الثييث + وخلجان اللرويج 
والاخلام اللي قد تعققها, , الا أن 5 كيل المايس يلها 

اذا تحتقها ؟ ألكي تعيش ؟ كلا. ان وججردنا كامل . المستقيل ؟ صدتبي 
ا سارة اذا قلت : اتنا استتقدنا لمتقبل .. ماذا ستكون كل المقائق غداً عفار نتها 
+السراب الني عشناه حى الآن ؟ ان ميزة رجاقا لا تضح لا مالا للبفاء اي 
الادض أكثر مما يفنا ».وما اللي مكنا ان نطلبه من هذا الكوكب الثقي الذني 
كم فيه سوذاوينا وكابنا » عدا الاقكار الفاحية اتي قد تساورنا من عله 
اللخظة ؟... الا ترين ‏ ان الار تفسها صازت وع) ؟ فافري ياسارة بأننا 
دمرنا حب الحياة في قلوبنا الغربية .. أما أن ثرتمى بالخياة بعاد هذا فان ذلك بحت 
حرا لحرمة تقسينا. أنعيش ؟ ان خدمنا سيقملون الال ماري 
تدع قلك الب التبد دما بالارّعام.-. ذلك اللي مدلا عفاتيح تسر 
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محري + في حين تتعلي قبضه اي يخفيها ورامه عل حفنة من الثراب ! ٠»‏ (9) 
انشوة ذاهلة . ويس هناهك شك 

قبا تتوقعه من نبنشه كتعليق على هذا الشهد الاخبر : فان كسيل مثل لكا 
الذي خلقه مثل تمرذجا منطرفا للاسان الح بلملم الآخر ٠‏ ان هؤلاء الحالين 
بلعم الآجر وهم جوم » سواه علمرا بلك أم لم يطلموة. 

ولكن : هل هنا عدل ؟ لقد يدأ نبنشه نفضه كحام بالعام الآخر ‏ واتفق 
مع شوبنهاور على ان الحياة ٠‏ أمر عزن ٠ ٠‏ وأن أفضل طريقة تقضائها هي بالتأمل 
فبها : وفد بدأنا هرامة اللامتمي بانسان يقضي أسياته حملقا في لقب الجدار ٠»‏ 
١‏ متأملا" » في ما يراه . اا فان كوخ فقد تقاعد من المياة حين كان يقضبي يانه 
في الرسم في البيث الاصفر الكائن في آرل ٠‏ في حين ذهب كوكان الى البجار 
الجنوية مقتفياً أثر الحم نفسه ء الثرف واقذة والدعة » . بل ان زرادشت أيقا. 
نصح أولئك الذبن بعيشوث فوق مستوى أنقسهم ويسبقونها بأن « يلجأوا الى 
الرحدة ؛ ؛ وينجوا من لسعاث و ذباب السوق » ٠‏ « أي من البشر الآخرين . ٠‏ 

كلاه ان آ"كسيل على صواب: رغم أن انتحاره كان طر, خوج 
من المشكلة ٠ ٠‏ وما الذي يمكتنا ان تطلبه من هذا الكوكب الشقي .. ؟ ٠‏ الا أن 
سارة كانت قد تمدلت عن و طرق السويد الشاحية » ه وعن لجان الرويج , 
ان انان يرى الرؤى مثل فان كوخ ليجد كثبر من الآمال في مثل هذا 
العام . أما آكسيل ٠‏ فانه انما يلمن علم البشر + أي الناسس الآخخرين . 
لين لون ألماس المشكلة بالشية اليه . 

ولا يسعنا أن تقر بدا قبل أن فلجأ الى انسان رؤى آخر هو نوماس تراهير فاه 
فان تراهيرن هذا يصف الطفولة يذلك الوصف الشهير + في «عصور من 
التأمل » حين 

ولاح كل شيء جديداً وغريا لاول مرة ٠‏ ثادرأ ومقطاً وجميلا" بكبنية 
الااتوصف .. ولاح لي أنني كنت مدعو الى حفل تمر فيه أعمال لف يكامل 
عظمتها وقغاتها ٠‏ وقد ولت ذلك كله وضط ملام يشبه ملام جنة غن .., 
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كانت الثرة شرقية + وكانت الختطة خالدة ٠‏ ولم تكن لتحصد ٠‏ وما 
كانت ميدورة قط ! اما غبار الشرارع وأحجارها قفد كانت من الذهب 
«وكان» العبان ملائكة ابراقة مثألقة» وكات القنبات تلمك 
غرية طيفية من الحياقوابهال ٠...‏ (1) 

ويسآل تراهيرن : لماذا تكف مدلولات الخلود هذء عن الظهور ؟ ويهيب + 

«لقد كفت تورها ... تقاليد اناس وتصرقتهم . ان القى , والجبلام 
الاصقرء لم يدا اناس يردا تلك الاشياء كها كالت من قيل ٠‏ وفدا ثرا غرباء 
عن افكار وتقالبد وآراء اناس في هذا العام ... القند جعلوا في لأشياء لم 
أكن لاحل با » وكنت ضميفاً فصهل اقيادي في أثرهم ٠».‏ (6) 

» وهو عنم ذلك بعبارات نلبه هرطقة بلاجيرس + 

٠‏ أن مبودينا ناجمة من العادات الام الفارجية عشر مرات أكثر 
عن كوتها قاجمة من فساد أو اتقص في الطيعة ٠‏ يا ان الاسر والعم 
ا#انبن يفبدانة لم يكرنا لأن اجساد آبانا وأمهائنا فرضيتها علينا ٠‏ وانما 
فرضتها علينا حياة كاتا وأمهاتا ٠١‏ 

هذا هر سلوك بليك أيضآ سواء أكان ذلك مشام؟ السلوك يلاجبوس أم لم 

كن ؛ وهو في الوقث نفسه سلوك الصوفيين جميعاً . ويمكننا ان نرى فره افثراب 
سوفية تراهيرن المسيحية من السلولك الرومانسي , قار بيات يينس بذك : 
«تلوج الاثياه كلها قييحة عطمة + اقدمة بلي 

صراخ طقل على جانب الطريق ٠‏ وزقيق مركبة عنيقة 

وخطرات القلاح القلة : القائمة في وحل الشناه 
يف الصورة اللي تتوسمها عن زهرة تتفتح في قلبلك . ٠‏ (4). 


كن 


يلاسيرس ؛ ( افر اكير ) كر ذكرة اتخطنة الا ( عا روام لين أ ليع 
»كل حي وك شر هومن الا ٠‏ وث هلدا فت + لأثنا فول با تقال أر شرور »ا 
تدأ قائية رفن لكاصة لي هتفك تيه فيا نا اا وض الم 
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بريد بيس أن يقؤل أن قبح العالم ء أو قبح بعض أمظاهره » هر الذني 
يثمر ومدلولات الللود , . 
وان الضرر القتي ينجم من هله الاشاء 
لاجيح لي أن أتدث عه ٠‏ 
وهنا ما اراد 7كسيل ان بقوله أبضا , الا أن ذكرتي تراعيرن وبليك متتقان 
عن ذلك + فائهبا يقدان بأن اناس الآخرين هم اماس المشكلة وخيرلة 
اتراهيرن ني مكان آخر باللحظة التي بصل فبها الى قراره المظيم : 
ونا جنث الى الريف ٠‏ وجللت بن الاشجار الاكنة الال والمراعي إّ 
وكان وقفي كله ملك يدي » قررث أن أتتن أوقتي كلها ٠‏ مها كلفني الأمر 
عدا عن السعادة » علي أروي هذا الشما لامب الذي أشمله الطيمة في 
من شبابي ؛ وقد كنث مصراً على هذا القرار الى درجة انثي عند 
عشرة باونات في السئة وارتديث اللملود وأكلت اتفيز البلول 
ذلك لاني أردت أن يكون وقني كله ملكي وحدني ..» (0» 
هذا قرار لا انياثي » ولم يلح هذا القرار شاذا جين وجدناء في ( سيذارل. 
خيس , لأن ذلك حدث في المند : أما أن محل هذا اتقرار أورويا على التجوا 
واابحث أي الريف الاوروبي ٠‏ مرتديا الجلوده » مثل جورج فواكس ( 
كان مماصرأ لثراهيرن تفي ) فان الك بلوح لعفلينا الرية أمرأ غريا عجينا 
وقد يمنا عل الشك في صحة عفل كل من تعرف عنه أله يفمل ذلك :. 
انه مع ذلك قرار معقول صريح » ولا بتطب الأمر من الانان الا 
من الفهم المتواضع ليقول «ان الحضارة أمر يعتمد عل السطحيات و 
ولسث ائيل الى اسطحيات + حا اي أمبل أشد امل الى المرية والبطالقاء 
ولت أريد بينا ان أقسول للامنتمين جميعآ ان هذا القرار بعثير 
سبحيحا لمشاكلهم .يل .ان الاعتراض العسلى الفني يتهقض غدء هر 
حياة التجوال لا تسمح بالطالة واتأمل ٠‏ بل أ تمعل في تطلمين 
اللامشني الى انهاه ٠‏ أو عمل اكيد بواج 


خديد ال فرجة 
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مهم جداء أنا اليجة » أي اما اذا حكان ذلك 
تماحآ أم عيية + ففي ثانوية . وقد تعرد ثانية الى بيتس » التي يعثير مثالاة 
آقل أمبة من البحث اللي بايدينا الآ ء الا لله من المستحين أن تنفله 
ولا نقتطف منه غيك] بهذا الصدد. اننا تجد في مقدمة «رؤياء شاباً يدعي 
دائيال أوليري عخبرناً كيف أنه شمر حين كان في المسرح فاث ليلة ٠‏ 
برغبة قوية في الختاف والعببر عن رأبه أي الطريقة النافهة التي كان المثلون 
يقدمون ا «ردمير وجولييت ٠,‏ : 

٠‏ وفاجائي هذا الخاطر ‏ ثرى ما الذي ميحدث اذا خلمث فردني حذائي 
والقيت واحدة على السيد ..... والاخرى عل الآنسة ..... ؟ أمكني أ 
أهب حباتي اللقبلةمثل هذا المدف الحيد ؛ عيث أني أدع هذا بعدث » 


الا ني عثم الرهم غ وا بين أشكال من اكيز والشدة ؟ 
وقلت بصرت فيض ٠‏ 
- لت نملك العجاعة ( 
الا انني اجيثت 
- بل املكها ٠‏ ثم بدات عل حلاني ٠...‏ زج 


اذ عبارة و ابمكتي إن اهب مسطيل .....» مهمة جد :.فاها وصيل ذقيق 
#ممل المحدد الواتضح + لاته اذا وهب الانسان حياته القيلة مثل هنا المداف 
الحدد فا فلك يعني شكلا من لشكال الثركيز , وانني لأقر بأن حبارة ٠‏ لشكال. 
الركيز » غامضة ء الا ان القارىء لن يشك فها يريد بيئس أن يقوله . عند 
ل باسكولنيكوف المرأة » ارتكب مثل هذا المل ؛ الني كان سيهب حياة 
اللتبلة هدفا مدا او على الاقل ٠‏ كان ذلك امله . وعندما ترس ستافروجين 
اهاة قي العاشرة من عمرها » وسرق ورقة تقدية من كاتب المصرف ء فاته ل 
اح في ارتكاب و شكل من اشكال الثر كيز » لان ولسوه حطه :لم يكن 
الفس با يكفي ليحمله عل انتهاك الاغراض او السرقة ؛ اما ماوكا 
كاب عمل تحمل ممنى عتطفاً عن الاتقعال الذي وضمه فيه. ققد كانت فاشلة» 


4 


منت ذكرة 


عدا التوفيق الا بالوحدة » وقد فوم 
المرايا الي تمكس الصور. مشوهة. 


يحل هذا لزي الا عنما . ساود اي 


انشره قطاء قد وققت ده + وكات على ستافروء 
شريرة ابفائها وائها يبع الانسات الشر فيها الداع الذي من اجله يرتكبها . هآ 
مقباس الدافع النهائي لدى بليك فاته و ان الحياة والنشاط لن يتتهيا » ٠‏ لما الي 
فائه لايمكن ان يوجد الى جائب الكفاح و من أجل الحياة بوفرة أكثر » والني 
تبر عداف الدين التهالي ٠‏ في حبن تمد ان ستاقروجين كان بلا داقع ك 
ثنا لا تعرف الأكثير عن حياة تراخبرن مع الأسمف + لتعر ماذا حش 
قرر ان بعيش على الخبز والماء ويليس اللملود . اننا نمل في حالة قوكس الها 
لم بعال النجاح الكامل بالنسبة لمنائيس اللامنتمي عل التجاح . اما تراهير 
عمار تسا لعائلة ريقية واستطاع ان. بعيش عياة تأملية » ثم مات وهر 
لثامنة واللاثين . فاذا اردئا ان غلكم عله حب ٠‏ عصور من اللأمل 01 
افبمكنا ان تقول اله تجح في التوفيق بين العم وبين رؤاء حي استطاع) 

برى العالم كما رآه فان كوخ في « طريق السرو عند القسق » ولا مكن ان ينم 
أن اللجيع ليس غير 


قد بعود علي بانفع أن تلجأ الى حياة المعصوف المندوسي الكبير زاكر 
ولقارن بيله وبين الصوفيين الفربيين البين عنشاهم . والمحيط هنا عناف 
فللهند تقاليدها الممروفة لي التأمل ٠‏ والتفوق عل النقس , ٠‏ ( رتم 
الافكار الغربية كالت طاغية عل تقليد التأمل هنا ء في الوفت الذي 
فيه زاناكريشنا :. بي في عام 189 » ويمكتا ان ترى هنا مانا م 
يمد االإنتمي نه وسط تقاليد تمر افأمل عيئً مألوفا. 
اكت ف الصادمات ااية يض اتات من حنهبسياة رانا ا 
اللي لم يذكر اسم مؤلفه ٠‏ والذي نشرته ه الادفايتا آشرا ماو في مدراس ١‏ 


بيك وان الروح الحقيقية الي ممع بالقيطة لمذبة ل 
ان بتع ان الاعماق 


كتاب متزن عحتري على اثياء كثيرة هامة في اقسامه الاخيرة. ) 

ولد شري راماكريشنا لابرين رامين في قرية صغيرة من قرى اند تقم 
أي البنقال , ولاج منذ شبابه أنه كان يرى العام كا ركم تراهيرن + وكان اذا قم 
بشمثيل بعض الادوار في الاحفالات الدينية : يغرق في غيبوبة من النشرة » حي 
ان التقرجين كانوا يشمرواق بأله كان ٠‏ الطقل كريشناء نفسه الذي كان يقوم 
يتمثيله . وكان في طفولته خياليا ميل الى القصص الدبنية والاساطير ٠‏ وكان 
بفرأها للقلاحين بصوت غال ول يتح له ان يقرأ من الأدب الميال غير 
هله القصص طبعا , : ولاح لابويه أنه كان يتقنض اشخاص نلك القصض 
فنظا أن ذلك كان علامة على هستيريعه او الاك النصبي . 

وحدلت لراماكريشنا تجرية هامة في ,جين لم يكن قد تعدى السابعة من 
العمر بعد ٠‏ واليك ما يقوله هو عن افك : 

« كنت أسبر قي بوم من الايام » في حزريران او تمر : في مر ضبيق فصل 
بين الحضول ؛ وكنت آ كل شيئاً من الرز ملته في السلة » وبيما كنث عل هذه 
الحال نظرت الى السياء قرأيت سحابة مدهمة : ويينا كانت تلك السحابة ثبل 
جاب السياء كلهاء كانت هناك أسراب من الطيور اليضاء تطبر في مقدمتها ٠.‏ 
وقد ألف ذلك كله منظرً بديما مناففاً جماني أنطلن عيالي الى آفاق بميدة جدا ٠.‏ 
,فقدث احساسي بالاشياء الماشرة فسقطت على الارض ؛ وا( 
الرز حولي ء ثم وجدني بعض اناس وعلرئي الى 0000 

بنضح إن ذه الجربة علافة وثيقة بتشتي ليتشه ؛ وقد جرب ينه ذلك 
هو اكير سنآ وكان موجودا غسمن حضارة مبية عل القد النائي يضورة م 

بللانسان مثل هذا لتطرف في الانقعال. ومع ذلك فان يتشه وراماكريهن 
بع من النوافق . وحصلا على قابلية في النظر الى 
ما شكال مستمرا من اشكال اث كير » . وهنا جر 
شى حول عيزة ملقابلاا عانقا «دتوع القيطة وو 

أي افتي + افكارآلم اعرف مثيلا” ها من قبل 0 وم بتنشر السكون والسلام. 


على الجبال والقابات , و «اعلى من البشر والزمان بسنة ]لاف قم و.. 
الا ان مالك اعسلافً كيرا . ققد عاش راماكريشا قي فرية ستبرة : و" 
ابوه برهي » وقد كان نحديامن العنف والاشياءالمؤذية : بل كانت حياته سا 
٠‏ وكان باستطاعته ان يشمر غالة الذعول مى اراد 

رقيقا باستطاعته ان بتذبذب بالاتغام لأي احتزاز مهها 
توافق في حيطه . وقد تكو ممذورين اذا سألنا : آتراه سيحظى بذقك النر 
لو انها عاش في ٠‏ بترسبرك , اللي عاش فبها رامكوليكوت ٠‏ ار 
المحيط التي يصوره غراهام غرين أي «صخرة برايتوث» ؟ 
كان راماكريكنا على ما اعنقد بحظوظا اذ اتيح له ان يعيش حياه وسط. 
المحيط اهادي ءالا ذلك لا يالف جوابً كاملا قد رأى نبتشه رؤياه عن 
والحباة , وهو في طريقه الي سترسيرك ٠‏ بمد ان قضى ابام] طويلة. 
وحشية سوح المارك وجثها . الا أثنا يب عابنا أن نعود الى هذء القطة 
بعد , لقد كان مزاج راماكريشنا الروحي او كيا يجب ان تقول 
التهلية مستمرة على الطور خلال شبايه : وقد اصبح أغره الاكبر كاه في 
٠‏ كالي ٠‏ في «اكتينيسوار : وهو مكان مخصص العبادة بته امرأة غية 
سدرا وقامت عل شؤونه , ولحق راماكريدنا بأعبه في المعد في الوقت 
وبدأ راماكريشنا بفكر بلطه بتفكيره في التواقق , الذي كان طيعبا '١‏ 
دام عقله سائرً منذ اليدابة على نيج أسطورة حياة كريشنا على هذء الأرضي 
وما دامت مجاربه الصوفية : "كتلك اللي رآها في الحفل ٠‏ فد وهبنه نز 
حخالة كاملة من حالات القدوء الناغلي . لقد فا 
السمادة.: الا إن راماكريشنا قال لله كان بقع 
كيشا واحذا , اما بليك نقد ذعا ذلك الرةا 
يا فمل تراهيرن ؛ أن الهدوء يتأتى في لحظات التامل بتوحيه الفكير 
انراق » وعليه ققد بدأ ينغره ينف ف أماكن يكن بمايفه ذها أل 


ا 


اوكاث يقضل الأماكن اللي بظن الناى أنه مسكونة أو مسحوزة + .ركان 
يملس متريماً وخاول ان يممل الفمالاته وعقله متعاوتين التحقيق أكمل ما 
مكن من الاتقصال عن الم ٠‏ وبمارة أخرى فانه كان بماول أن ممتق 
الحالة الي املاع نينه ان عففهسا عدما كان ينميع الى ٠‏ تريشتان 
وايسوت, + أو عتدما كان يقرا , الانقضال , اتفوبتهار , 

والآن مكنا أن تقول ان "كل من جرب فاك يع ماذا تحدث بعده مباشرة + 
افاذا لم يستطع الحبال أن عتفظ بناك الذكرة السامية منظورة دالمة » فان الانظار 
سشميل الى النشيث بالارض : كالطير التي لا يستطيع أن طبر . انك لتجلس 
تاولا" أن تجمل ذحنك علق الى السياء ٠‏ وتمر ساعات راذا 
والارض صارت أ من قبل ٠‏ وان فكرة ٠‏ الناطق الماوية » لوج 
هراء ! ان الاشباء حقيقية أكثر ثما يجب . وهنا تعود الى ليان ر وكانتان ثانية . 
ان هله الطبيعة اليئة لني فيز الاشياء فتجعلها تلوح صسامدة لا تسمح للمين بالنفرف 
اليها : هي "كل ما يفل أولئك الدبن ينشدون الوحبدة ٠‏ أما الاخلاط بالناس 
الآخرين فاته يبر على الأقل روح الننافس. وحمل الاتسان على جمل نف لفل 
في معرض المقارقة بالثير . كات سنيفن ديدالوس ٠‏ بطل جويس ؛ يفعقر مثل 
مره بكونه فنانا ٠‏ اذا لم يكن في استطاعته أن يقول لفه , ان اصواتهم 
الحنقاء جمكه يكمر بأنه كان عنتافا .عن غيره من الاطفال ؟ » هلا م 
بدنيه واماكريشا حين عخبرنا غن الرحدة اللهمة : 
ا سيأني .يوم لا ترى فيه. اشيامك الامية قط 


لقند اخبرنا راماكريقنا كيت انه مر عثل هله الرسلة ٠.‏ وكيا صل 
ام القنمة وك : «هل أنت حقيية أم أنك وهم ؟ ترى هل التدع 
سبي اذا طنث تي المطيع أن أغريك ؟ أ» 

و بدا يشم بأن كل عياداتة وتأملاته لم تتح له لمظة من لمظات رو 


«قلسيت أشد الأ لاثني لم أحصل عل بركة رؤيلي للام . شعرت و 
نيدأ يضر قبي كالخديل الملل : واستول على" قثى شديد + وححديت أن 8 
.بكرن في استطاعني. أن أأراه في عاكة ورف و أكثر 
احتمته : ولاح لي أن الحياة لا فيها الانسان ء ثم وقع صر شيع ممكن الحدوث + الا أن هله الرؤى ليست كناك ٠‏ انها لستغي 
غل لس د لم 8 أمثة على قابلية الارادة على جمل الاثياة تحدث . انا الشكير الفربي فانه 
غيائي حدا؛ وفجأة كشقث الام الباركة عن تقسها لي لا يل الى اتضاع الارادة الوجود المحدد الراضيح , 
والعبد . ول يعد ها وجوه ٠»‏ ولاح بدلا" عتها عر واسع لانباية له ولا حفه من الضروري أن فعتر هذا واضحا قبل أن تقل الى بحث حياة راماكريشناء 
محر وضاء من الادراك الروجي ٠‏ كانت أمواجه تتهال علي من كل جاتب 6 وانما لحقيقة يسعب عل اللعن فهمها, لان اذعاننا يدرك هناء ال الها 
أبعد ما كان باستطاعة عيثي أن تر ... أمواج تريد ان تيتامني + وو الا تفرك ألما تمرك بصورة عقارية . 
نقمي ألث . ثم احتوئئي الامواج سقط فاقد الشعرر ٠.‏ (8). أدعل أية مكثية في لندث : وانظر في قسم القدقة حتى تمد كتاي عمل 
ان ما ححدث واضح كل الوضوح ٠‏ ققد اتعبه التأمل الطويل حت عنراناً مثل وما هر الانان ؟ » ار ٠‏ هل تستحق الحياة الفيش ! ٠‏ راقرأ تف 
يغد ير هددفه + اما عاولة الاتتحار ند كانت خطراً مقاجتً هدد قرا اصقحة منه وسترى ما أعنيه يقولي وانتضاع الارادة للوجود الواضع المحدود » » 
فابفظت كل نشاطا» الحباتبة . وكانت رؤياه مثل رؤيا ني فكان الولف حسشا ؛ انني جالس عل الكرمبي ؛ انظر إلى شاشة 
وثرى هنا كيت ان اللامتتمي يعرف نه قجأة , واليا رؤيا الحيافه قاذ! تعني 4 » وهو ينظر خارجاً ويقيل ما براه الاانه لا يسأل :ماي 
احب الارفض وحب الحياة : او : كذلك الكافر أن رايا ايفان + العناصر الموجودة في تفسه والثي تمعله يرى الملم كا براه . وبالاضاقة الى ذلك 
قرا الى سير ولام مره يعي أعلن أن لات قي ف فاته حثى لو ادار عيتيه الى اشماقه وسأل تفسه عل طريقة قرويد او كنط : ٠‏ الى 
ساوي أضماف د خرأنعت أي حد تؤثر حوامي قي الاشياء اثي اراها فائه سبنطلق فاخا هذه الحواس 
و كأنها موجودة تحت المجهر + وكأنه ليس غير شخصى لابث ينظر اليها ٠.‏ 
جنا ولك 6 فل كك مدث عكس هلا في «لحظة من لحظات الرؤى , كراحدة من لمظات 
القد اعبرنا بلك بأن هذه الرؤيا مكنة الجميع ( اذا كا: اليوشا أو اتيتشه , إن الاستمرار على قذاف ‏ الذاث , بالانفعالات وامخبراث الي 
أظيقة ) وعلية فائنا تتتطيع في ان اعاقه صارت كاليار 
شيء موضوغي ماما كالجلوس في اليم ِ القئلة بأن لعل قائم عل 
أمام أعينا . كلا ان ما حددث الراماكريشنا هو 1 لقو الدافة + أي حين كان عن قبل ير العم عانداً عامدا تمتظى فيه 
النائمة » وقامت .هقة الارادة. يضق البائي ..وانه لامر مهم جه الغاهات بالاميةاء تماما عيا يلوح لي قرية كثبية بائنة .. انه برق الغلم 
لان اقراك فقا بخثل اتغلامي التهائي بالة انا حي نقر1 من الام الآ ساح قال ممع فيه قوى هاظة ء ويدرك فجأة امرين ٠‏ طيمة العم 


م 


النين هرون الرؤى + ميل الى الظن بن الو لاحت لهم + 
في حين أنه يكون من الأوقن الو اقلا انهم هم اللبن الاحوا رن ."اذا 
كب الحدبية عفة في الك في امكانية وجود مثل هله الرؤى باعبارما 


لشبه انههاراً من الكواكب يمل صاحب الر 


اللانتي -0؟ 


د غل اقفرة الدافعة . وطيعة تقسه المتمدة عل هذه اقوة يشا ٠‏ وعليه 
لبدلا" من ان برى الاشياء كنية خامدة :ضار الآن بر قوة المياة العامة 
في الاعماق + والارادة من أجل حياة اكثر وقرة . اما هذه الارادة انها خضي 
عادة » باركة المقل المدرك مشقولا بشؤوته . ويظل هذا العفل المدرك منيا في 
عام امادة : علولا" ان يشعر بأنه خب مقي + بالتلن باليزة الشحقضنية والبوت .. 
ولادرً ما يتصل الوجود المدركك بالرجود اللإمدرك في امس ٠‏ وهذا قا اهناف 
اللدرك بميل الى نمقي الراحة بيفل اقل ما يمكن من المجهره 

الا انا اهناك بشر آخرين دعوناهم باللامنتمين ه يتصل وجودهم المبرك 
برجردهم اللاسدرك دالا" ٠‏ ودكذا نل مقوهم المدركة شاعرة دا بالحاجة 
الى منضاعفة الاهيام بنحقيق وحباة اكثر وفرة.» + والقليل من الاهئام بالراحة. 
والتوازن وغيرهما من الاشياء اثي يتعلق البورجوازي > . تقد حاولت غلال. 
فصول هذا الكتاب أن أن كيف ان اللاستمي في حاجة الى اكنداف طريقة 
بمتطبيع براسطتها. أن مذ يدا لققرى الموجودة في اماق لبساعدها في كقاحها » 
ومن الواضح انه اذا ا يعرك هله القوى ادراكاً فامضاً + فأن الام المعقول 
الذي يجب عليه ان يفعله هو الا يزيد من افراكه ما ليكتدف ما تيدات اله 
وبيدا للامتمي عامة يقوله : و يب أن احصل على الاتقراد الني مكني 
من النطر في اعمائى تقسبي + » وهكذا مجده يغلق عليه باب غرفته , الا انه كنيف 
أيضا لسوه ألمظ انه هابا ما يعرف افنه بصورة افضل محث تأر تمازب 
جديدة » ينا لا يمكن إنتتوفر له هله التجارب الجديدة اذا كان حيس 
غرقته . وينشأ الصراع في « بداية الخياة الجديدة ٠‏ + الصراع التي اتشهدم 
ثانية افا مدنا ان قراعة و ستيقن وولف و . 


+ وائه ليس غير الخياة : وأن هذه المياة قائنة 
مطوتها عل القاذة . لقد ادرك قان كوخ 
قي أبضآ حين رمم »طرق السرو عند الفسق » 0 
اماع ادركيا يتيوفن ايشا سين ألف و هابر كلافر , ؟ 
ان اللشاعر القاصة. بتوافق راماكريشا. الداي هي اليا سهلت عليه 
امر الحصول على ذلك الادراك ثانية . اما رؤيا ٠‏ كالي ٠‏ في العبد فقد 
صارت رمز لذلك الادراك . 
القد صزر انانوث ٠‏ كالي, امرلة سوفاء قاسية الملايج .. تحمل سيق 
«رلسا بشرية ييدين من ابدها الاريع ٠‏ بينا تبارك بالبدين الآبعريين اطفاها » 
نف على جسد زوجها وشيفاء المصطجع ٠‏ وعثل شيفا الحياة المشركة + 
أن ٠‏ كال قالم تمل يواعث الحياة ؛ في حين ند حول عنقها فلادة من 
الحاجم البشربة . وكائناً من كان ذلك الفنان الذتي صورها بدا الشكل ٠‏ فاله 
لا د أن يكون نيتشه آنعر على الطراز المندومبي ولا بد قد أدرلك ان بواعث المياة 
امرك من الارادة الشخصية المحضة من اجل الاب الذئة ٠‏ واي قد مهاف الى 
-با أكثر عن طريق موث الافراد ٠‏ . وتصور الاغائي لمندوسية هذه التوعية 
البشرية التي تتميز ما يواغث الحياة ولد في اناما : 
؛ المخلوقاث "كلها لعب بيد أمي ( كالي) المجترتة ٠»‏ .. 
وعد في شري 
٠‏ ابي أعنى , وكذلك امي ٠.‏ (اشيفا وكالي) 
م تمد في اخعرى لوعي تكشف عن هذه الوعية بصورة لشد) : 
» سألتهمنك هله للرة ابتها الام كال 
1 كوكب عيباني 


وان من يولد تحت مل عذا الك كب يأكل امه »حا بقولوت. 

ويشيه هذا ما بصفه «وستويفسكي على لان كبريلوف 
الذي بقارس فاة صيرة هوعير ايض » وكذكك الأنسان لذي يقعسل تقب 
اأسنا علبها : هو خبر ابضا » كل مم وقد ادى تعير ثيتشه عن 
هلا التهوم :نه ال اغيازة عند اشيج" تبأء .. فخ 
كا أذث الفكرة اثقالة بأن ٠‏ كال » قالة مدمرة الى ظهور ملب اناك 
في لهند م اء تماباً كي قادت افكار نينشه الى السيامة الي اتبعها اازيون 
احين كانوا يعدمون الاسرى بالآلاف في مسكرات الاعتفال . 

صار راماكريشنا اها لي معبد ٠‏ كال » .بعد ان مات اخيره : وهكا 
اتنشرت شهرته كقديس في ملف الحاء المند : وقد كان كاهن] غريب الاطوار 
أ قاهرا ما كان بنبع قواعد العادة ‏ بل اله قدم الطمام ابي كان معد لآكة 
الى قلة العبد ؛ واعترض البعض عل هفاء الا انه اجاهم قالالة + م لقد 
رأبت ان كالي «قد مسد كل شي ٠ ,٠‏ وكان أفل ما أيقظ » ادرا” 
فيه ووهبه انلك الغيوبة الذاهلة النشراثة التي يدعوها ٠‏ ساماذي » انه رلى بوم 
غلاما الكليزيا مجلس متكا على جذع شجرة » وكان جسمه متحت في مواضع 
اثلاثة » تماما كي كانت صور كريشنا تبر فيه ذلك دالا" و و تصله بال » 

ولا بلغ راماكريشنا السادسة والاريمين زاره مدير احدى المدارس القريية :. 
واذا بماهندرانات كوينا هذا يصبر واحداً من تلاميذ راماكريشنا البارزين ٠‏ وقد 
: ث في مجموعة اتعثير بالنسية ايا + اتميل 
ربشناء . ويعدر هذا السجل الوحيد الذي في ايديا الني بنقل انا 
يوماً فوم اقوال ذلك اديس الذي اسكره اله . ( وتمتري الرجمة الالكليزية 
على نصف ملبون كلمة » ما يحل الكتاب ثلاث اضماف انيل العهد انيد ٠‏ )/ 


سمل طم أ يترا عر مسج يت أجل الام امام 
11011110101011 


وليك شين من احاديث راماكر ب 

٠‏ هاجمت تمرة قطيعاً من الماع في احد الايام : وما كادت تقض عل 
اقريستها حتى ولدت أر صقبراً ومانت ( لان صياذا اطلن علبها قار ) ؛ وعاش 
النمر الصتير بصحية الماعزء وكانت الماعز تأكل المشائش . فقلدها النمر 
في ذلك . وكانث الماعز اتنف قثفا الدمر مثلها غ ومرت الايام وتماجئى ضار 
تمر كيدا . وقي يوم من الايام هاجم القطيع ثمر آنعر ه فأدهش الثمر المهاجم 
ان ير تمر بأكل الحشائش : فلحق به حت ادكه : وبدأ الدمر 5 كل المشائش 
ينغو اه الا ان النمر المهاجم اله الى للاء وقال له : انظر الى وجهلك 
في الا الاتراه مثل وجهي ؟ فكل" شين من اللحم .. الاان 5 كل المشالشن 
م يستطع أن يزعرد القحم واستمر غلل الثفاء ٠‏ عل إله استطاع أن يعثاق 
رائحة الدم وطعم اللحم بللران . ثم قال له النمر اللهاجم : ثرى الآن اله 
الا فرق بيني وبينك ٠‏ فتعال واليعني الى الغابة ... 

كذتك الانسان : قانه انما بأكل المدائش باستمتاعه ل بالمرأة واللهب 
اما الثقاء والقرار كاماعز فانهيا يشيهان سلوك الانسان العادي ٠‏ أي. 
النعاب مع النمر والعيش معد ببوقظ. افيه الادراك الروحي + فيعم انه (والثمر 
اللهاجم هنا هو الحكيم ) مثل المكيم ثماما ‏ اما ان ينظ الى تفسه في اماه 6 
فاته يشبه معرقة الاننان لنفه الحقيقية . ,هع 

وعيل هذا بنا الى تذكر ستيفن ووظف واتقسامه الى الانسان والائب ؛ أني. 
المعزى والنسر ء تذكراً مقارنا . ان البورجوازني يقوم بدور المعزى فيثغو في 
العام ه اما التمر فاته دور اللامتمي ٠‏ ذلك الدور اللني اخختاره رلمكولنيكرف 
حين قتل تلك المربية المجوز ؛ فكان بليك وحتشاً مل” من الاستمرار على الفيش 
مع اماعز . الا ان المقارقة لا تكون دقيقة في حذا المجال ٠‏ ورغم الا راماكريشنا 
تقبل مصيره كلامتم وقضى حياته محاولا" اقناع الآخرين بأن يكونوا لامتمين 
ايض . الا ان وولف ( المعزى ) كان يستمتع بالموسيقى والشمر + وهلذا. 
فائنا لا تتطيع ال تهمه بأنه يعوزه ٠‏ الآخراك لروحي » . واذ بلع للاستمي 


م 


مرحلة راماكريشا من الادراك الروجي فان انقنانك تتضح + فلا يغووا 
عنالك ما يدعو الى قتل امرأة أو ارتكاب أية جرعة علدا . 
تن اعجب تائم راماكريتنا قوله آلاديان متحدة ٠‏ وعيرلا 
٠‏ تاريخ حيائهه بأنه جرب كل انواع النظم الدبية ٠‏ واتيع عالم عنن 
الطوائف ( وفلك امر عجيب جدا تي القند ء ثماما يا لو اعلن شخص مالي 
اتكلثرا انه ولي وقت واحد مقلد ومن الاصدقاء وكاثوليكي روماني ). 0 
افزس. راماكريشا المسيحية والاسلام ٠‏ قميد الذراء بدلا" عن ٠‏ كلل 
عبد والله» الذي يشمل كل شي» ؛ وقد عرف راماكريشنا حقيقة اذكرا 
المامية لا غخاره في شيء. اك ببدعرها مخف اتراع موق 3 
التيجة واحدة دالية ٠.‏ اي الادراك الروي الذاغل لله . 
ااا ااا وت سرمي هه لايد 


أن يتصوروا هذا + اذا استطاعوا ان يستميدرا حالاتهم ا 
ورية في فلك ٠‏ الحالات المراجية الذائبة, اللي تنا ليها غبرانا ار 
0 0 مشاهدة مسرحية ما »او قرامة احدى القصص ٠‏ وخامة لل 


القديسين + فالهم لصون منها إلى الأبد .. ٠‏ (010 

لقد لاحظا كيت أن راماكريشا كان حمن الحظ لاه عاش سيان في 
قزية غادئة + ول بهنند شعوره بيله الامزجة الفائية وعصاسي انلية ما ضلها 
الآخرون من التجار خلصهم 0 
البلاه » الدكتر المشهد الذي يقرأ في مكرووج ٠‏ الف لين 
وبصت غبعلة ذلك الككاب . و كيق ان + 


3 


م يتذكر غبطته السايغة بذلك الكتاب + فيحسل على نلك الامزجة الذالية. 
عن جديد ) 

وعلينا أن لهم أن راماكريشة استطاع الاحتضاظ محنامية الطفرلة عليلة 
حيته : أما تمن : وسط حضارنا العقدة » فانا مقطروت الى البلور في مزاج 
عمين : وها قانه ليس تزييفاً ان تقول ان حضارتنا هي المسؤولة عن التعار 
اليأذج الاسائية. والمادية في الذكر » اما راماكريشنا : اللني يعتدر في الطرف 
العاكس + ققاد كان باستطاعته أن يتف الى ارق ما يستطيعه الانسان من ذهول 
تيل نعوان ؛ الأمر الذتي لم يستطع إن يفمه الا عدد ضثيل جد من الغرييين 
ما عدا ارثتك القديسين الدين ظهروا أي القرو الوسلى ء والذين كانوا 
قادرين على ان يبرا عقرقم ايض لتأبل والقدوه . 

القد صار اناس يعتبرون راماكويشنا في السين الاخبيرة من حباته مسد 
لله كالسيح وكريشنا وكوثاما بل ان الآلافا تمد صررك ايوم بامنارها 
ثل الله ) , وأصيب راماكريشنا في عامه النانع والاريعين بالتهاب في بلعرمه 
تحول الى سرطان قله في آب عام 1845 . ودععل تكثبر من تلاميلة اميد 
رشسيرا فيا : الا امهم عادوا يمد ذلك الى التشلغل . الاشرين تعاليعه . 


اتضحث لنا من القصلين الاخبرين تالح ممينة عن االامتمي » ويمكناة 
اذ عبر عن اشدها اهمية يقوانا أن اللانتمي يلوح في اماسه وجل دين 6. 
يرقض ان يمراد تفسه عل ما يقعله اصحاب الفكير العمل من لشياء 
تعشير الوسائل الرحيدة التي تتبح للانسان البغاء على قيد الحياة في حضارتنا 
المعقدة . ويب أن تؤكد ثانية اننا لا تعني « بالدين» اي دين معين ‏ لآن 
و الخطيتة الاول » و ٠‏ القلاص » و والعنة» اشياء يفكر ما الامتمي 
بصورة طيمية ٠‏ مها كان ٠‏ راينًا كان . 

وبلاضانة الى ذلك فا الطريفين الشرئية ولفرية في الفكير مبلان الى 
اقول بن الخطية الادل مي يجرد وهم . وقد ظل راماكريشا يطلب من 


للم 


انلامينه أن لا يبروا انفسهم خطاةء الاانهلميكق من اعبار الانى الذين 
يشفلهم « العام » ارواسا مقيدة ‏ أرواحا نمالة.. آنا الطريقة الثل اقستلص من 
الضلال , فان الآراء على اختلاف أنواعها فق على طريقة واحدة هي : في 
التطرف ء فان التطرف بمثل الضرورة الاولى . أما بوذا فاله دما الى وحلق وسظو.. 
الا أن ذلك حدث بعد نجربة طرف أيضاء ويغبرنا الاهها نيكايا كيت 
أله كان يجهد نفسه في العمل أعثر من الآخرين , ويميشى حياة عنة ء 
بل أشد خشوثة من حياة الآخخرين : ويقرعه ضميره أكثر مما تقمه غبائر 
الآعرين ديريد ان يعيش وسيدا ٠‏ فنيد جميع الآخرين . ٠‏ وليك مل 
آغعر على التطرف ٠,‏ (ويستطيع القراء الذي بريدوث ألة أخرى أن 
قرأو «أقوال بوذا ٠‏ ترجمة وودواره) : 


١‏ دق في التفرض با 1 كجيفيزانا أثثي أنميق أكثر فابنع 
أثقابي ؛ ثم كتمث أقابي وسددث أثلي.. 
وفجأة شعرث بافواء.بنفذ في حماغي بعد أن سددت لما منافله الأصلية . 


ماما كما لو قاص في دماغى سيف يضربة قوية + وثلاشث فعاليائي : ييا تحرر 
ادراكي العلى . الا أن جسدي لم يعد تمل مرارة ذلك الكفاح ٠‏ رغم أن 
شعوري بذلك لم يستطع أن يسيطر هلل ذلك اجون العقل ٠.‏ 

نم نعل أن كوناا أجاع نفه حتى صار حيكلا” عظيا ٠‏ وبينا كان يبح 
آي الهر ذات بوم ٠‏ وجد أنهلم يكن لديه القرة لابقاء نفسه خارج الماء ٠‏ وأوشك 
على القرق . الا أنه عثر على صن مندل , فنشيث يه ء الا ان هلء التعجرية 
اي أناحث له الشعور بمشاعر الانسان مباشرة قبل الموث ٠‏ ضلت فيه نا 
فمانه مثبلتها في راماكريشا ؛ اذ وخينه ادراكا لحقيقة هامة : هي أنه 
بريد حياة أكثر » لا حياة أقل ء ثم طدكر : 

٠‏ وقكرت بعد فلك ؛ وتذكرت كيف كان أبي السرحني حرث الارض 
يوم » وكتت جانآ في ظل شجرة الفاح الوارف ٠‏ بعيدا. 
الللاذ الحسية والخالات الموضية ٠‏ اذ غرفت في تأملاتي 


0 


اللوج ٠‏ والي ترافقتي مى كنت وحيدآء مرناحآ » أشمر بمننهي الخيرية : 
نم قلت بي تفي : أهذا هر طريق الحكنة 4 

لقد جمله هذا الأدراك يقرر أن بأكل ويشرب: بصورة اعيادية »وان 
يعتمد على حساسية خياله ومقدرته على النمييز بن الاشياء من أجل الحصول 
عل التيجة الهالية المتتهاة . 

ثم جنث بورافيلا ء وعي ضاحية قربية ٠‏ ورأيت هنالك بقعة جميلة ٠»‏ 
تألف من غابة ساحرة وثهر مالؤه سلسبيل صاف يمري في دعة ... وكائث على 
مبعدة القرية اللي بمكتني أن استجدي من أهلها طعامي .. وهكذا اا الاخوة ٠»‏ 
جلث أذكر » وقلت في سي : انه امكان الناسب للكفاح ٠.‏ 0150 

وكان هذا المكان هو الذي شهد تأملات كوتاما في ٠‏ الفرية  ,‏ وثائلات 
ترقا عن المعرفة الكاملة والادراك الثاني . لد نشك في امكائية فيق فلك ٠»‏ 
الا أن هذا على أية حال شرح الطريقة البوفية وحسب.) 

مكنا أن نيد أملة أعرى في التطرف لدى القديسين للسيحيين ؛ فهنالك 
علا أهايتريخ ميوسه ز أو سروس ) الفني عاش بين 1148 104 
والتي عبرنا في « تاريخ حياته » كيف أله كان يضان في اخشراع وسائل تعذريية. 
رهية بمسده , فكان يرتدي وشاحا من الشعر : وملسلة حديدية كانت تخز في 
جسده حزا ٠‏ با كانت نشد جسده اريطة جلدية ذات رؤوس وخطافات 
برولزية معفوفة ومغروذة في جسمه ؛ وكيف أنه ليس نلك الأشياء منتواث 
مديدة ٠‏ ول عل ظهره صليا من المسامير المدبية المفروزة فيه سليلة ماني 
سنوات : وكا ينام عل باب خشية منخورة: مغطياً نفسه عصير ذا 
وشتاء . واستمر عل ذلك سنة عشر عاد : ظن بمدها أله أخضع جنسدء انعضاما. 
تامأ ٠‏ وقد أقنه بلك أ قرأ سطور من كتاب و مايسثر إيكهارت : 

و هنالك قابلية أعرى غالدة أيضآ تصدر عن الروج .. أجل ؛ ان في هلله 


عن طريق دؤيا عقلية ٠‏ فان كل ما يعانيه من عذاب يصبح تاقها.. 
لا يكرت عيكآ مذكورا .. ٠‏ 035 

القد أراد ميوسه أن صل عل تلك النعة «اللاعية » 

ان قبمة هذه الاشياء التطرقة هي بالطبع في حيوية الارادة. 
فيها ٠‏ أنا اذا كانت مجزية ياعبارها عقريات مقصردةء وعيع. 
وحب ء فنا اتكون عدمة القع بل ضازة : لأن الأمر 
يررها هي وجود «الارادة» , 

أقد صار عحث هذا الأكتاب حلقة كاملة » ولست أهدات الى ايجاذا 
باثي كامل المشاكل اللانتمي ‏ + واتنا الى الاشارة الى ان هناقك 
تقليدبة ؛ أو عماولات بدلت من أجل الوصول الى نلك الحلول . وقبل اذ 
الل ث. ي. عوك وتدوثه « بنهابة الاتسابة, علينا أن نيحث عحاولة 
أخعرى من أجل الوصول الى حل ماء وهذه المحاولة حي من المي بحي لا 
اهمها في هذا الكتاب . تلك المحاولة هي « النظام » الذني اتيعه 
غوردييف غريب الاطوار . 

كان فوردييف في السبعين من مره تفريياً حين ماث عام +1480 ( ول 
أحد مره بالضبط ) . وقد قضى حوالي أربعين عام امن حياته مبشرا ٠‏ 
بين اثلاميله . ولسنا. تعرف هته الشيء الكثير د وها عرف أنه يوناني من 
قوقازي ٠‏ وقد بشر بعاليمهفي موسكو ويترسعرك : وأغبرا في أوروا ول 

ويعثر كتايه و الجبيع وكل شيء» الممرغي الرئيسي لتطاية : وم 
أي اتكلثرا الا القسم الاول منه ويقع هذا اتقم أي 17٠١‏ صفحة ء ولا 
أن يقال عنه اله غير جدير بالقراة له شديد الصعوية + الا أن ثم أله 
كلتك لنلا بقرأه انفواة ويقولون ٠‏ انهم فهموا غورهيف, + وقد 
ذلك إلى لقبوط ذا الكتاب تحت مستوى ٠‏ بقطة فبتيكاد 0 

ولحسن الحظ (أو لسوثه كي يقول غورديف ) فان هناتك نوقب 
مبطة لفاسفته . المقدمة التي كتبها كينت ووكر » معامرة مم الافكاز 


لك 


وكتايات أحد تلامينه الإرزين وب . أوسيسكي » مثل «في البحث عن 
العجزات ٠ ١‏ ويقص هنا الكاب ما حدث هلا اميك حين كان ينمل 
على يد غوردييفت ٠‏ وهر يصقه بأنه كان بالنبة إليه كيا كان سقراط 
بالتسبة الى أفلاطون. 

مكنا اتبار نظام غورديين أكمل وأضد الفلنفاث الرجودية مثالية , 
ولا تعلق هذا النظلام بالافكار لمجرد الافكار » وان يم بالتالج » وطلا ذآن 
النظام ٠.‏ نفسه بتألف من أمارين وقواعد عغطفة » لا يعرفها الآن غير تلابيل 
غورديف واتاعه ٠‏ ونعن ممنيرن هنا بالمانب النظري من هذا النظام 

بيدأ غورديف أشد حالات الانسان غلالا" ؛ 


لامتمين 
صرخوا هله الحقيقة ه فانه لن يشكل صموبة ما في طريقنا . ويعسال 
جانب من جوانب فلفته على ملاحظة الانان للفه وللآخرين ٠‏ لان 
يكتشف بهذا عدداً كبيراً من الاعمال اليكانيكية والظليدية . 

ومن أطرف ما في نظام لغوردييف بالنسية الينا توضيحه لطر الالاث . 
طريقة الفقبر + وطريقة الراهب ٠‏ وطريقة اليوجي ٠‏ وتثل هلم الطرق اثلاث 
الوسائل اللي عنتاها في الفصل الرابيع : أي محاولة البيطرة على الجمد ء وعل 
الاتقعال ‏ وعلى العقل . الا أن الطراقة تكمن في أن غوردييف يدعي بأن تلام 
يفل طريقة. رايعة بتفسمن الطرق الالاث الاخرى.. وقد دعيت جراعة غور ييف 
أي جتوب افرنسا. «معهد التطور التوافقي للانسات » أني تطوير الاقام انل 
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بصوزة جلها نفقة مع ينضها ينض بمكتا الآ ان تقول ل نظام غور فين 
وللامتمي يعيان الي هداق واحد . 

ققد نظرت أي اقهرس كاب أوسبتسكي وقصلت المواضنيع الفلسقية عن 
المواضيع السيكولوجية . ذآما القدفية فلا يمكتا ان تجزم بصحنها او ته 
واليك امثلة منها  :‏ القبر هو ارقى صخيرة والارقس هي شمس صقبرة : اما 
الاجرام النهاوية: هي كاثنات حية مثا ماناو ء بحل هزه تييع 
الم الاذكار أو'ان برفتها + الا ان تليل غوردييف السيكولوجي ب 
تفاذا. مدعشاً : يتحدث فيه عن المواضيع الي تدا عنها في هذا الكتاب . 

يقول قوردييف ان هثالك حالات اريعا محتملة من حالات الادراك » أولاها 
هي النوم ؛ واثانية هي ثلك لني فضي فبهاالبورجوازتي العادتي حيائه ويدعوها 
غوردييف سار ٠‏ بالادراك البفظ , ٠‏ اما الثاثثة نيهي تدعى « الذكر الذاتي و 
وستشرح هذه الحالة ؛ قي حين أن الرابعة عي ٠‏ الاحراك الموضرعي ٠. ٠‏ 

ونمن تعتبر حالة ٠‏ التذكر الذائي , اهم الجميع ٠‏ ققد رأينا كثبرة. 
من اللامتمين بعيشون أي مثل هذه الحالة ٠‏ وأفضل مثال يذكر في هذا 
لمجال هر ستيفن وولف حين ثراه في الفراش مع ماريا ٠‏ وبيتس في 
« عل تزدحم في لبن ٠‏ 

ويشرح أرسبسكي «الذكر الفاتي » بكل وضوح ء انك تعبه الى شيم 
موجود امامك وكأن الانتباه يصدر عنك وينصب على الثيء » اما اذا غرقث 
في افكارك لو ذكرياتك فان الاتباه يبه الى اعماقك ؛ الا نه تعدث احيان. 
أن يتصرف الانتباه الى امارج والى الداخل في وقت واحد ٠‏ فتقول مثلا" 8 
و من انا ؟ هنا * , ويثل هذا السؤزال ادراكا مر كر نفك ولمحيطك. ( وأفضل 
الائة “عل هلا في الادب المشهد الي يصوره تولستوي في «القوقاز, 
.حين يرى اولنين الجبال لاول 
أوسبسكي ذكر الفاتي 
7 يكن ينوقعه 6 وناما آعرين 48 .يكن يألقهم » ومدث ذلك في الاسفار منلاة 
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أو أي اتحظات الي .بغمل لبها الانان جدآاء ولحظات اللطر ..) 

ويستطيع الاسان أن عقن انفسه هذا الذكر القائي لياع نظام منين 
مقصود ‏ الا أن ذلك صمب جداً . جرب + كسخاولة » ان ننظر الى ساعتلك ا 
ينا يكون اتياهك منصرف الى معرفة لوقت ٠‏ حاول أن تفعر بنقسك وأنت 
تظر الي الساعة. وستجد انلك ستحصل على اللحظة الي تندرك فبها كلا" من تفسك 
والساعة : الا أن ذلك ثن يدوم أكثر من ثوان ! ويعد ذلك تدرك نفك وحدها 
أو قرص الساعة وحسب . ناتك اللحظة الي تدك فيها فسك اظر الى اساعة. 
والى تقفسك هي الحالةالثالثة لي تحدث عنها غوردييت . ( أما ولك الذين ل 
حكن أصرقهم عن النظر الى حيانهم كمسرحية واعتبار اتفسهم أبطاها ٠‏ فانهم 
يشبهون لينشه حين كان سقبرا » وهم يحاولون أن بروا الفسهم خارج الرضنية 
كا عيلون الى اعتبار انفسهم اعنبارً موضوَعيا , ) ولشرح ذلك من وجهة نظر 
اللامتتمي بمكثنا ان تقول اننا نعرف انفسيا بشحخصيائنا » اي ان هوياتنا نشبه 
زجاج الافذة : اما نحن فلتصفون به بشدة , عيث اننا لاا انا تفع 
باتقصالنا مه . اما النذكر اللائي فاله بشبه الغردة الى املف . عيث 
تستطيع ان تميز بين نفسك (زجاج اناظة ) وبين العا الحاريجي المتميز 
عنك . ويقص نا أوميشكي كيف ان بعض ثمرينات النذكر الذائي استطاءت 
أن تب اصحايا حالات شعورية شديدة اللركيز ٠‏ ومن الواضح اله قد 
وجد حلا" واحداً كان اللامتمي قد اله .... 

يقول أومجسكي قي الصقمة. 12 عن كنيد , في ايحت عن السجزات ون ل 

كنت مرة أيه في خارع لعي عي ضر ليفسكي ».وم لعن لذ احفة الاي للب 
عل تتكري اناتي ,رعو ما ذلك من جهوم ٠‏ إن لموضاء واخركذ وكل شي حول رفسي 
عن فك . وصرث إذا فقدت لذ الاثنيد أحميل لله في التملة اثاية » لافقااسك 
حلي في الفنق الأغري 
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ويقول لنا غوردييف. ابض إن الانات بضيع كمية لا بتهان امن 
حبويته فيا يبدعره ه بالاتقمال السبي , كالموف والاشتزاز والفضب 
وهر بدعي أن هله الاقالات هي غير ضرورية بالشبة للاتاا.: وان 
انشبه أي كولها أسرافاً وضع عود ثقاب مشتعل في كومة من البارود . ان 
الانفعال السلي هو أمر عرب لمصنع الحيوية بشي . 

ولي الانسان مراكز متعسددة . ركز الفعالي ٠‏ ومركز خركحي 6 
(يقوم بكل الاممال المركية الي بتطليها امد ) ومركز عفلي ٠‏ ومركز 
فطري , ولدبه كلتك مركر جني + ومركران سامبان لا يعرف متها 
لبا بسلان في اماق المقل الباطن ٠‏ ( رغم ان ادراك هفين المر كزين يجثل 
رؤى القديسين ) . وبميل الانسان الى مرج هذه المراكز : واسثمال الخيوية 
الشخصصة المركر الحركي آي الاتفعال ‏ أ الحيوية الممخصصة للاتقمال أي 
العقل ٠‏ او الحيوية المخصصة المركز الفطري في الجنس . ومن الواضح 
ان المراكز جميعا تميل الى سلب الحيوية الني. بتمتع ا اللركر 

وتعطبه بدلا" عن ذلك نوعآ من الحيوية الي لا تفيده قط . ( وقد قال 
غزرديف الاوسيسكي انه لمر عظم ان يعمل اللر كر المسبي غيريته 
انفاصة . ) ومن الجواب المهمة في نظام غوردييف طريقة ملاحظة اللراكر 
وانسيز بين الاعمال الي يمب أن يقول با كل منها.. 

السام في نزاوي من زرايا اللينسكي انحنث أن أقتري من نا أحاع الي مزالنجاير. «نقروت ئها 
مالك عصطا بطاعري نشي أ أمثزي عي من جار 

ومرت سانانا ٠‏ واستيقظت في ار يشوكايا ٠‏ أي قي عل يميد حدا عن الل الذي كنت فيه 
دوجي مطل مرية.» في خريتي إل الي . وكا اللو نه قيهن حا ونأ بيرح مرية 
عل كني أن ول إني اعت عل ني فض ونا . كرت كيف الي سد السعم في 
اهديا » وكيد الي كت الاعر دي » ركف تكرت في السساي + ويف التي 
» وق للش تق + وينا كت فلن ف فق انو + كتد لقنم 
كارت عل نجاف + وسعك عقي في اناي 


عرقت مطل في ل 
بماك قزل مأنوفة ٠‏ إة 
توي 


الا ان التعربة. الرئيسية ني يمي ان يفيقها لظام هي ميل الأننان الى الم 
وال عمل الاثياء بصورة ميكاتيكية , ققد تلهمنا 0 
جد من الام + واذا بلعم كله بصيح حقيقيا ذا معنى عثر مراث اكثر ا حال 
* وقد اتفرأ. القصيدة في ايوم اللي لو فستمع إلى القطعة الموسيقية لان ٠‏ 
وحبتفاك تقمل قلك بصورة ٠‏ ميكايكية ‏ انا ذكوث قد اعتدنا عله . لان 
هناك امود انخرى من الافضل ‏ اتفعلها بصورة ميكاليكية , ويمكتي ان ابيع 
هلء الصفحة على الآ الكازة :بسرغة معقولة » لان هنا العمل خرج من نطق 
ركز اللي ( الذي علمني كيف استعمل الآئة الكابة) ودضل في العلا 
اللر كز الحر كي ( التي يستطييع ان يز عملي الطيع بصررة امل ٠)‏ اذا 
أدت كل المراكر اعماها الخاصة با قلن يكو هنالك تبلبر في الحبوية وائما 
مكنا إن تحصل على اقصى ما تيع الحصول عليه من الأدراك لمر 
وتعثر آغر مرحلة » لثروة الركيز , جدالتبي اللي يملكه الاثان 
( دايع كيب اوسينسكي : سيكرلوجية امكالية لير الانسائي ) , ولفدقة 
غوردييف أي عدقها وهر الادراك السادي) را 
التبيراء علاقة وليقة يفلسفة برغارد شو ».ولا عنل غو, 57 
الا في أن شو لا بيع حدا لامكاتة الطرر : (يلشية ل فد يكوة ل كي 
كني ان فول ان لبليث لاثرى الآن الاشيثاً ليلا" ٠‏ ويكفي اد يكون 
ثيه بعد قلك ) . وقد يأتي هوم ٠‏ ولمل ذلك يكرت يمد قرون عديدة ‏ ينطلئق 
فيه » العفل الحر دون أن ممه شيء في اللكانالذني كان فيه العام ماني يوماً. 
ما وحيفاك يتقل افد الى علك اليل .. وهلا ما يقوله ث. ني. الورفس ٠‏ 
وات لبردد هنا الافكارالبرثارة شوية :.لا افكار خرردييض ء الذي عبدد اهناف 
اقصد : تالخطرة الاولى هي أن ذكف من الثوم المناطيسي الذي تعيش لي 
أ ٠‏ وف هنا يقول غورديت 
عناتك اقصة شرقية تق علينا كيف انا ماحرأ غيا لي" كان ملك 
5 الغراق » وليعأ اديستاجر حا راعيا.» كام بدا ابا ان يني 


مياجا للمرعى الذي كانت ترعى فيه ؛ وهذا فقد كانت الخراف تيه أي القابة ». 
.وسقط لي المسنتقمات ء بل كانت نفر , لانها كانت تع بأن الساحر يريد 
ان يأل لحومها وجلودها ٠‏ الامر الذي كانت تكرهه جدآ . 

وأغيراً وجد الساحر علاجآ للأمر + فنوام الحراف مغناطييا » وأوحى اليها 
بأئها خالدة وأن سايع جلودها لن بؤذا تي شيء : وأت هذا على المكسي سيكرن 
متعة. وسزوراً جظيمين لماء ثم أوحى للدثراف يأل كان سيدا يا عب التطييع. 
الى درجة انه كان مستعدا لعمل ابي شنيء من اجله: ثم أوحى بأنه اذا حدث ثبي م 
ها فاله أن عدث أي ذلك البوم على الاثل ؛ وفتا فلاحاجة ما الى الشكير 
به 6 وأخغير أوحى الساجر الخراف كار مز برها طررى عن 
بمضها اسرد ٠‏ وبعضها سقوراً ٠‏ وبعضها بشراً وبعضها سحرة . 

وانتهث بللك مناعبه بشأن الخراف ٠‏ فل ثفر ثانية + وانما اتعظرت 
يدوه ذلك اليوم الذي سيحتاج في الناحر إلى لحومها وجلودها . 

أن هله الحكاية تصور الانسات الغ تصرير .. ٠‏ 014 

ويتحدث. اغوردييف أي صفحة مابقة باثبرة الاصلية الي يتميزر ا 
الدين الصرة 

الانسان مرتبط يكل شيء في حبائه : مرئيط بالخيال » مرتبط تحمقه ٠‏ 
مرتبط حتى بعذابه ‏ بل انه مرتبط بعذابه اكثر من ازتباطه بأي شيء آثر 
ويب عليه ان عرو تفسه من هذه الروابط » لأ الازياط بالاشيا واميز با 
يفح المجال لظهور ألف ٠‏ أن , في الانسان . عمب على هلم و الانا , الكثيرة أن 
تمرت لكي تولد «الانا» الكييرة : ولكن السبيل الى مونها 5 

أن امكانية ؛ اليفظة » تستطيع ان تممل ذا 
مياه أي اله صار يدرك ميكاتيكية 
الانسان عتشى نقسه فاته لا عرفل كية 


الأنسان حلا" وال الأيد. » 
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أمرت ء. لأتني لا برت ٠...‏ 152 

ويشرج غورهيف في «الجميع دكل شي 4 عيودية الانسان بطريقة 
أحد مقيداً > الا أها واضحة بالسية الينااء لأنها ليست غير عماولة املق 
أسطورة ثانية عن الخطيئة الأول 1 

انه يفول أن كارثة كرئية قد شطرت من الارض قسمين ؛ القمر ٠‏ 
وقراً آخر أصغر منه نسية اناس (رغم أله ما يزال موجودا ) :: ويب 
أن ترسل الأرقى ٠‏ طناباً ٠»‏ فين القمرين ؛ ( وقد ذكرت كيف انا 
غرردييف يعر الاجرام السياوية كاففات حية) ٠‏ اما غلا م الطمام , فهو 
انوع من الشماع يصنعه البشر ؛ وبعيارة اخرى فان الغرفس من وجود البشر 
على الارض هي ان ينعرا ٠‏ طعاماً ٠‏ لتتمرين . 

الا ات البشر لم يعجبهم ان بلمبوا مثل هذا الدور التاقه في النظام الشمسبي ٠‏ 
اذ انهم طوروا في انفسهم و العقل الموضرعي ٠‏ ( الي يمره فور ديف الغالة 
الرابعة من حالاث الادراك ) ؛ وهكذا فان ضجرهم من القيام بدا الدور صار 
جد وجود القمرين بالحطر . وعليه قرو بعئة من كبار الائكة ال تفع حدا. 
التمو هنا العتل الموضوعي عند البشر ء وهكذا أوجدوا في الاثسان عنصراً يدع 
كوتدا يوفر » بعل البشر يفهمون. الخيال على ان وائع ٠‏ ومن ذلك اليوم 
حتى الآنء ظل البشر تالهين في الامهم , ولم يكتضرا بلك فحسب ٠‏ لل 
صاروا يقدمو «الطعام » الى القمر وهم ييدون اعجامهم به ! ولسوء الحظ :. 
فان عدم قدرتهم عل رؤية الاشياء بصورة موضوعية صارت تفودهم الى افلاك 
عغطى سريعة للغاية وانه من الضرودي ليعض الناس عل الاقل ان ينموا في اتقسهم 
انوع جديداً من الادراك » وان يفعلوا ذلك ببطء ويتحملوا في سييله كل المشاق 
على ان يكؤف 'قلك::بصوزة قطرية » ومن غبر ا يشتروا ا عدت لهم . ألا 


ليها اللامتي - 51 


يكون مثل هذا الانسان لامحبيا؟ 

كلهم نالمون » ويعود خورديف الى هله النقطة دارة . يجب ان يغعزوا 
بضرورة الاستيقاظ . ان انسمبة هؤلاء البورجوازيين القامين م بانفراف » كي 
تحدنا بلك حكاية الباحر امر ذو مقزى هائل . أن حفيد بلزعيول الحكيم 
٠‏ الشيطان ٠‏ ( واللني يعد المتحدث بلسان غوردييف ) يسأل في جاية ؛ الجميع 
وكل شيء, عمااذا كان بالامكان اتقاذ البشر وتوجيههم تحر الطريق المسظيمه. 
الا ان بلرعبول ييه قاللا : و إن الطريفة الوحيدة لانقاذ كان الارنض 
هي في ايجاد عنصر جديد فيهم ٠‏ عنصر كنع مثل - كوندا برفر- ... قري 
ععيث ممعلهم يشعرون بأن لوت أمر لا مقر منه بالشبة البهم وبالسية 
الل طبَرَعم يمن .الع تعليهم. وهم 01191 

ويشيه هذا ما بوحي به الدين ايضاً + , تذكثر التهاية » » ولكتا تتطيع 
أن نرى ايضأ اله لا تع في فكرة اتاد ه مكان خيالي لا وجود فيه ولاحياة ٠ ٠‏ 
لان الامر متوقف الوجود ‏ وعل الاتسان أن يعيش اكثر ء وان يكون اكثر 
اوهذا هليه ان يدرك دائة مبدأ التحديد : وقد قال غورديض لاوسينكي 
( هنالك رقت ممين وامم معين لكل شي»/ كا ان الامكانيات الي يكن 
أن نتوفر لاي شيء موجودة لوقت عحدوه وحسب ) . 

ثرى اذن ان معنا قادثا الى تشكيل عدد من امقاهيم التي وجدنا انها دينية. 
فكأنا قطعنا كل مراحل الحباة الانسائية وخططنا اصول الدين من جديد » ول 
تدكر عدداً كيرا من لقاعم اللي يسترها رجال الدين ضرورية لفهم الدين 
- الله والنة واججحم ‏ ويمكننا إن ندعو ما كوتاه » حنى الآن » بضروويات 
الدين الاساية المطلقة الجوهرية . وأظن إن هذا هو هيكل الدين ا نش لأول. 
مرة في أذهان البشر . أما التدفيئ العقلي المستمر فاته ضروري للاحتفاظ انه 
الللطوط خب مشوئة او غامظة . انا ميا 


0 


:وطا هن القهوم الرجودي : ولكن هل يمكن أن تكون عبارة اكاب اررق 
حقيقة كلا لأنبا حى اذا كانت صجيحة موضوعيا فام! نظل موضبوعية 
وخا فلاعلاقة لما عقائق الدين . وقد يكرن صحيحاً ان تقول ٠‏ ان هنالك عالم). 
روحياً فذحب الي حين نمرث» تمامً كيا تقول «للكلب تررق , ٠‏ ولكن 
هنم الحقيقة في هذء الحالة مي حفيقة عن الام الخارجي » وهنا فانم ليست 
ولا يمكن ان توججد الحقيقة الدنية بعيدة عن العقل ؛ بعبدة من 
اللجهره الشخصي من اجل ادراكها . وحين كتب ايكهارت : ,لا يتطيع 
الانسان ان يعيش بدون لله» كأ ان لقلا يستطيع أن بعيش بدون اانا 2 
فاته كان يتحدث عن قيقة ذاتية » ولكن . ن اف و إخوة الروح الخمرة , 
من هذا عفر لاراحة ارادثهم والقضاء عل القابيس الاخلاتية.فان هلم المزة 
م تعد مسحيحة.يقدر اما "كان الأمر يعنبهم . إن القوى الحقائق العقلي المطلقة له 
مود صحيجة جين لا نسندها حياة ما . أن يمه دنا عن تلميد يأل  :‏ لين 
تلحب الروح يعد اللوت 8 وبجبيه استاذه قال : ولا حابجة م الى إن 
تتحب الى اي مكان , لأن الجنة والمحم يلآ هذا الكرن بصورة متعادلة ٠,‏ 
ومثل هذا القول عماولة لاطلاق عبارة موضرعية ‏ عن المقيقة . الا ان برهيه 
سه عر أقراءه بقوة تبنشه قاللة في اول كتبه : واذا لم تكن تماول ان 
اتسيق تك روحياً فدع كتابي هذا جانياء ولا تحشر نقسنك ممداء وان 
ارم تفاهتك» ٠‏ وهنا بمثل جوهر الدين . 

أوحين قل ث. تي. هوه في فرفسا عام 1819 ترك خلفه عناضر هرد 
غم ٠‏ وكا تينشه لادوم بهذا للجهود ٠‏ تطلس بالطرقة ف اما اول عطرة 
يعتطوها العودة الى تعريف الدين ثاني فهي ان يزيل ما علق بلقم الاصلية من 
طفيليات وأن اول ان يرى شكلها الاصيل كما وضعها فيه اولتك انان 
الذين ابتدعوماً 

الا أن للاستمي لل ما يقارب قرفا كاملا" من لمان يلوت بالمطرقة »دان 
ل يدرك ماذا كان يقعل؛ وهكذا فقد كان علق قبا جديدة عن طر بن الس 


م 


وبمكتنا ان فر بعد مقبي اربعين عام على موت هولله نتائج قرن كامل من 
ابْحث العقلى . لقد اعدبر هوله الاشياء اللي كان يتوقعها ويأملها مقدمة 
ال ه الاقكار , لباسكال » الاانه كان من الافصل له ان يعدرها تمهيداً. للأدب 
الا لاني الذي لا فى عن بعد الآن» ذلك الأدب الذي بدأ بدوستويضكي في 
كتابه «مشاهداث من تحث سطح الارضى» ‏ متفضمناً و ستيقن وولف » در هالحياة 
السرية ...و «مذدكرات نمكي .و «العقل في متهى جدود الاحيال 

ويمكنا. ان تمهد لتحليل هذه الآنال » بيضع كلات نتحدث بها عن تطوو 
الرجودية . ويجب ان تقول ان تفكير هولك م يتطل اتطلاف منتلا" ٠‏ انا ابسطه 
الطرق لهم اسلوبه وشعوره القلسفي ٠‏ ذلك ان تفهمه عن طريق كير كفاره . 

حين عبر كبركفارة عن لورته ضد هيغل أي الملحق للاعلسي ٠‏ + فان 
تان اول ان يم فلسفة ضمد ففة ٠‏ ولككنا أن تدع هذا عبرنا في ععاوفتا 
التعرف على ما كان يفعله . قد قذاف أرسطو بالوحل في وج سفراط قل ما 
يقرب امن +160 منة بنفنى الطريقة + ابي بالاحتظار اللي بشمر به الشاعر تحر 
للقي . الا ان الحضارة الفرية تسرعت في العل أرسطر + لأن سات 
الحقيقية ليت ممعلقة بمشكلة هل ان 8+؟-] أو 6 ؟ واتما مشكلة : هل 


مفهوم مقراط التارسخ ( الذي يعبر عنه البروضور وايت هيد في عصرةة ) + 
يفول ان الحضارة تتقدم بالنسية الي يكون م لممكرون مولعين بالتجريد ٠‏ لي 


باممرفة من اجل المعرفة . أما أرسطو قد انحى باللائمة على هذه مره 

اسقواط للسعخرية في كل مناسية . ان ارسطو مثل نينشه يبر المعرفة اداة وحسب 

من اجل اميش ٠‏ ويفول أله ليسث غناك معرقة مجردة + وانما عاك معرفة 

مقيدة وتفاهات لا فائدة فيها . ولو تصورنا ان انام أخوا على سقراط ان .يمرت 
٠‏ المرفة الخفيدة » فائنا تتوقع منه أن يقول : ٠‏ كلى ما حكن الانسان من انا 
ى اخثر ف م .وغايا ما هيه شن للترحيفت ويا . 


ويقاسي من عدا شدبد ؛ مآ ما اذا كان باستطاعة الاثسان الممجرد أن 
ينامب نظام كونيا. جردا وانما كان يميه المخلوق. السيط. المحدود الاطي» 
العذب التي بدعى ٠‏ سورين كبر تعارد , «الفني كان علبه ان يقرر شيئا. 
ما في وجه الله + والني “كات عمدبة الى ان يشعر بأن ذلك القرار كل 
الأعية مطلقا ويصورة بائية ٠‏ وليس ذلك لأنه اذا انار بين الله وبي 
الشيطان فان النظام الكوني بصورة أفضل . 8 2 
اذا تذكرتا الحلاف المع شين فشيئاً بين سارئر وبين هابديطر مخصوص 
ععنى الرجودية فنا ستفهم ما بلي + أن ممارضة كي ركفارد كانت من اججل 
المطبين والتورطين ٠‏ ونضد المجرد واللاشخصي . اما فلب سارتر التي لا لاي 
له ».بين «الرجود الذاته» و الوجود بقانه ٠ ٠‏ أي «الرجرد والندم, 
فانم يقل ازعاجا لكير كغارد عن الرئرة ٠‏ هابديفر ه من الوجود والزمن . ولمل 
كبر كفارد كان يفضل عل ذلك كله ن مدينة اليل الفزعة » ترصن : و «اربعاء 
الرماد ه لأليوث»وليس هناللشمن شك في أن لاء اك ممه في هذا التفضيل, 
أن سلوك كير كفارد هو من الوجردية بحيث ان دين يعدر اله واسطة بنه وبين 
رفاقه من البشر ء ولا ستطيع أن يقيل وجودهم بدرث قبول فكرة وجود الله» 
انه يمثل حالة متطرقة من حالاث الشاعر ستيفن دبدالوس اللتي يقول ؛لن 
أدم » , لن أخجيم شيثا ما عدا لله وروي الا وسأهدم كل نفاعي العرفة. 
والخضارة والعوامل الاجناعية وعمل الخير . 
من الشروري ان كد على هذا السلوك المطرف لكي يكون في امكائنا 
فهم ما يؤل جتوهر الدين . انه لا بغي امعرقة والحضارة وغل اير . ونا 
يرفض أن تكون هله الاشياء الاهية الاولى.. ان سلوك ابويين 35م ( بطل لي 
هنط ) الذتي يقر ,أنه لا مب القه وائا يطلب من الملاله ان يبيط أل الارضى 
البحب رفاقه » هذا السلوك كريه بالنسبة اليه مثل السفسطة العاطفية تماما ٠,‏ 
كات هوله مثل كبر كغارد ؛ أي أن الدين كان امر فطرياً بالنسية اليه . وقد 
كان شاعرا » اما مفهوم الدين بالنسية اليه فهو مقهوم شاعري . انه لا يقارن 
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طفلا” بكوكب ( كا يفعل افلاطون ) وائما يقارن الكو اكب بالأطفال + 

ورعشة من البرد في ليلة من ليالي الخريف .. 

وانطاقت خارجا 

ورآيت القر ورديا ٠‏ بتكيء على سياج 

كقلاج اجر الوجه 

وم أتوقف لأقول شيئا » وائما أومات 

وكانت هنالك نموم يتألق فيها الشوق 

بيضاء الوجره ٠‏ كأطفال المدن ٠...‏ (14) 

إن مفهرم الدين لديه يشيه تشيسترتون ٠‏ فان الاخير دنا 
عن بعلله الذي يحب لبدن الى م انه لاعمم بأن يقول : ٠‏ ودارت. 
اجرة حول الزاوية كالريح , ٠‏ وائما « ودارت الريح حول الراوية وكاتها 
سيار (15) وهلا هى القهوم الوجردي ايشا . ان طريقة و اقرب ٠‏ 
(عبارة من عباراث هيغل ) نشبر الى الحارج ٠‏ الى التجريد اما طريقة التصرف 
انها تشير الى الدال ٠.‏ الا الموجود . 

القد عبر هوله عن كراهينه للطريقة الفارجية ٠‏ الطريقة الرومائسية * 
ني مفالئه و عن الرومائسية الكلاسيكية , 

و يظن الرومانسي أن الانبإن غير ثباثي وهذا فانه يجب أن يتحدث عن 
اللانبالية دا يطير فوق المهاوي ٠‏ يطير في الأجواء. 
المالدة : وانك لتجد كلمة ٠لا‏ نجائي ٠‏ في كل ببيث من أيياته ... 

وهنا يكمن جوهر كل «رومانسية , : ان الانسان » الفرد » هو خخزان 
لالجاني من الامكانيات ٠‏ وانك اذا استطمت أن تنظم المجتيع بتهديم النظام 
لالم ٠‏ فان الفرصة ستتوفر هذه الامكائياث : وستخدم انث .. ٠,‏ (-05) 

وان الكلاميكية فيمكن اتعريفها بكس اذك خا الانسان حيوان 


والحتين 


نه أمر معقول :يدون القاليد: والانظعة :»061 


ذف 


وتجد هذا التمبيز في جذور كل اقوال هله » فانه يتحدث عن 
( والقن الحديث بالسبة وله هو فن بيكاسو وكوديه بربسكا) 
و هنالك توعان من القن + دسي وحيوي ؛ وهالك فرق توعي كير ينها ٠‏ 
ولا مثل هذان التوعان أن فن واحد ‏ واف 


غلين التوعين وتعاق بسلوك غام معين تمر الل ل ينيف 
| بلوح اتقارىء الآن أن ما جمله هله فملا" كان أنه أوجد تمبزا 
والطريقتينالانسانية و النشاؤمي فيالنظر الى العام ؛ وانه دعا الطريقةالنشالؤمية. 
يقة الا أن هذا ليس صحيحا ثماما بالنسية لأفكار هلك ريمكننا 
أن نوضح ذلك أكثر بالاشارة الى تطور نظرة شوينهاور الى العلم لدى نيتشه , 
أما رأي شوبنهاور ؛ الذي هو رأي بوذي في أساسه ٠‏ فانه يفول ان الارادة 
هي الحقيقة الكامنة خلف العلرء الا أله أضاف ان الارادة نخدم عل لفكرة 
يفيف ل 0:1 تيقن.إفسل فا تق حارج ها عاق بالك: ٠‏ بعلم 
الفكرة . أما حرية الانسان فانها كامنة ني رفضه العمل . الا أن أعمق تمارب 
نبتشه للارادة » أي تشتيته » جعلته يرفض ثتائج شوبنهاور ٠‏ ولكنه لم يرفض 
تمليله لتعالم كارادة وللعالم كرهم . ان مفهرم نينشه العظم لقول ال و نمم ٠‏ 
وهبه فكرة عن اناف » فكرة. تلوح ايجاية . وهكذا وبيارة أخرى» ققد 
كان نينشه دينيا متصرفا. . 
الات بذ حيط الل مق 
هلا الخلاف بين حيدية نيتشه واسلوب هول الدبي ٠‏ وليس الحلاف راء 
ينها كا ييدو لأول وهلة : قان هوله لم يكن في الاهنا 
المتحمسين لنينشه وبرنارد شو كانوا يدافعونعن تطرف. اال 
أنا الآن فان شو قد مات ء وم يعد آحد يقرأ كتب تيشه في انكلترا , بين أدث 
هات إليوت عليها الى تغطية عناصر التوافق بينها » قصارا بمثلان افكار منيقة. 
بالبة بالنسبة لدكتاتورية تقد اليوت . ويعرف الجميع تأثير هولله على اليوث ؛ 


ينا 


كا أن حلتها الشدبدتين ضد الخيوية تميلان الى السير غلى خط واحد + 
والبك ما بقوله اليرت : 

٠‏ يقول المثر بايت + ٠‏ أن اعطاء المحل الأول للازادة عثل طريقة. 
أخرى لاعلان أن الحياة هي عمل من أممال الامان .. , وهنا صحيح» 
ولكن اذا كانت الحياة عله من أبمال الامان ٠‏ نفي أي شيء هي عمل 
من امال الامان ؟ أن المادين ييواعث الخياة وعلى رأسهم شو 
كا أظن : ؛ني الحياة تقصهاء دالا أنثي لن انهم المسثر باب 
حقاء مثل هذه ... ٠‏ (15) واليك ما يقوله هولله 

ان عل المياة ليس كم الاهوت : وفذا فلا مكن تعري الله مصطلحات 
والحياقه و والشيم و يي (4ك6 

وهكذا نرى كيف أن البوت قدم الينا شو بصورة خاطن : يا تمد أن 
عبارة هوله صحيحة ؛ الا الما لا ننطبق عمل نيتشه أو برنارد شو ايض . نقد أت 
ارغبة هوله في أن لا تعره اناس تينثي الى اغنطراره الى اتصريح بعبارات غير 
معقولة بصدد العلاتة بين آرائه وآراه تينشه .ققد استعمل في ألحد أعائه 
الطوبلة نشييهات حبة التمير عن شكه أي القلاسقة وي تظلمهم : 

وقد يرتدي الانسان درعا مدا مزخر فاه حيث بلوح لساكن ك وكب آثعر 
بر افرعاً من قبل : مثل شيء لاانساتي بتمئع يقوة مبكائيكية عائة + أما اذا 
رأ الدرع بسر خلف فناة + أو يكل شيء في اللطيخ : فاته يدرك حالا" أله 


م يكن قوة إفبة أو ميكاتيكية وانما هو انسان عادي برتدي هر عا غريا . , (0؟) 
اوهلا هو جرهر اتقد نبتشه القلاسفة في « وراء اتير والشر ه في عث 
: امل القلاسقة , . الا ان هوه لا يريد ان يعثبره النأس نيعثيا : ولمذا 


لاله يقول : 

ولست أريد أن أشير الى أي شك أي امكاتية وجود فلقة علمية » ولت 
أعني ما عناد تبنغه حين قال و لا تفكر فيا اذا كان ما يقوله يلوف صحيحا 
أم لا ولكن اسأل كيت طن انه صحيح , » لأن هذا عثل نوع من , الشنك » 
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التي لا يعبو كزته هلرا.. ان القدقة القية يحب أن تكون مرضرءية 
وعلية عا ٠.‏ 600 

تند فل هوله في ممرقة + ألو أنه لم شأ ان يعرف أنان 
إعية ؛ واتاارفض أن يرف بصحة اية قلسفة غير 

0 وهوله عتيا امرا واحداً باتظادم! الفلاسقة”. 
قد ينضح هذا اكثر وله اذا كان قد قرأ اعمال كيركفارة 

وقد يلوج هذا لنقراء الذين لا نهمهم القلسفة ثرئرة نمث من شا وتمابلنا 
للامتمي ٠‏ ولكن دعي احاول إن اوضح هذا يعض البارات : ان مشكلة 
اللاستمي اتصل به الى طريقة ني النظر الى العالم يمكن ان تدعى « تشاؤبية ؛ 
( طريقة روكانان ملا ) . وقد حاولت ان الاقش أن هله النشاؤمية صحيحة. 
معفولة . وغليه فاا سقط من الحساب كل الثل الملبا الانسائية ( كالقول ,أن 
الاضان برتقي على درجات من موثئى البشر الى اشباء أسمى .. الخ ) ٠‏ ونتقد 
الفلسفة فرظا نه لا مبرر هناك لمحاولة الفيلرف أن يعرف العام ما دام لا يعرف 
تفسه . ان هله الطريقة ثفول بأن اثثل الأعلى ( الفلسفة الموضوعية ) ان #تألف 
من المفكرين وحسب وام من البشر الأذين مجممعون بين الفكر والشاعر والانسان 
العمل . وليس أول اسثلة القلسفة ما هو الغرض من وجود هذا الكون ؟ , 
وما ه ماذا يحب علينا ان فعل ياتا ؟ و واي ان هدلها ليس نطارا 
عقولا" من الناحية القلية ٠‏ وام هو خلاص الفره . والآن يمكني ان 
اصرح بأن هله الميارة هي قاعدة دينية ٠‏ سواء وجدلاها لدى القديس 
أوغطين أو لدى شو . وان اهم جاتب من جوائب هدف هذا الكناب 
هو انني حارلت ايفناح هله اللقطة . 

لم يسيبق ان أوضح مفكر قبل هرلمه تمييزه بين رأي الفيلوف ر الانسانية ). 
والرأي الديثي ء ويمكتتي ان اقتطف اسن اعتلافه 
الأولى من » الآمال , حيث يقسم الواقع الى ثلاثة اقسام + لمادي ‏ والحيري ٠.‏ 
ولي : 


م 


ودعنا تفترض أن الواقع يتقسم الى ثلاث مناطن + منفصلة عن بضها 
البعض عدود مطلقة ‏ أو بالقطاعات واقعية حقيقية : )١(‏ الملم اللاعضري : 
الذي تعألج امره الرباضيات والعلوم القيزيائية (1) العام العضوي + الذي يعاله. 
عل الحياة وعلم النفس والتأريخ ٠‏ (6) عام اليم الملقية وللدينية . ٠‏ 0599 

ان نينشه بتفق مع اللاهوت الأوضطبني في اعتبار العالم مؤلفاً بصورة 
جوهرية من امادة والروح وني اعتبار الحياة منطقة عملها المشترك » اي اله 
لا وجود هنالك لواحد مطلق منها . كيا ان المادة اللاعضوية هي دالا" التحول الى 
مادة عضرية : ويدرك هولله هذا في مقالة الخرى عن ٠‏ بيرغسوت , : 

وبمكن ان توصض عملية التعبير بانها اضفاء الحرية بصورة تدريجية 
على المادة . وبمكنك ان تقول عخصوص الابيا أن الباعث صنع لغرة > : 
ان تدعل منها القعالية الحرة الى العام ٠‏ وهذا فان علية اتعيير كانت 
توسيما تدرعياً لمله الشثرة » (2)18 

ويستعمل هوه هناء كا في اي مكان آثخر. اصلاح امير , يدون 
أن يضمت أي تقد معين ؛ اما جوهر نقده للااسانية والرومانسية اله مستمر 
في عبارته الثي بصف ا الكلاسيكية : ٠‏ انث عخلص دالا" لخمهوم التحديد , ». 
وهر يقرك : 

و ان مقدار الحرية الموجودة لي الانسان مبالغ فيه . ان ديثي والاراء 
الثي حصلت علبها من الفلسفة البتافيزيكية يدفعاني الى القول بأننا احرار 
في بعض الأحيان الثادرة » الا ان كثبرا من الاعمال الي نظن انها حرة 
ليست غير اعمال ارتوماتيكية . ٠‏ (4) 

ولا حاجة بنا الى الاشارة الى النشابه الموجود بين هذا وبين حيوية غود 
فان لديه مفهوماً مثل هذا عن التحديد: ويلخص هوله هذا قائة 

« يمكنك ان تصف حقالق التعبير بقولك الها تلوح وكأن نيار هائلاة 
من الادراك قد اتفلفل أي المادة » عماولة ان ينظمها ليستطيع ان يعرز 

فيها الحرية . 
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ولكن الامراك» .بسله هذا : سقط قي شراك بض 
سيطرت الادة على الادراك انذني كان يريد أن ينظمها وقيدته باوتوء 
نقد أصبحت الاوتوماتيكية واللاادراك ممكيان عالم النبات مثلا” ؛ أما في عام 
الحبوان فان الادراك ما زال ينال شيئاً من التجاح ولسيطرةء الا أن الاوتوماتيكية 
تبع الحرية خلال عملية التعبير وهكذا بؤدي ذلك الى اختناق هلم الحرية , 
ويستطيع الانسان ان محصل على صصورة هذا التعيير من هذا التوضيح . وستمثل 
الصورة ميلا" من الاخراك بتدفن في المادة وكأنه يتدفق في قنال صغير حار" 
أن يوسع مجراه من الناحتين » ويعفر التغراث» الا أنه غالبا ما بتوقف أمأم صخور 
شديدة الصمربة : ني حي يستطيع ان بنف ني صخور اخخرى ليعود الى الحياة 
ان الطريق امارة بلمادة قد نهب جاب من نيار الادراك شين من 
الياسك الذي يساعده عل البقاء دان يمد مروره ٠ ٠‏ (70) 

بمكننا ان تقارن هذا يكلام ليليث في تهاية ٠‏ العودة الى مينو شايح ؛ غ حين 
تقول جلبت الحياذ الى دوامة القوة ٠‏ وأجيرث عردني المادة على اطامة. 
روح حبة : ولكنتي باستعبادي عدو الحياة جعلته سيد الحياة » لأن لي ذلك نباي 
كل عيودية .. » ه وتمنوي عبارات ليليث هذه على عقيدة اللامنتمي : « أفول 
دعهم عمشون الترقف والاتقطاع قبل اي غيء آخر ... ٠‏ رام 

وتجد لدى شواء كما نهد لدى غوردييف وايئشه , ادراكآ للمجهرد العظيم 
الذي تقوم به الارادة الضرورية من اجل التعير حنى عن اقل ما بمكن من الحرية . 
ويضع هذا اولئك الرجال جاتب باسكال والقديس أوغسطين كمفكرين دينيين , 
ولا يتقذ آراءهم من النشاؤمية الا ادراكهم الصوني لاء الارادة الخرة : 
اللغية من مربكات الأوتوماتيكية . ان « بيت اليوث في انام شمل العاللة ٠,‏ : 
٠‏ والللاحظة الجزلية الي ينها الانسان لمعرفة اوتوماتيكينه , يضعه في مسترى 
ف ويرغسون ء ماما كا تؤكد عبارته «.دج ارادتك 
٠‏ ني ٠‏ الصسخرة » على علاقة لقكاره بنبتشه وبوعمه وليكهارت . 
لقد تبأ هله بنهاية الفثرة الانسانية الحالية » هذه القثرة لني افتحها . كي 
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قال هوله ٠,‏ عضر التهضة وتبله لفكرة انلطيئةالاوائي تبر اليدأ المحددامطتق. 
أقدآمن بأن هذه الفكرة لمكن ان تتيذ يدون عمو كل سطور الشكير الواح + 
وفتح الابراب الياذج الغاؤل الماطفي الفكرية . اقذ ادرك ان : 

٠‏ الابدبرلوجية الججديدة ضد الساتية لم تستطع ان تؤلف اتماشا ناما 
الاذكار القرون الوسطى . أن الفئرة الاتسائية طورت في العم شين من الاماة .. 
ومفهرماً للحرية الفكرية السلبة سيظل ..» (51) 

الند كان التبدل الذي حصل في العالم العقلي » من ان كتب عله هذه 
المبارات سؤولا" عن كل هنا . كيا ان القثرة الحديئة د الانانية لست 
غير نتيجة فحص والاختبار الشديدين الذين قام هما القراد مثل بليك ونينشه 
ودوستريفسكي وشو . اما الالسائية فهي اسم آخر لذكسل الروحي ٠‏ أو عقيدة 
تصفيةغامضة تبناها علاءومناطقة كانت أذهانهم مشغرلة بالعالم الرياضيي والقيزبائي 
بصورة لا تتبح لمم ان يفلقرا بشأن الاصناف الدينبة . ومن الضروري خؤلاء 
الئاس أن يضموا اللفطوط الاولى والاشتفاقاث الخاصة ذه الاصناف لأظهارها. 
.بصورة ارضح حتى تكو قالةلفهم . الا انا لا ترق منهم ان يكون بامكائهم 
تصنيف كل ما خخلفه عصر النهضة من نرهات ٠‏ فان هذا يدل في اختصاص 
افراد يحسون بالمعاضل الدينية احا عمق ييح م ان يفعلوا ذلك بسهوثة . وقد 
وضع شو أصيعه على الحاجة الحقيقية قي مقدمة ٠‏ العودة الى ميثو شالح ٠‏ : 

ودع الكنائس تسأل انفسها : ماذا لاتحدث لورة ضد قواتين الرياضيات 
كي تحدث ضد الدين ؟ ليس فلك لأن قوانين الرياضيات مفهومة اكثر . ان 
لانو اكيال اربع هو خبر مفهوم بالنسية للاسان العادي تماما كي لا يفهم هذا 
الائسان تفسه العقيدة الأثانيزية و » وليس ها لان العلم خال من السحر 
والاساطير والممجزات وتواريخ الحباة اللي يفاخر با و الاصدقاء , ييطولاتهم 
وفنسياتهم » ومن القافهين والقارغين اللين يدعو بأنهم مكتشقون ٠‏ يل ع 
المكس ٠‏ قان تصورات وقدسياث العم جدا وحقيرة بقدر كثرنيا . الا 
ان طالب العلوم لم ينعم ان قاتون الوزن التوعي يتألف من الاعتقاد بأن ارخيدس 
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قز من اهام ورك عاريآ في شوارع سبراكوز صائحا : رجدلها ٠,‏ 
وجدها + أو ان قانوت اكال اللريع يحب أن يتبلد اذا استطاع احد ان يليت 
ان نيوئن لم بدخل بستانا في حياته ... النا جد ني الرياضيات والقبزياء أن 
الاعان ما يزال تنيآ 8 


٠‏ ليس عندي ثبي ء من مشاعر الرضى بالحنين + واحترام التقاليد . والرغية 
ني الحصرل عل العاطفة الي شعر م اتمليكر > وني يلوح انها تزلر في معظلم 
لمداقمين عن الدين : قان لك كله يلوح هباء ٠‏ اما لمهم فهر مالم يدرك امف 
العقائد الثي نشيه فكرة الحطيئة الأول .. ان الانسان ليس كاملا" : والا هو 
مخلوق ائمس ٠‏ الا. أنه مع ذلك يفهم الكال . وعليه فلسث لأحتمل العقيدة من 
أجل الماطفة اه راتما قد ايتلع الماطقة من اجل المفيدة . ٠,‏ (1م) 

أن فهم الاسلوب الكامن وزاء هلله النطور هرء كا اللن ؛ من اهم 
الأمرر الي يناج ليها عصرنا , 

القد اعتبر هولمه «آآماله , مقدمة القراءة باسكال . وقد هدفت انا ايضا من 
تلفي هده الدرلسة عن اللانتمي ٠‏ الى انجاد مقدمة لحقل لا اننهاءك , لل 
بحده شو وفورديف من ناحية + بيبا مده من الناحية الاخرى بررنسنائي 
متعصب مثل كبر كغارد ء او كاثوليكي متعصب مثل تيرمان . .وقد تحلث في 
هذا المجال اشياء كثيرة حثها قلي رايتهولد يور وكللك فعل رديت ؛ ويب 
عل" ان اعترف بالدين الني في عنقي لاه ( ولاليوت الدي يدين له بلك 
كتبروت من افراد جب ) بالسة لقالا افافة عن الانانية والسلوك لني , 
ويب أن اقول هنا اله لم يمقق كاب يضم مال أل كلمة هذا الهذاف كل 
الآ » قا استطاع هلدا الكتاب ان يكون دا لعودة الى قرادة شو فيمكني 
اقت ان اقول انه قد حقت الهداف.ان شو مر الآن بفترة. يقلل فيها اناس من قيحت 
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الأمر اللني لم يحدث مله من قبل الا أي القرن السابع عشرء حين أهمل| 
الناس شكسبير . ان هذا الاجمال الذي يصيب معلا دبنيا كبيراً مثل شو 
بعتير أسوأ أعراض هذا العصر اذا لم يكن بترره ميل الى المفكرين الوجوديين 
من أمثال بيردييف وكير كفارد وكامو . ولو قيض ٠‏ اقعصر الدبي المديدء 
الذي تبأ به هله ان يولد قبل ان تدمر حضارتنا نفسها فان ذلك سيتطاب 
فثرة حل تخميز بمجهود عقلي يشترك فيه العلم الخمدن كله . 

وما تزال هتالك صحويات اخرى لا بمكثنا ان تيحثها هنا . كي ان 
مشكلة الحضارة هي في تبني أسلوب ديني يمكن تمييزه بالموضوعية التي 
تتميز بها عناوين صحن. الاحد الماضي مغلا" . آلا ان المشكلة بالشسبة لقره 
انظل ' كس هذا ٠‏ أي في الكفاح المدرك من اجل عدم تحديد كمبة 
النجارب الي يمكن للفرد ان يراها ويلسها ٠‏ والكفاح المرير من اجل 
تعريض مناطق الاحساس في الكيان لا قد يؤديها ‏ ومحاولة النظر الى الامور 
ككل : رغم ان غريزة الدفاع يمن النفس تكافح ضد الألم الذي يصاحب 
التوسع الداغيلي ٠‏ ودوافع الكسل الروحي نماول ان نتسج شباك النوم حول 
كل مجهود جديد . وهكذا بيدأ الفرد ذلك المجهود المضئي كلامتم ٠‏ وقد 
بنتهي به الأمر فيصيح قدي . 
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